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الى بغراو 


معلمة رائعة ف سجل الحجهاد الاستلاي 


بعد ايام قليلة تحل الذكرى الاولى للمسرة الخضراء المظفرة التى 
انبثق عنها المغرب الجديد واسفرت عن تحرير الصحراء واسترجاع 
الارض الفتصبة واعلاء راية الاسلام والعرشى العلوى غوق هضابها ٠‏ 


ولقد كانت المسرة الحسنية نقطة تحول جذرى فى تاريخ المفرب 
الحديث اعادت لبلادنا مكانتها التاريخية ودعمت كيانها ورفعت شسانها بين 
الدول وصححت الاوضاع وقومت الاعوجاج ورابت الصسدع واعطت 
للشعب المغربى نفسا جديدا دفع به اشواطا فى طريق النماء ٠‏ 


ولم تكن المسرة الخضراء تكتيكا سياسيا اقتضته ظروف ضاغطة 
بقدر ما كانت انتفاضة شعب ابي ان يستمر فى الإاغلال مكبدا وفى القيسود 
مصفغدا وعلی مرمی البصر منه استممار صلیبی حاقد یکید له کیدا ویتحرش 
په ویستفزه ویحول بینه وبين اللقاء بمواطنیه فی انصحراء ۰ 


لقد كان شسمبنا هنا قى شمال المملكة يشعر بغداحة المسؤولية وثقل 
العبء وجسامة الامانة وهو يتطلع الى اخوانه فى آقصى الجنوب يسامون 
سوء العذاب ويعانون المسمف والقهر والهانة فلا يقوى على تفي المنكر 
وطرد المفتصب والثار لابناء الممومة ٠‏ وكان عاهل البلاد المفهدى اشدنا 
احساسا واكثرنا وعيا بحرج الموقف وخطورة الظرف > فلم يفتاً حفظه الله 
بصل الليل بالنهار من اجل التعجيل بافتكاك اسر رعاياه والاسراع لفك 
الحصار عنهم وانضمامهم الى حظرة الوطن ٠‏ وسلك اعزه الله شتسى 


السبل واتخذ مختلف الوسائل واستخدم اقصى حد ممكن من الروية 
والتدة والحلم » وعرض على الدولة المستعمرة حلولا وطرقا للتفاوض 
ولم يدع اسلوبا ديبلوماسيا الا ولجاً اليه املا فى اقناع الخصم على التنازل 
قلا قن تعنته وعناده واصراره على آنکار کی الملفرب ف استکمال 
سبادته وؤحرصا على حقن الدماء »› وتحنبا للصدام ¢ واشارا للسلام ؟ 
واستمرت المحاولات الجادة امخلصة الدؤوب تتوالى ف جهد وحرص ومتابعة» 
الى آن اتضحث النوابا السيئة » وتبينت امخططات المغرضة › وتاكد 
عزم الاستعمار على تنفيذ جريمته النكراء قى وضح النهار ٠‏ فلم يجد قائد 
الشعب بدا من اللجوء الى وسيلة جديدة والاخذ باسلوب لم يعهده العالم 
من قبل » فكان آن تفتقت عبقرية الك المصلح عن خطة المسية ؛› وانتهى 
تفكر جلالته الى فكرة الدخول الى الصحراء بالطرق السلمية ٠‏ 


وكانت المسيرة الخضراء الى الصحراء . 


واشتز المالم كله للبنا الذى اعلنه جلالة الحسن الثانى فى مساء 
سادس عشر آكتوبر من السنة الماضية »> وبهت الأعداء واخذوا بما لم 
يخطر لهم على بال › وتغرت استراتيجية الصراع ف النطقة › واحتد 
النزاع » واشتدت المساومات والمزايدات فى محاولة للتاثر على القرار 
الحاسم والنيل من العزم الاكيد والفت قى عضد القائد الملهم » فاذا بالذين 
اعلنوا على رؤوس اللا تأييدهم المطلق للمغرب فى كفاحه العادل من اجل 
تحرير مناطقه المحتلة يجاهرون بالعداء والحقد والضغينة > وينكثون عهدهم»؛ 
وياخذون فى معاكسة ارادة الملك والشعب ووقف حركة التاريخ بالبادطل 
والمهاترات والشعوذة السياسية والدجل الاعلامى »> واذا بالدولة الاجنبية 
فى المنطقة تراوغ وتسوف وتماطل وتهدد » واذا بالقوى المعادية للعروبة 
والاسلام المناهضة للعدل والسلام تنحاز الى جانب الشر والكر والتآمر 
تارة بصورة مكشوفة وبالدس والكيدة تارة اخرى ٠‏ فما زادنا كل ذلك الإ 
اصرارا على المضى ف المسرة »> وقوة على الصمود ف وجه العراقيل ٠‏ وقدرة 
على أحباط المؤامرات » وعزما على انتزاع حقنا المفتصب مهما كان الثمن 


وبقدرما قوى ايماننا بحقنا »> وانستد التفافنا حول العرش القافد 
المجاهد كثر من حولنا المؤيدون والمساندون لا يدفعهم الى ذلك شىء الإ 
تعزيز جانب المفرب وتدعيم موقفه لا فى ذلك من اعلاء لكلمة الأسلام 
ورفع لراية العروبة › وتمكين لامة القرآن ف الارض ٠:‏ 


ودخلنا الصحراء بالايمان والعزم والالتفاف حول العرش › وفرح 
الشعب المفربى بتصر الله .. فوحدنا احضانا نتهيا للاستقيال › والفينا 
افئدة تهفو للقاء » وتمتلىء بالحب لله والاخلاص للوطن والولاء للملك . 


ودخلت المسرة الخضراء التاريخ من اوسع ابوابه فكانت بلك علامة 
حضيقة على رمق الخ اوالحردة والوخدة . 


وليس من شك ان المغرب خلق خلقا جديدا بعد مسبرته القرآنية › 
واستوى عملاقا يفرض وجوده فى الساحة الدولية ويمطى الل الحسى 
المجسم للامم الؤمنة ويقوم شاهدا على امكانية انتصار الاسلام فى غعصر 
الالحاد والفسوق والردة » وتفوق المؤمنين على التخاذلين والنهزمين من 
تلامذة الاستعمار وفتيان الصهيونية وخدام الصليبية ٠‏ 


وليس من شك س ايضا س ان قائد المسبرة ورائدها الذى لم يكذب 
قومه قط جلالة الحسن الثانى توج جهاده الطويل بعمل لم يسبق اليه »واعطى 
الدليل على قدرة المرش لتفير مجرى الناريخ وصون مقدسات الوطن من 
ان تداس او تمتهن ۰ 


ومن نافلة القول ان المغرب بانتصاره الباهر فى معركة السيادة 
الوطنية دخل مرحلة جديدة من الكفاح تتطلب مزيدا من الجهد والبذل والعطاء 
استئنافا للدور الذى لعبه على مر التاريخ ومواصلة للرسالة التى حملها 
ملوکه فکانوا ‏ بحق س هداة وروادا وقادة . 


خرج المغرب من الجهاد الاصفر الى الجهاد الاكبر » وبدا عهدا جديدا 
تضاعف فيه الجهود ويعظم فيه الاجر ويشتد الصراع ويحمى اوار المعركة ٠‏ 


ولن يكون المغرب خارجا عن نطاق المجموعة العربية والاسلامية »> 
فان انتماءه الى العروبة والاسلام من القوة والرسوخ والتمكن بحيث يستحيل 
التنصل س باى شكل من الاسكال س من الاضطلاع بالمسؤولية والقيام 
بالواجب الاسلامى المقدس ٠‏ 


ويقدر ما تشتد ضربات الاستعمار والصهيونية والصلبية الموجحهة 
الى العالم العربى والاسلامى بقدر ما تزداد مسؤولية المغرب فى الرد والردع 
والمواجهة والتصدى والانتصار للقيم المهددة بالغزو والانقراض والفناء ٠‏ فما 
كان المفرب المسلم العربى بقيادة ملوكه العظام ليتساهل آمام الإاخطار التى 
داهمت المروبة والاإسلام او التقاعس ف وجه غارات المسخ والردة »› فقد 
بادر لانقاذ عقيدة التوحيد وسارع ارد المدوان وغضب لله ولرسوله 
وللمؤمنين وانتفض لاعلاء كلمة الاسلام والتمكين للعروبة فى الإرض ٠‏ وليس 
عجبا ان تختلف طبيعة الاستعمار الآوروبى فى بلادنا عنها فى البلاد المربية 
والاسلامية » ولس غريبا ان يكون المفرب آخر معقل عربى اسلامى يسقط 
فى يد المحتل الاجنبى » بل حتى سقوطه كان نتيجة عوامل وظروف وملابسات 
فوق طاقة البشر »> ولعبت فيه الصراعات الدولية فى اواخر القرن التاسع 
عشر الدور الرئيسى › واستمرت المقاومة الشعبية ‏ بايعاز وتوجيه وتدبر 
من المرش ‏ زهاء ربع قرن ٠‏ وهذا لم يحدث قط فى اى منطقة عربية 
انسلامية › ولا فى آبة دولة من دول العالم الثالث ٠‏ 


ومن هنا يبرز دور المغرب فى المعركة الشرنسة التى تواجه الامة 
العربية والاسلامية ٠‏ فاذا قام قاثد الامة الهم جلالة الحسن الثانى 
باسترجاع الصحراء > ورقع راس المغارية فى الجنوب شامخا > فليس فى 


ذلك ما بستغرب منه › ولم یزد جلالته على ان اقتفی اثر اجداده وترسم 
حخطاشم ووقق بالمهد الذى قطمه على نفسه يوم أن بايفته الآمة على الشمع 


والحق ان لامفرب دورا فى الحاضر والمستقبل لا يقل سانا عن دوره فى 
الماضى ان لم يزد عليه ويفقه قيمة وآهمية » يرشحه لذلك قدره ومكانته 
ومقوماته وترائه وحضارته ونظامه العريق الممتد ف التاريخ والارض ٠‏ ولا 
خيار للمغرب ف القيام بهذا الدور باعتباره مرابطا على ثغر من ثفور 
الاسلام وساثرا على النهج القويم » اذ ياخذ بزمام آمره ملك مجاهد يذود عن 
الحمى وينافج عن العقيدة ويحزس حضارة هذه الامة بيقظة ووعى ٠‏ 


ولم تكن المسرة الخضراء الا خطوة فى هذا الطريق ٠‏ ولم بتحرك جلالة 
الحسن الثانى وشسعبة من ورائه لتحرير الصحراء وطرد المستعمر الفاصب 
الا بدافع الشمور بهذه المسؤولية الجسيمة وبرغبة الذفاع عن موقع 
استراتيجى من مواقع الجهاد تى الوطن الاسلامى الك . . 


ولقد كانت القوى العالىة المعادية للاسلام والسلام تخطط لقيام دويلة 
ماركسية ق جتوب الملكة المغربية لتكون قاعدة شيوعية تنطلق منها جحافل 
الكفر والالحاد والخيائة التضرب دول المنطقة وتتطاول على سيادة افريقيا ٠‏ 
وكان ضمن المخططات الاستعمارية التى أجهضها حلالة الحسن الثانى 
بغون الله تفريخ الشيوعية فى الصحراء المغربية للتحكم فى المواطنين المسلمين 
وربطهم بصفة ذلبلة الى عجلة المصالح الاستعمارية الدولية » كما كان 
الهدف يرمى الى النمكين للصهيونية العالمية ف النطقة تحتشعار دولة 
ماركسية علمانبة لا دينية تكون بمثابة البديل للمواقع التى خسرتها اسرائيل 
فى افريقيا: 


ولقد تحرك جلالة الحسن الثانى قى الوقت المناه سب ليضرب الضربة 
المناسبة فى الموقع المناسب »› ولم يفلح الاستعمار فى تحقيق حلمه فى صحراء 
يوسف بن تاشفین ومولاى اسماعيل والحسن الاول »> وباعت جهوده 
بالخسران المظيم . 
وبذلك كان كفاح الك والشعب من احل تحرير الضحراء مشاركة 
شعالة قى اتقاذ البلاد الإسلامدة مما دبدت ضده من مۆامرات .: وكان 
الله تعالى اختار الحسن الثانى فى هذا الجناح من العالم الاسلامى ليقوم 
بهذا الدور التاربخى فى وقت تتعرض فيه الامة العربية والاسلامية لهجوم 
دموی رهيب لا بعلم الا الله والراسخون في العلم اين ينتهى ومتى يقف ٠‏ 
وهكذا » فان المغرب لم يحرر الضحراء لنفسه » بدافع آنانى محض ء 
أو تسبتا بوطنية ضيقة ولكنه قصد بتحردر صحرانه الى تخلبص الإاخوة 
والاشقاء ‏ ؤحتى الاصضدقاء ‏ من خطر ماحق كاد يفترس المنطقة افتراسا- 
وبهذا الاعتبار فان العمل البطولى الذى قام به الك والشعب بتحرير 
الصحراء واسترجاعها الى حظرة الوطن الاب انما هو تمكين للمروبة 


والاسلام وترسيخ للقيم الخالدة التى ارتبطت بتاريخ شعبنا وتدعيم لاسس 
السلام والامن وقطعا أدابر الفتنة والاضطراب والفوضى والارتماء فى 
احضان المعسكرات الحاقدة على الاسلام ٠‏ 


ولا يملك المغرب الا الأستمرار فى هذا السبيل »> فى حاضره ومستقبله 
بافن الله ٠‏ 


الاسلام والعروبة معا » تلك عقيدة المغرب ومنهجه ومنطلقه ؛ وتلك 

2 الطريق المأمونة المسالك الواضحة المعالم المضمونة الوصول الى الهدف 

٠‏ وذلك هو السلاح الذى تحمله مملكتنا فى وجه الفكر المميل 

ا ا مع الاستعمار الذى يزحف اليوم زحفا رهيبا على العالم 
العربى والاسلامى ٠‏ 


الإسلام والعروبة معا قاعدة القرش وآیسانس الوحدة ودعامة الامن 
وازتية مغرب الجديد ٠‏ وفن تقؤى مارات الازكسدية والاستممار 
والصضهيونية واليهودية على بلوغ أهدافها ما اقمنا حكم الله ورضينا به خلا 
مشساكلنا وقضايانا وامتتلا للامر الالهى الصريح القاطع وعضضنا بالنواحذ 
على شريعة الاسلام ولفة القرآن وازددنا تفسكا بهذا العرثس الخالد الذى 
هو وحده ضامن ن الوحدة والتضامن والاخوة والتعاون )ا فيه مصضلحة الشعب 
بجميع فاته ٠‏ 

يرقا مس اتاخية عربية خاقطة وجه (اقلة:: 


ووظيفة نظامنا الذب عن حياض العقيدة والذود عن حمى اللة 
والحفاظ على كرامة الشعب وصون غزة الوطن وحماية هيبة المسلمين ٠‏ 

وهذا تفنی بداهة س رفض الحلول المستوردة 6 وقمع اذاهب 
الهدامة » وضرب التبارات الناهضة » والتصدى لحاولات الاحتواء والفزو 
وآلاستلاب ومواحهة آعداء الفرودة والاسلام تما آمرنا الله دسبحانه وتعالى 
أن نواحههم به لتكون لنا الكلمة والسلطان والنفوذ فى الارض . . 

ولم تكن معركة الصحراء الإ ضربا من هذا الحهاد الشاق الطويل 

وبورك لإمير المۋمنيسن ` 


ولن يخذل الله ملكا يشلك سبيل الاسلام ويخلص لشمبه اخلاصه 
لدينسه ' 


الائ عاوربارزة فالخملا با لی الساجی مناسة عید الشابے: 


مسا تسم روح الالام . 


الحمد لله 

والصلاة والسلام على مولانا دول الله وآله وصضحبه 
سعبى المزيز : 
ها نحن نلتقى اليوم ف هذه السنة » كما نلتقى 


كل سنة » ق تاسع يوليو » يوم عيد الشباب > الا آن 
ماعا البوم ۽ آحسن واروع من لقاءاتنا الآاخرى ٠‏ 


ذلك ان السنة المنصرمة كانت سنة مليتة 
بالانتضارات > والاسواط التى قطعناها » والمراحل 
التى مررنا بها » كانت كلها حافلة بالتوفيق من الله ٤‏ 
والأسعاد من الله سبحانة وتغالى ٠‏ حيث آنه جغلتا 


فاتحمد الله سبحانه وتعالی › على منته وتوفیقه 
وانه قال : ( وان نسكرتم لازيدنكم ) » وکاننى بنا 
تسعبى العزيز » ونحن قى هذه القمرة » فكأنى بالرجل» 
او الشعب » الذى قال فيه النبى صلى الله عليه 
وسلم آو کما قال : ( ان لله رجالا لو اقسموا على 


الله لابرهم )) ويمكننا ان نقول : ان جمع الرجال يعنى 


مير الخطاب ا)لكى اللىي ٠‏ بمناية عيد الشياب هذد السنة 
بطزح موضصوع القترض الوعلنى لكدة تمية الاقاليم الم حراوية امسترجمة ؛ 
ولقد كانت اس.تجابة الشمب انداء عاقذه الهمام فى بمتوى المنؤولية 


الوظنية مسا اكد بكيدية موضوحية الاستمداد الدائم للأتفحية بالنسى 
والنغبی ہن آجل بام مخرپ مزدهز ٠‏ 
وقيما يان القضى انكامل 'لخطاب الإلكن : 


الشسعموب ٠‏ فهنينا لك شسعبى العزيز »> حيث انك من 
الشسعوب الذين اذا اقسموا على الله ابرهم ٠‏ ذلك 
لان قسمهم کان دائما يرمى الى الخ ٠‏ : 


ومسبرتهم تسم الى الخر > وعملهم متسم 
بروح الاسلام » غير متسم بالانانية » بل متسم بالعمل 
والخر »> ا للشعب المفربى › فقط بل للشعموب 
المجاورة له عربية أو مسلمة او عادية كانت ٠‏ 


توطظيد الاستقرار 
شعني الفمزيز : 
انك اتفكز افا خَفلفا من السنة الاضية ‏ سفة 
ترز /الضنخزاء ٠‏ ولم تمض نة عن الوعد اذى 


قطغناه ججيعا حتى س قلت لك س كلل الله الجهود 
بالتجاح . 


وهذه السنة ارند آن نجفلها م شعبى المزنز ‏ 
تحت الشعار الآتى : توطيد الاأستقرار سياسا 


واقتصاديا وبناء صرح المغرب النهاڻى » بمؤسساته 
وما تفرضه نلك المؤسسات ٠‏ حتى نجمل بلدنا فى مامن 


من كل عبث من جهة » وحتى نجعل حسادنا ‏ وما 
آكثرهم وكتر الله حسادنا س يموتون غيظا وكمدا › 
وهم يرون المغرب يقطع مسبرته »› السياسية »> 
والاقتصادية للاستقرار > للاطمتنان » لبح بها 
قرونا لا أعؤاما > حتى يضبخ ذلك المغرب الذى فكر 
فيه آجدادنا وآباؤنا ونفکر فيه نحن على مستوی 
القارة ومستوى المالم فى قرن الالفين ٠‏ 

تسعفبى المزيز : 

سنة توطيد الاستقرار سياسيا واقتصاديا » 
تقضی قبل کل شیء › ان کل مغربی ؛ فی کل بیت ؛ وف 
كل حقل من حقول العمل » وف كل مستوى من 
الممستويات » يشعر ان بيده مسؤولية من المسؤوليات»›› 
حتی هو بعملة .. کان قبیحا آم حسنا س من انه 
آن يؤثر على الاحداث قى البلاد ٠‏ 

بكفنذة عامة > اريد أن تكون الحلقة مليئنة 
بالمغاربة جميمهم ›» ولس فى وسطها طائفة ›» وطائفة 
آخرى » أو طوائق اخرى تعيش هامسية ٠‏ ان الشمور 
بالمسؤولية ‏ ولى فى هذا تجربة خاصضة س يبدل 
الرجال » فكم رحل عابث اذا اصبح مسولا › اصبح 
عاقلا » كم رجل خفيف » حبن شعر بالمسؤولية اصبح 
رزینا ٤‏ وکل انسان یکون یعیش ھامتسیا مھما تعطاه 
مسؤولية يذنمعر آنه فی خضم المسكل › وآنه یسایر بلده 
ویعایش بلده » بل یبنی صرح بلاده بلبنته هو ۰ 

وق هذا الباب ليس هناك اللبنة المهمة آو اللبنة 
آالكبرة ولیس هناك اللبنة الكبرة او اللبنة الصفرة 
البيت ببناته وفراشه وزخرفه »› كل اللبنات ضرورية 
له > وهذه السنة س تسعبى الفزيز س آردت للشعب 
اقری ,کیا اکان ےہ ان تاا ق کے 
تاادم ٠:‏ 


لا طبقية فى لل اللكية 
اکتا :تان ۶ 
كما كان » لان فى قزاءة تاريخ المفرب ء نجد آن 
المغقرب هو البلد الوحيد الذى لم تعتمد اسره اللكية 
على طبقة من الطبقات > المغرب هو البلد الوحيد 


الى لم یخرج منه النبلاء ٤‏ سواء نبلاء الحرب » آو 
نبلاء القلم » المغرب هو البلد الوحيد الذى لم يعتمد 


ملؤكه من الادارنسة الى القلوبين على الاقطاعية ٠‏ 


ولم يجعلوا من بعض الاسر حبسا او وقفا على 
الاقطاعية » ولم يظهر هذا الإ ق الإاخي عند ما توق 
مولاى الحسن الأول طيب الله ثراه »> وبدا المغرب 
بتضعضع ٤‏ وبدات آطماع الطامعين وبدآت الحماية ء 
ثم آاصبحت ف المفرب آسر واسامی موقوف عليها 
الاقطاعية وموؤقوف عليها الكلمة س كما يقولون _ 
وموقوف عليها العمل باسم المخزن ٠‏ 

فلهذا آقول :+ بحب آن نعود المغاربة الى > 
كانوا عليه > الى الديمقراطدة الحقيقة ٠‏ 


الديمقراطية الحقيقية »> حينما نري اعلام تاريخ 
المغرب منذ الادارسة الى العلويين كان جلهم من 
الطيقة الشعبية المتواضعة جدا ٠‏ 


فهل یا ترى منعهم نظامهم الملكى ›» من خوض 
معركة البناء ؟ 

هل وضعوهم هامشسیا لانهم لم يكونوا بنتمون 
الى آسرة دون أسرة ؟ 

هل تسوهم لانهم کانوا دون مال او کانوا دون 
حاه؟ 


¢ 

كان الحق فى العمل » كان مبدان العمل مفتوحا 
مام الجميع » امام جميع الناس الاكفاء ٠‏ 

وبالطبع الظروف الراهنة تقتضى ان تكتسى 
المشاركة فى حياة البلاد وى المسؤولية شكلا آخر 
ونظاما آڅُر +. 

واذا قررنا ان نبدا عمليتنا الانتخابية ابتداء من 
نهاية تسهر رمضان س بحول الله س بالانتخابات البلدية 
والقروية » وتتبعها عملية الإنتخابات المهنية » ثم 
الأنتخابات الجهوية والاقليمية » وأخرا الانتخابات 
العامة »> سنفتتج س ان شاء الله ف نهر ابرنل 
المقبل كما هو مقرر فى الدستور ١‏ البرلان ٠‏ ونكون 
فخورين ان نفتح البران ٠‏ 

ولكن هذا يقتضى من الجميع ‏ كما يقولون 
قى آوربا : اللعب بدون غش س يقتضى ممن بيده 


الامر > وزمام الامر » وضع قانون » وفتح مجالات » 
واعطاء فرص فى مستوى المفاربة »> ومن واجب 
المفارىة ان يكونوا عند حسن النلن > بالتجرد الكانى 
وبالموضوعية الكافية ٠‏ 


ولكن شخصيا › آنا واثق من شعبى › واثق من 
نضجه ؛ واثق» لإن الشعب المغزبى يستحق کل ثفة»› 
وحتی الشعب المغربى واثق مني » لانه حربني منذ 
خمس عشرة سنة » فلم أكذب عليه قط > ولم آخنه 
قط » ولم اتملق اليه قط ؛ بل قمت بواجبي بكيفية 
تفرح ضمړی وتفرح شعبی . 

فاذن لا مجال هنا لان يظن او ية بعال = لا ف 
الداخل ولا فى الخارج ‏ ان المبا ايب التى ستقدم 
عليها هى المملبات المعروفة ء هذه موسدقی a‏ 
ان نطوى الصفحة عليها » وهذه موسيقى تضر ببلدنا 
وتضر بالمغاربة انفسهم ٠‏ 

وكما قلت لكم » انطلاقا من ان المغاربة يستحقون 
كل ثقة » وهم اهل لكل تقدير > لان شسعبا نظم مسيرة 
کمسړة الشعب الغربى > شيئء قى حد ذاتة مدهش»> 
باهر ٠‏ 

وتكن كونه بقف عند ما طلب منه الوقوف › 
فتلك هى معجزة الزمان » ومعجزة القرن ٠‏ 

فاذن شعب کهذا یستحق ان یاخذ زمام امره 


بيده » ولهذا ‏ شعبى العزيز ‏ ذهبت بعيدا جدا 
فى ميسدان إالقانون الاساسى للبلديسات والمجالس 
القروية ٠‏ 


ذهبت بعيدا جدا » وتقريبا لم أتسرك فى يد 
السلطة التنفيذية اى ىء » مما كان فى يدها ٠‏ وحتى 
اعطيك مثالا ٠‏ فان جميع موظفي العمالة آو مقر 
المجلس البلدى أو القروى س كانوا موظفى الدولة 
او البلدية س سيكونون رهن اشارة وتحست اشراف 
المسؤولية الادارية رئيس المجلس البلدى ٠‏ 


التصرف ال الى سيكون بيد رئيس المجلس 
البلدى ٠‏ 


ومثشال آخر : 


منحزات البرامج والتخطضطات ستكون تحت 
مسؤولية » ومراقبة المجالس البلدية ٠‏ 


اخسن من هذا ان تكون التاشبرة باوافقة التى 
كانت المجالس البلدية تنتظرھا س تاتی او لا تاتى - 
لتنفيذ وانجاز مشروع ما »> سوف لا تنتظرها اكثر من 
خمسة واربعين يوما ' 


واذا لم تأت › بعتبر ذلك »› آن المشروع يجب 
أن ينفذ ۰ 


لسنا هنا لتمداد هذا المرق الموجود بين صلاحية 
البلديات الأخرى > وبلديات اليوم ٠‏ نحن هنا لناخذ 
الفلسفة » لتكون فلسفة الخطوة التى سنخطوها وهى 
اننا سنجعل جميع المجالس البلدية والقروية امام 
مسؤولياتها مباشرة » وامام الناخبين مباشرة ٠‏ 


لم يبق لاآى منتخب ف المستقبل ان يقول ان 
الإدارة أو السلطة عكرت جوه او غكرت غمله ٠‏ 


النيجة : الجميع سيدخل العمل »فن يبقل 
واحد هابت با 


 بذقنلا‎ 


بفتح الخاء س سيشستغل صباح مساء 
انتقب س بکسر الخاء ‏ سراقب صباح مساء 


رجال السلطة لن يضيعوا اوقباتهم فى سفاسف 
الامور > بل سيمكنهم اذآك التفرغ للاحضائيات ولعلم 
الاقتصاد فى ناحيتهم والدراسة الاجتماعية فى تواحيهم» 
وللاخذ بيد النتخب س بفتح الخاء س لان كون هذا 
المنتخب تحرر من السلطة التنفيذية فليس معنى هذا 
انه سيميش فى جهة والسلطة التنفيذية فى جهة اخرى. 

لا ٠‏ بل السلطة الادارنة »> ضرورى ؛ آن تكون 
بحانب امنتخب س بشتح الخاء م وهذا النتخب ضرورى 
آن يكون بجانب السلطة التنفيذية ٠‏ 


المصلحة الاخرى وهى اهم مصلحة بالنسية لى »> 
اذا احصينا عدد المجالس البلدية والقروية نجد ان 


عددها يبلغ 800 مجلس بلدی او قروی ۰ 


لنفرض ان فى هذه الثمانہائة » لم يظهر لنا بينها 
سوئ غشرة فى المائة من المتصرفين التصرق الحسنء 
من المدركنن للمضلحة الفليا ٤‏ من المدركين لا يجب 
ان يعمل وما يجب أن لا يعمل ٠‏ من الدركين 
للاسبقيات الحقيقية › من العشرة فى المانة وهم 
ثمانون ٠‏ اذاك سيكون لدى مدخر 80 قوة وطاقة 
جديدة » يمكن لى تضريفها قى سبيل مصلحة البلاد » 
اما فى الحكومة » واما فى السفارات ؛وآما ف الاإدارات» 
وماق المراكز: 

آما اذا بقینا هگذا ملا احد سیتعلم لکی يشتغل» 
سناتی وقت نعین فيه آی واحد لیکون وزیرا ) حتی 
نجلا الفراغ »> وأى واحد ليكون مديرا ٤‏ حتى نبلا 
الفراغ » أما اذا جعلنا من مدرسة الانتخانات »ؤهى 
أعمالها حتى تنجز تخطيطها »> مدرسة تكويسن 
أفراد يعرفون الاسبقيات الحقيقية » افراد ايلمسون 
بكفية قربة حدا س الحاجيات الحساسة قى 
تفوس السكان ٠‏ 


هذه هي المدرسة التى تكون الوزراء والسغراء 
والمديرنن > فاذن » س وآظن آننى آستطيع الحصول 
على أكثرر من عشرة فى المائة ‏ اذا ربح المغرب فى 
كل مرة عشرة فى الائة وهم ثمانون من الناس الذين 
تكوتوا هذا التكوين » من الإاطسارات النسايسية ء 
سنخلق طاقة جديدة لامغرب » يمكن ان يعيش عليها 
كلسنة وكلما تجددت الانتخابات ٠‏ 

وهذه المسالة ضرورية » شعبى العزيز ‏ لان 
الحكم بهلك »> ولان المسؤولية تتعب ولان سنة 
المسؤولية فى مستوى وزير يمكن ان تحسب له 
بسنتين من عمره ٠‏ آما آذ صعدنا قليلا قى السلم فمن 
الاقضل ان لا نفكر ف الحساب وآلا س فقى عند 
التسباب هذا لا آدری كم هو سن خادمك هذا ۰ 


البز مان آت 


انن ان اء الله بمجرد ما ینتهی رمضان 
سنشرع ف الانتخابات البلدية > وقد وضعنا لاثحة 
يومية لتمكيننا من تتبع مرحلة بمرحلة » حتى نصل 
كما قلت للمرخلة الإخرة ٠‏ 


وارادة جتی › ق اراك حميم الهنآت السداسية 


| 


وذوى النيات الحسنة »> ولله الحمد هذه الإيام الآخرة 
والمعركة الأاخبرة التى اجتازها المفرب > والتجنيد 
الاخبر الذى اجتازه المغرب > اظهر للجميع آنه لم ندق 
آی آحد دمكن آن ىقال فته انه ليس ذا نية حنسنة › 
بل الجميع » المقارية كلهم كانوا ذوى نيات حسنة » 
بحیث آنا آنوی خلق هياة بجانبی تسمى مجلسا ليسهر 
على نزاهة الانتخابات ولیمکنه ان ينړ تفکړی »› وان 
یغذی معلوماتی › بما یسمعه او يړاه او يقال له » 
حتی یمکن لھذہ الانتخابات ان تمر س کما قلت س قى 
جو تام من النزاهة ٠‏ 


وهذا المجلس سيتكون من ممثلين لجميع الاحزاب 
السياسية ف المغرب » اذن س شعبى العزيز س اذا 
نحن جمتفنا هذه المنتؤولية » الى ب كما قلت 
متستنة > ومجموعة فى آن واخد س مشتتة لإنه لا نمزف 
متی تیدا ومتی تنتهی فى بعض النواحى ٠‏ ومتجممة » 
لانه مع الإنسف كلتنئء يعود الى س آذن مشسندةومتحجممة 
واذا جئنا لتقسيمها وتوزيعها بكيغية منطقية > وبدراسة 
علمية > وان كان فى السياسة يجب ان لا يستعمل 
العلم كحساب ٠‏ لان الإفراد لا يكوتون عملية حسابية» 
وتكن اذا نظمنا السنياسة من القاعدة الى قمة الهيكل 
والهزم » نسيتمكن اذاك ان تسهل علينا الخطوات ف 
المستقبل ٠‏ 


نعم تنظیم مثل هذا _ اولا لا یوجد تنظیم مثالی 
من جهة » وثانيا التنظيم لا يمنع من ان يلاقى المغرب 
فی تاريخه عراقيل ومشاكل تجميع الدول › لان الدول 
كجميع البشر > ولكن سيكون من الناحية السياسية 
متأهاا اكثر للقضاء على المساكل ءسيكون من التأاحية 
السياسية محصنا آكثر ممن يريد آن يعبث بالهرم »> 
علما من الحميغ أنه أذ اشتكت القاعدة اشتكت 
القمة » وآذا استكت القمة بالطبع انعكس ذلك على 
القاعدة ٠‏ 

وهذا ولا لبناء بلاذتا وثانيا للزيادة ف حسد 
حسادنا ۰ 


ولكن العمل السناسى اذا لم دكن مقرونا بالعمل 
الاقتصادى سيكون عملا فارغا تماما 


شعبسى المزيز : 
اننى اعلم انك تشتکی عن حق اك تشتکی من 


ارتفاع المعيشسة ء هذا ىء ملموس ومعزروف > لا يمكن 
ان يشك فيه أحد » واعلم هذا › اعلم انك تعانى ما 
عانيه الجميع » وربما أكثر من بعض الشمعوب › وما 
عانيه الجميع من الازمة الاقتصادية الخانقة لسنة 
٠» 4‏ واعرف تمعبى العزيز انه من الانصاف بل 
من المدل والواجب أن اجيب رغباتك » وان الببى 
طلباتك ٠‏ ولكن شعبى العزيز سوف اقول لك شيا 
راحدا وما اغلمه فيك من نضج ومن وغی سیجغانی 
اطمئن على کل شی:۰ 


وصانا اليوم منذ يناير الى نسهر يوليوز هذا الى 
بلغ من الاداءات ولا اقول اخرجنا دراهم من الورق 
ل آدينا وسددنا ما يزيد على آأربعمائة وخمسبن مليارا 
يما يخض التجهيز ٤‏ ربما ستندهش من هذا الرقم > 
کما اندهشت منه » وکما آنا مندهش منه + الا انه 
مكن آن نقول على آن قسما كبيرا منه 
اتفق فى المنجزات وان جزءا آخر غړ يسړ › قد 
انفق لتوطيد وجودنا قى الصحراء ٠‏ ولتقوية قواتنا 
الممسلحة اللكدة > وقواتنا المساعدة »> والدرك الملكى » 
بالشرطة ٠‏ وكل هذا يقتضى الاموال » ويقتضى الإداء 
العاجل › ويقتضى الاداء بالعملة الصعية » وعند ما 
نقهى السنة سوف نكون قد انفقنا ما يفوق عن 
سبعمائة مليبار من السنتيمات ٠‏ 


وانئى اطمئنك على آن هذا القدر لم صرف کله 
ل التقوية > ولكن 700 مليار سنتيم يمكن ان نقول 
ن الثلث منها قد انفق فى تقوية وسائل الامن › وجهاز 
لدفاع عن السيادة المغربية » بحيث شعبى العمزيز 
طلب منك بكيفية خاصة هذه المسنة آو ما تيقى منها 
لسلم الاجتماعى »› سلم اجتماعى يظهر للجميع 
نك واع » وآنا قلت لك فى السئوات التى مضت › 
نه ليس المهم آن نطالب بالصحراء » المهم آن نكون 
ادرين على تحمل اعباء الصحراء » على تحمل أعبانها 
لداخلية المنوطة بها » وأعباتها الثى تاتى من الخارج٠‏ 
ذلك کان ومھما کان لا یھمنا ۰ 


فلهڌذا أطلب منك سلما إحتماعيا ٤‏ واغدك رسا 


انه سبنظر فعلا وسينحز ما يخص الاحور منذ ابتداء 
السنة المقبلة ٠‏ 


وكل عمل آقدم عليه الآن من هذا القبيل ٠‏ 
سیکون فی غږ محله » بل سیؤدی بنا الی ما لا تحمد 
عقبام ٠‏ 


وسوف لا نقف عند هذا الحد وسوف لا اقول 
لك اننى آرید سلما احتماعیا » بل شسعبى العزيز 
اقترح عليك بان نقوم بقرض نسميه قرض الصحراء » 
الذى يمكنه آن يجلب لنا ما يقرب من مائة مليار سنتيم. 


ما هى منافع هذا القرض ؟ منفعته السبكولوجية 
الا فى الداخل آن غددا من الناس ف الخارج نقولون 
ان المفاربة لم يصبحوا مجندين للصحراء ٠‏ 


اقول لهم لا ٠‏ ان المغاربة لا زالوا مجندين 
للصحراء » لا زالت نارهم مشتعلة › فيما يخص 
قَضية الصحراو ٠‏ 


ولكونهم مجندون تجنيد الوعي تجنيد الانسان 
الرزين » وليس بتجنيد اولئك الذين بظلون يرفعمون 
اصواتهم فى الازقة ٠‏ تجنيدنا فى وعى وآنا أعرف أنه لو 
طلبت من آی مواطن روحه وقلت له لتذهب قصد 
الاستسهاد فى سبيل بلادك لذهب فى الحين » ولكن 
من الضرورى » ان نظهر للرآى العام المالى 
للاصدقاء » وللحساد > على آننا نحود كذلك بالمال › 
نجود به لفائدة الصحراء » فمن جهة كما قلت لك 
سوف تعطى صورة عن المغرب مشرفة وف مستوى 
تاريخه انيا من ناحية الخزينة نقول ان مداخبلها 
ستبلغ مائة مليار على الإاقل ٠‏ 


ثالنا 2 لکون دور التامن آو الإبناك تتوفر 
اهن على كمية من الال النقدى مهم نظرا لكون السنة 
الفلاحية كانت سنة طيبة ٠‏ ريما سيقع شىء ممن 
التضخم المالى » وان هذا النصيب من الدم الذى سوف 
ج الاموال المدخرة » سيكون بمثابة تخفيض 
للضغط الدموى » ولا يكون فيه الا الخر من الناحية 
النقدية ٠‏ 

اذا نحن أضفنا الى هذا آن هذا القرض حقيقة اولا 
سيكون بدون ضريبة وستكون له فائدة 7 / واآنه 


سرتفع خلال مدة 10 الى 15 سنة > نرى حقيقة ان 
عملية مثل هذه ›» ستربح فيها الدولة والخزينة > 
وميزان أداءاننا الخارحى ٠‏ 

وسيكسب المغرب بها سمعة فى الخارج »› وكذلك 
الأنسان الذى اقترضنا منه ٠‏ 

فاذن شعبى العزيز غليك ان تعلم كما قلت لك 
ان عملا الاقتصادى منوط بعملنا السياسى ٠‏ 

فاذا فحن وطفنا عملنا السيآسى على آسس 
منظمة واذا نحن بنينا اقتصادنا هذه السنة على سس 
سليمة بحيث كما قلت لك سلم اجتماعى فيما إيخص 
الأجور وهذه آطلبها منك وهى مسالة ضرورية واذا 
آضفنا اليها قرض الصحراء فاننا سنهيىء للسنة 
المقبلة ان ناء الله سنة 1977 سنهيىء حقدقة 
مدخولا امن ارةع الداخيل ٤‏ وشيمكن انا ان نهنىء 
لسنوات اخرى » قاعدة يمكن لنا آن ننطلق منها بقوة › 
وبثقة كاملة فينا . 


وات ا ال ةالناكة 


ارجع شعبى الفزيز الى النقطة الاساسية فى 
كل هذا ٠‏ تتساعل ما شو موقفنا من الصحراء وماذا 
يجرى فى الصحراء ؟ أقول لك سعبى العزيز ان اعمال 
المقلاء مصونة عن العبث وما قمت به من اعمال ¥ 
یمکن آن يعبث به بل یجب احترامه واکتنازه »> 
فمسرتك واستشهاد ابنائك فى الصحراء وبطولة 
جنودك فى الصحراء وابنائك واخوانك هى اعمال لا 
یمکن آن توصف بالعبث بل يجب ان تحاط بكل ما 
يجب من الاحترام والاجلال والاكبار وانا هنا باسمك 
شعبى العزيز كملكك وكقاثد على للقوات المسلحة 
املكدة » اأوجه لها ولاخواتها القوات المساعدة + وقوآات 
الدرك » وقوات الشرطة › التنويه الصادر من اعماق 
الافئدة والقلوب > التنويه والاجلال والاعظام » علما 
منا انها تمانى وتقاسى من الطبيعة » بالحرارة فى 
النهار وبالبرد فى الليل »> ومن الاعادى ما لا يسهل 
تحمله علی آی حال ۰ 

وواجبنا نحن آن يحس بنا جنودنا وتحس بنا 
قواتنا اننا من ورائها ماديا ومعنويا ودیبلوماسیا وی 
الداخل ؛ عليهم ان يعلموا اننا لن نساوم ابدا فى 
صحراثنا ٠‏ عليهم ان يعلمو! اننا لن نتنازل قيد انملة › 


او نبحث عن حلول غير متنروعة › وآولادنا وذوونا 
یموتون فی وقت لا بعرفون فيه آنهم یموتون على آی 


ئىسىسىء ˆ 


انتبورال التج دىئ 


يجب ان يعلم الجميع فى الداخل والخارج على ان 
التحديات لسنا نحن الذين نبحث عنها ٤‏ لكن اذا 
وجدناها قى طريقنا نعرف كيف نتغلب عليها »> وعلسى 
التحديات » نحن ثعب التحدى منذ القدم ‏ وسنبقى 
شمب التحدى ' 


وعلى من يهمهم الامر من الجبران آن يملموا أن 
للصبر حدودا لا يمكن ان تتجاوز › عليهم أن يعلموا 
ان للكرامة مقابيس لا يمكن آن تداس ويعبث بها ٠‏ 
ان كل جندى مغربى أو فرد من القوات المساعدة أو 
شرطی آو درکی يکتسی ويرتدى اللباس العسكرى ؛ 
الا وهو قطعة من السيادة المغربية ؛ء وكل اعتداء 
على تلك القطع من قطع السيادة المغربية ٤‏ هو اعتداء 
على السيادة المغربية + فحذار ان يحسبوا صبرنا 
عجزا او يعتقدوا آن تحملنا خوفا > لا » انما اقول 
لهم من الأحسن آن نكف عن هذه التراهات › والاعمال 
الصبيانية » لانها لن تعود بالخ لا على المغرب ولا 
على الجزائر »> ولكن ان اقتض الحال وجاءت فى بوم 
ما لا قدر الله كارثة الحرب فستكون مسؤوليتها على 
المسؤولين الجزائريين وحدهم » لاننا نحن لا نذهب 
محاربة احد » ولكن لا نقبل آن ياتى آناس يحاربوننا 


ايسان وتقوة وصيود 

وامام هذا كله ليعلم الجميع ان لدينا من الايمان 
ولدينا من القوة ولدينا من الصمود ما يجعلنا نحارب 
وننتصر لان الفرب حارب كثرا طيلة حياته » فهزم 
احيانا وانتصر آحيانا » وانتصاراته فاقت انهزاماته › 
الثىء الذى جعله ببقى واقفا الى سنة 1912 بينما 
دول اخری التی کانت انهزامانها اكثر من انتصاراتها 
ووقعت تحت العياسيين آولا ٹم الاتراك ثانا E‏ 
هرون وقرون اقول لهم كما يقول الأوروبيون ( راه 
عندنا فى هذا البلاد لونطرينيمون الى ما عند كومش ) 
عندنا نوع من التربية التى ليست عند بمض الدول 
الآاخرى » فاناشدكم بالمروبة والاسلام والجوار والدم 
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امشترك آن تكفوا » واكررها ثلاث مرات لان السدل 
بلغ الزبى وصبرنا قد عيل وقدرة التحمل قد تضاطت 
حدا واملی ف الله ان یجد ندائی هذا آذانا صاغية ٠‏ 

شعبى العزيز : 

لا اريد بهذه الخاتمة ان اضفى على هذا العيد 
وهو عيد الشباب روحا او صبغة شيئًا ما حزينة › 
او مقلقة » لآ أبدا > ولكن اعتقد شخصتا انه كان 
من الواجب على ان اضعك ف الجو كما يقول الناس » 
ان آأضمك فى الجو حتى تعرف ما أمامك وما وراعك › 
علما منا آننا نعرفك > ونعرف حقيقتك » حينما تعرف 
المشكل »> وحينما تدرك کنهه وروحه ۰ 

ادراكك للمشسكل ومعرفتك لكنهه لا تمنعك آن 
تفرح ف وقت الافراح » وان تسر ف اوقات المسرات وان 
تشسارکنا > وان تشارك فردا من أفراد الاسرة الكبرة 
فى عيد ميلاده »> وف عيد اسرته الصغبرة ٠‏ 

شعبى الهزيز : 

ارجو الله سبحانه وتعالی آن يعيد هذا العيد 
عليك وعلى آبنائك سنينا وسنينا ٠‏ ونحن نحمده 
سنحانه وتعالی على نعمه الى آنسداها الا ٠‏ 


شسعبى العزيز انك تعلم اننی لا ادخر فی سبیل 
خدمتك » والسهر على شؤونك › لا ادخر وقتا من 


E E 


اوقاتى » ولا راحة من اوقات راحتى > ولكننى اجد 
فى التمب نشوة »> لان التعب فى سبيل المحبوب لا يكون 
تعبا » بل يكون بالمكس مسرة ويكون مبعثا للسرور؛ 

شمبى المزيز ٠‏ 

ارجو الله سبحانه وتمالی ان يوفقنا جمیغا ا 
نحن بصدده' وآن بثبت اقدامنا » وتقوى عضلاتشا 
الفكرية » والادية حتى يمكننا آن نبنى فلك الهرم > 
الذى ذكرته لك آنفا » حتي يمكننا أن نحعل من السنة 
القادمة »> سنة التوطيد للاستقرار المغربسى » فلك 
الاستقرار الذى يحسدنا عليه كثر من الناس حتى 
یمکننا آن نبنی بیتنا السیاسی › بمۋسساته + على 
سس اقتصادية واجتماعية » لا يمكنها الا أن تذر الخر 
العميم على المغرب ٠‏ 


اللهم وفقنا جميعا ما فيه الخ › اللهم اهدنا 
سواء السبيل ٠‏ 
(( رب قد آتيتنى من اللك وعلمتنى مسن 
تاویلل الإحاديث ٠‏ فاطر السموات والارض › انت 
وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما »› والحقنسى 
بالصالحين ) . 
صدق الله العظيم 


والسلام عليكم ورحمة الله 


ج 
n‏ 
س 


ماکان غاز ماک چ طا باس ایی با سک ولاک اجى : 


خضارنا الاسلای 
فطل مإكة دستوربة 


المهرأننرق هأيليی بنامنق اذاهب 


الحجد لله وخده 
والضلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

شفنى الهزيز : 

ان الله سبحانة وتعالى حباك بتاريخ قل 
نظبړه » فکانه حینما فی ازلیته کان يسطر تازيخك 
ويخطط طريقك » فکانه اراد ان يضفى عليك من حسن 
الاخلاق والنسيم وكريم الفضانل والقيم ما يجعلك محط 
الانظار وقبلة الحساد ٠‏ 

فى المزنز : 

ان تاريخنا ق الحقنقة ملىء كله بعشرين غشت»ء 
لانه اذا كنا نعبر عن 20 غت بانتفاضة الحر ضد 
الاستعباد »> فاذن منذ أن كونك الله كدولة » ومنذ أن 
جعلك كأمة » وانت تنتفض داتما كاما شعرت آن 
حريتك وكزامتك ستمس ولو بقيد انملة ٠‏ 

تغبى المزبز : 

المهم ليس الاحتفال بالذكرى » ولكن المهم هو 


وضع جاالة الك الممظم فى خطابة السايى يوم فكرى فسورة الك 
والشعب الاملار الاذغبى لاختيترآتنا 'الراسخة ٠‏ وكان جلالده هره الله اراد 
آن يوقم لشعبه وهو می آبوآپ الآتتخابات الاس القتوية لطامت 
وسيب اتنا ٠‏ 


وى هذا الخطاب الداريخى تحن على فخر جاالة العاهل القاناد الحسرر 
وتتليط ضور جاالتة للمرحلة القاحة من تاريخنا الوطنى - 


ان نخلق قى من سيخلفنا من الاجيال نفس الإخلاق 
ونفس الفضدلة وان ناخذ على عاتقنا آن نكون مدرسة 
وأساتذة لابناننا »> وآن نعرف ما بليق بنا من المذاهب 
والمبادىء وما ¥ يليق بمجتمعنا وطريقتنا ومعتقداتنا 
المهم شسعبى العزيز » آن نظل داتما حريضين علسى 
مكتسباتنا » قائمين بواجباتنا »> مخططين لمستقبلنا » 
مقوميڻ احسن التقويم لامكاناتنا ومطامحنا ٠‏ 


ولا يمكن شمعبى العزيز ان نذكر يوم 20 غشت 
دون آن نذكر الابطال الذين خلدوا يوم 20 غشت وما 
تبعه من الآيام »> وعلى رأسهم والدنا انعم محمد 
الخامس طیب الله ثراہ الذی ابی آلا ان يقاسم بالنفی 
تسعبه المصائب التى كان بتحملها من الاستعمار » وان 
تذكر بعده من الإبطال الذين قاوموا اما بقلمهم ولسانهم 
واما قاوموا بأرواحهم وحرباتهم ؛ فمنهم من لا زالوا 
على قيد الحياة ومنهم من اختفى ومن جملتهم استاذنا 
علال الفاسى تغمده الله برحمته › ومن جملتهم علال 
ابن عبد الله »> ومن جملنهم حمان الفطواکى ومن 
جملتهم العدد العديد من الذين لا أذكر اسماءهم وليس 
نسيان أسمانهم باهمال ولكن ولله الحمد آشكره على 
ان طالت القائمة حتى صرنا نعدهم على الايدى الكثرة٠‏ 


شعبى المزيبز : 


غليك آن تستخلص من بوم 20 غشت عبرا 
لمستقيلك »ء لان امخطط الذى وضعه المستعمرون 
کان مخظطا متقنا فقد بداوا اولا بالزج بالاطر 
السياسية على اختلاف مشساربها فى الاحباس > ونفوا 
من نفوا وسشجنوا من سجنوا »› ثم بعد ذلك اعتقدوا 
آنهم اذا هم اخذوا ملك البلاد والسلطة التشريعية 
والشرغية لهذه البلاد »> واذا هم نزعوها من بلادها 
سيبقى الجو فارغا لعملهم ٠‏ 


فالظرف المهم فى هذا كله انك لا تمرف الفراغ »> 
ولا يمكنك يوما من الايام آن تمرف الفراغ » فلقد زج 
بزعمائك فى السجن وحرمت من ملكك »› ومع ذلك ففى 
النسهر الذى تبع 20 غنشت وجدت ف احشانك وفغى 
دمك وى عروقك › وجدت فى عبقريتك وماضيك القوة 
الجديدة لتحرير من كان مسجونا وارجاع من كان منفيا. 


وخصلة مثل هذه شعبى المزيز تطمئن الاب 
وتجعله مرتاحا بالنسبة لابنائه › فما دمت متحليا بهذه 
الخصلة › الا وهو البحث والتجديد كلما اقنضى الحال 
ما دمت متصفا بها فسوف تبقى المغرب الذى عرفه 
الاقدمون ويعرفه ان الناس الذين يعيشون عصرنا . 


ان نكریى 20 غشت شعبى المزيز »> ذنكرى 
عزيزة لانفا بشرناك فيها كذلك فى السنة الماضية أتنا 
سفكون فى العيون قبل انتهاء السنة وى ذلك اليوم 
قررت سرا ومع نفسى تنظيم المسيرة الخضراء > 
مسىرتك الخضراء ٠‏ 


وها نحن اليوم نتحمد هذا كله »> بل نزيد على 
ان توج الله سبحانه وتعالی آعمالنا بالنجاح » حتی 
قى المحافل الدولية فرجع وفدنا الذى ترآسه وزيرنا 
الأول فى كولومبو » رجع ولله الحمذد محفوفا بالتصر 
والنتائج امستحسنة ٠‏ 


ما1 نڌكر كولومبو ومتمر عدم آلانحیاز ؟ 
تذكره لسبب واحد لا لإننا كنا تنتظر من مؤتمر 
کولومبو ان يثبت أو ينفى مغربية الصحراء > هذا ثنىء 


لا جدال فيه » ولکن کنا ننتظر من کولومبو آن یعرف 
الناس مع من حثرنا الله فى الجوار والنوايا الحقيقية 
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لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا »> ولله الحمد سبحانه 
وتعالى فقد انكسف الفطاء وعرفٌ كل واحد بقيمته 
الحقيقية والبشرية والسياسية » وهذا هو الربح الأول 
والمهم من مؤتمر كولومبو ' 


شسعبى الهزيز ٠‏ 


بعد قليل ستخوض امتحانا آخر لا اقول معركة 
ولكن اقول امتحانا آخر »> فهو امتحان الديمقراطية 
والانتخابات » ستعطى لى فرصة اخرى لاخاطبك فى 
هذا الموضوع بتفصیل › ولکننی ارید قبل کل شىء ان 
اذكرك بحدیث النبی صلى الله عليه وسلم حين سئل 
متى تقوم الساغة ٠٠١‏ قال صلى الله عليه وسلم اذا 
اسند آالامر الى غر آهله »٠٠‏ 


وآظن ان جواب این ان قله عاب ون 
هذا الموضوع لم يكن يعنى الساعة التى تعنى انتهاء 
الحياة والعالم » ولكن كان يعنى آن كل بلد او مجتمع 
اسند الامر فيه الى غر أهله فلينتظر الساعة بفتنتها 
وفتنها والفتنة اشد من القتل ٠‏ 


اننى على ار من الجمر » شعبى العزيز ان 
اراك تقوم بهذه التجرية » اذا ؟ اولا لان كل تجربة 
تقتضى مثل محرك لطائرة او سيارة ».ان يتمرن عليها 
الاإنسان » ثانيا تقتضى كذلك إن لا يعطى للمحرك لا 
أكثر ما يمكن من السرعة » ولا آكثر ما يلزم من البطء ۽ 
کل هذا يقتضی » تمارين السنوات فسوف يقتضسى 
منا جميعا لا منى ولا منك فى بعض الاحيان آن نفتح 
من جديد المحرك » لان الديمقراطية اليوم لم يبسق 
لديها ذلك الفهوم الذى عرفه القدماء »> أو الذى 
قرانا عنه عند السعراء ما أسميهم تسعراء بالنسبة 
لى : كجان جاك روسو حينما كان يتكلم عن الديمقراطية 
هو شساعر ولیس بقانونی ولا سیاسی ۰ 


بسل الديمقراطية اليوم اصبحت برانامج تساكن 
بين الحاكم والمحكوم » ذلك البرنامج الذى لا يعطى 
للحاكم السطوة كلها على المحكوم » ولكن 1 يعطى 
كذلك للمحكوم الوشيلة للخروج عن البرنامج والاطار 
والمخطط التشريعهى والشسرعى والقانونى والاقتصضادى 
والأحتماعى الذى اختارته البلاد لنفسا کنظام : 


واختيارنا لطرق التعايش الديمقراطية تقتفى 


قبل كل شىء ان نظهر لانفسنا اولاً وللجميع ثانيا 
ما هو النظام الذى نريد ان نعيش فيه ؟ 


هذا شىء نعلمه » نعلم نظامنا › نرید آن نعيش 
ف نظام ملكية دستورية اطارها الأسلام ودينها الاسلام 


ولكن هذا الاطار القانونى للتعامل ؟ 


علينا كذلك آن نعرف ما هو الاطار الاقتصادى 
والاجتمااعى الذى ريد آن نعيش فيه ؟ 


هل سنطبق على انفسنا النظام التعاونى او 
الأنشتراكى المحض . او الراسمالى المحض ؟ هل 
سنمزج بين التعاونيات والراسمالية والاشتراكية 
الاسلامية ؟ 


هذا كله غلينا آن نغرفة وندققة حتى يمكننا ان 
نعرف من خلال نجربتنا ما سيليق لنا ولابنائنا ٠‏ 


انی علی آحر من الجمر لاننی حینما ساری آن 
ساء الله آن التجربة نجحت > وانتا حميعا » منتخبين 
أو منتخبين وحكومة وسلطة تشريعية وخادمكم هذا » 
هينما نرى المحرك أصبح يسير بسرعة مطابقة للعصر» 
والمطابقة لنا» سآضيبس مطمئنا كل الاطمثنان 
العميق والاطمئنان الوطنى الذى تعرفه فى » فأصبح 
مطمننا على بلدی وعلی ابناء بلدى لاجيال وقرون ٠‏ 


وهذا تحدی آخر نسعيى العزيز » وهذه مسرة 
اخری ۰ نعم ستکون آطول سیکون هدفها غیړ محدود»؛ 
سوق لا آقول لك قف فى هذه المسرة بل سأقول لك 
سر ولا تقف » بل اياك والزلل » واذا آخطات قى 
طريقك فالمهم ليس الخطاً بل المهم هو التوقف لاصلاح 
الخطاً » ففى بعض الإحيان لا تكون الاهداف السياسية 


منوطة ببرنامج او بيومية محدودة ٤‏ بل تكون منوطة 
بامكان التانقين آن يسايروا الركب وبامكان الجميع ان 
يصل الى هدفه ٠‏ 


ولكن قبل كل ىء يجب التعريف بالهدف »> ويجب 
عليك آنت شسعبى العزيز › قبل آن تسكن البيت › ان 
تعرف ما هو نوع الببت الذى تزيد ان تسكنه ٠‏ 


لهذا شسعبى العزيز » رجو منك فى هذا الشهر 
المقبل تسهر رمضان الذى هو هر التفكر والصيام 
والقنوت والرجوع الى الله ء ان ترجع الى نفسك 
وتفكر جيدا قبل ان تخوض هذا الامتحان ٤‏ لائنى آريد 
وآنت تريد كذلك » وآرید آكثر منك لائنی آصضبحت لا 
أقنع منك بالقليل آريد آن تحرج من هذا الامتحان 
ناجحا مبرزا لا نجاحا عاديا ۰ 


ولى اليقين ان الله سبحانه وتفالى سوف 
ياخذ بيدك › وانه سوق بلهمك لانه سبحانه وتعالی 
هو الملهم »> فسيلهمنا تقوانا »> وسيوضح ما كان غير 
واضح آمامنا » لانه سبحانه وتعالی التزم فى کتابه 
العظيم حيث قال : 


« وكان حقا علينا تصر المومننن » ٠‏ 


والتزم حبن قال : ( آن تنصروا الله تنصركم 
ویثبت اقدامكم » ۰ 

جعلنا الله دائما من المومنين الذين سينصرهم 
حقا » وجعلنا من الذين يناصرون الله ويناصرون دينه 
وملة رسوله صلی الله عليه وسلم حتی بنصرنا 


والسلام علبكم ورخمة الله ٠‏ 


مولا نا آمل ؤمنين ماد له املك السرا تاف أيه انه يعلن ے عيدالنطراشارك: 


لزيجح يدا منآراد الكفرله البلادالمة 


م علیالذین لايو منون ينظ امنا وموؤسسا تسا وأمالتنا 


ألآبذوا الانابات مطيّة 


الحمد تله وحدة والصلاة والسلام على مولانا 
رسول الله وآله وصحده 3 

شعبى العزيز : 

اعتدنا ان نتجه الىك ف مثل هذه الناسبات وما 
احسنها من مناسبة > مناسبة عيد الفطر السعيد الذى 
ختمت به صيامك وسوف يؤتىك الله سبحانه وتعالی 
اجرك وثوابك آملین منه عز وجل ان تبقی يده مسدولة 
عليك ورحمته وعطفه يشملان خطواتك ومساعيك حتې 
تتمكن من ١دراك‏ آهدافك وتحقيق آمانيك وآمالك ٠‏ 


وقبل ان اتوجه اليك شمبى العزیز »> كما هى 
المادة لاتطرق الى مواضيع تهمك وتهم مستقبلك › 
اريد قبل كل شىء ان آطمئنك نهائيا ولله الحمد والشكر 
على صحتى علما منى آنك قلقت جدا من الاشاعات التى 
اأسيعت حولى وحول حالتى الصحية » فاننا وئه الحمد 
على آاحسن ما يرام راجبن من الله الزيد والتمام حتى 
يمكننا ان نتابع عملنا وحتى نتمكن من خدمتك آكثر واكثر» 
لاسعانك واحلالك امقام اللائق بك ٠‏ 

ولا عجب ولا غرو فى ان تقلق فيما يخصنا » فاننا 
نتقادسم الحب » فانت تحبنى كما آحبك وتقدرنی كا 


في خعلابا غد البيل فغا جاآلة اإلك الحخشن الثاتى تصرهء الله الى 
احترام الشحبه ؛ ووجة حغظه الله الحديث الى المرشحين ف الانتخابات 
التبلة غقال فى تدة وصرابة وقوة ٠‏ عليكم ان لحترمسوا إالشمب + عليكم 
باعيالكم وبيرايجكم وتعلتكم يتلام بلانكم وستیسككم بدينكم ونمح الظتكم 


تى اماتكم وبدناع حن رطايتكم آن تكوتوا جديرين بالتكلم باسم الشعب 
المغربى + وحى دحرة ملتلة بن جلالة العاهل الى وجوب الالتسزام بقيم 
القمنبه ومقوسكه ويۆسىسقە 

وساختصار فلفد کان خطاب ميد النطر علامة مشبلة ق طربلا الجذيد 


اقدرك وتحتزمنى كما احترمك وتسعى لجاب الخيز 
اليك » كما افعل » كما انك تعمل لاماطة الاذى عني 
كما !اقل فنما تخةنك ٠‏ 

وهذه وآله الحمد رابطة أصيلة بين ملك هذه 
البلاد وشعب هذه النلاد > آرحو الله سبحانه وتعالى 
ان يديم نعمته علدنا وعلى الاجيال المقبلة حتى يتسنى 
آنا ان نسر يدا فی ید وجنبا الى جنب نحو ما نطمح 
اليه ونحو ما ترمى اليه ٠‏ 


شعبى العزيز : 

انلك مقبل على خوض معركة الانتخابات ف المستقبل 
القرسب ¢ وهذه المعركة تتطلب منك كنت مصوتا ومنتخا 
آو منتخبا ومرشحا تتطلب منك التعقل والتبصر والتروى٠‏ 


ان التجارب الاولى التى مرت علينا لم تفشل لانها 
لم تكن سليمة فى أسانسها »> ولكن فشلت لسوء تطبيقهاء 
ذلك ان التجربة الاولى لم تؤت الاكل الذى كنا ننقظر > 
وقد قلنا ذلك فى خطابنا اذ ذاك حينما حللنا البران ء 
وقد اتيناك بالدليل على أن البران لم يصوت الا على 
قانون واحد الا وهو تعريب ومغربة القضاء ٠‏ 


وبعد ذلك لم تكن المباراة السياسية تجرى بكيفية 
رياضية ذلك ان بعض الاحزاب السياسية عن صواب 
آم خطاً لإ آرید هنا آن ادلی بحكمى فى الموضوع » آن 
بعض الاخزاب السياسية والهيئات السياسية حكمت 
مسبقا على آن الانتخابات ستكون مزيفة وبذلك لم 
تشارك ف المباراة السياسية > فلم يكن الجو السياسى 
فى البرلمان وفى المؤسسات النتخبة جوا يطابق الحقيقة› 
ما يجرى فى البلاد ٠‏ 


وهكذا رغم صلاحية الدستور ورغم جودة 
القوانين ء آقول مرة آخرى لم تكن التجربة الدستورية 
الديمقراظية مستكملة وجوه صحتها فاذا استكملت 
ثمروط وجوبها لم تكن مستكملة لشروط صحتها » وبالتالى 
لم تعط الضوء أو الصورة اللازمة عن حاجيات المغرب 
آو عن متطلبات دسکانه ۰ 


ومع ذلك ورغم هذا وذاك سار المغفرب قى طريقه 
طريق النمو وطريق البناء »> سار المغرب بابنائه جميعا 
حتی بالذین لم يریدوا آن يشاركوا ف الانتخابات الثائيةء 
حتى بهم ٤‏ ساروا ولله الحمد جماعة واحدة ورجلا 
واحدا » سار نحو ابطال الباطل ليقف كجندى واحد امام 
العدوان » سار لنقول بلسان واحد للحساد وللاعداء 
وللناقمين آن متساكلنا الداخلية هى بيننا فعلينا آن نحلها 
بيننا كما تحل المشساكل فى اسرة »> آما حينما يمس الجوهر 
وحينما يوضع مستقبل البلاد ككيان وكوحدة فى ميزان 
التساؤل هل سیکون کذا آو سيكون كذا » يجيب المفرب 
كرجل واحد وبلسان واحد أن المغاربة كيفما كانت 
متساربهم السياسية ومذاهبهم الاقتصادية والاجتماعية 
هم قبل كل شىء مغاربة يدافعون عن حوزة الوطن 
ویدافعون عن وحدته واستکمال ترابه ۰ 

وهذا ما حعل ؛ نسعبى العزيز »> عدة دول تستغرب 
مرة اخرى وتقول والله ان هذا المغرب لهو من الدول 
التی تبیت لنا استفرابا بعد استغراب فى كل مفترق 
طرق آو منعطف طرق آتت فی تاریخه وآمام مسړته ۰ 

عبس العزيز : 

التجربة التى ستقدم عليها » انك تعرفها » تعرف 
الانتخابات » فقد انتخبت مرارا ومرارا » الا آننى ارحو 
منك قبل كل شىء ف هذه التجربة حتى يمكننا آن نخطط 
للسنة المقبلة ان شاء الله من البرامج ومن الآمال ما 
نعلق علبها وما تستحق أن يعلق عليها ٠‏ 


اريد منك شعبى العزيز آن تختار بفراسة المؤمن: 
تلك الفراسة التى لا تخطىء > ان تختار من بمثلك حيدا ٠‏ 


وعلى المرشسحين من جهة اخرى آلا يمبثوا والا 
يلعبوا بامانة ترشيحهم لينتخبوا » فكما عليك شعبى 
العزيز ان تختار اللائق قعلى المرشحين الذين لا يؤمنون 
بنظامنا ولا يۋمنون بمۇسىساتنا ولا يۇمنون بالحفاظ على 
أصالتنا » عليهم آلا بتخذوا هذه الانتخابات مطدة للوصول 
الى آهدافهم » عليهم أن يحترموا منتخبيهم وان يرعوا 
الامانة ولى اليقين ان الله سبحانه وتعالى لن ينجح 
ابدا کما آنه لم ینجج ق الماضی » لن بنحح آبدا من آراد 
الكقر لهذه البلاد الاسلامية »ء من اراد الفقر لهذه البلاد 
الغنية » ومن اراد الإستعناد لهذه البلاد الحرة المستقلة٠‏ 


فاذن على الطرقين المنتخب والنتخب آن يعرف 
ما يريد من جهة > وآن يقدر ما هى المسؤولية التى 
ستلقی على عاتقه حینما ینتخب وحینما کون قول آنا 
أتكلم باسم مجموغة من الشعب المغربى ٠‏ 

وآتوجه الى المرشحين فاقول لهم : 

اننى بارادة من اللة سبحانة اتكلم باسم الشعب 
المغربى منذ أزيد من 15 سنة » وحينما آخاطب الناس 
اقول باسم شعبی › ولکن حینما آقول باسم شعبسی 
أعطى لهذا اللفظ مدلوله الخلقى والسیاسی قبل كل شىء» 
اقول هذا اللفظ وآنا آحترم الذى اتكلم باسمه وهو 
الشغعب 


ففليكم ايها المرشحون ان تحترمو! هذا الشفب » 
فاذا غدا انتخبكم هذا الشعب »> عليكم بأعمالكم 
وبیرامحكم »> وبتملقکم بنظام بلادکم »› وبتمسککم بدینکم؛ 
وبمحافظتكم على أصالتكم › وبالدفاع عن وطنيتكم > 
عليكم ان قلتم اتكلم باسم جماعة من الشعب المغربى 
ان تكونوا جديرين بالتكلم باسم الشعب المغربى » انه 
تسعب فوق كل تقدير وكل اعتبار » يستوجب الا يتكلم 
باسمه الا من آتاه الله الضم الطاهر ورغاية الامانةء» 
كما بجب أن ترعى الامانة دينيا وسياسيا وخلقيا ' 


شفبى العزيز : 

قبل آن تعرف نتائج انتخابانك > وما صارت اليه 
من اتجاهات » ستمر بفترة جد » تكون لك بمثابة امتحان 
فما يخص اخلاقك » وهى فترة الحملة الانتخابية » ففى 
مدة الحملة الإنتخابية » علينا حميعا ان نضبط الإأعصاب»› 
وان يكون نطقنا طاهرا » وان نتصف بالموضوغية > 


علبنا جمیعا ان نعلم شیٹا ضروریا هو انه یف ما کانت 
النسبة لهذا الحزب او لهذا الحزب او لهذه الهيئة > 
لا يمكن لهيئة واحدة ان تسيطر على الموقف » بل 
ستضطر هذه الهيئات يوما من الإيام » او فى ظرف من 
الطروف > ان تتعامل مع الآخرى › او مع الثافية آو مع 
الثالثة » اما لتكوين افلبية فى البرلان او لتكوين حكومة 
تناها وتغينها كما اهو متشون جقيه اق الدستور 
باختيارنا على اساس المصلحة العامة والفاتدة + لإ على 
اساس ای اعتبار آخر ۰ 


انن على هؤلاء الأشخاص الذيسن سيتقدمون 
للانتخانات آن يعلموا انهم كما كان الحال ملزمسون 
بمقانيس الدستور ؛ مرغمون على التساكن فى المستقيل 
فليتجنبوا كل ما من انه أن يجرح العواطف 4ويتجنبوا 
كل ما من نسانه آن يذكر فى الصحف الأجنبيةء وهو يقر 
بسمعة البلاد او بسمعة المواطنين ٠‏ 


علینا قبل کل شىء » شمعبی المزيز » الا يفوز فلان 
او فلان فى الإانتخابات »> علينا شسعبى العزيز ان تنجحج 
التجربة » لان التجربة هى تجربة الجميع وليست تجربة 
حزب او حزب آخر او فرد من الافراد » بل هى تجربة 
للشعب کله › نرید آن نبنى عليها مستقبل بلادنا › 
علما بان المشاكل التى تنتظر العالم من تغذية وسكنى 
وتعليم وتنمية اقتصادية › لا يمكنها ان تحل بمحض ارادة 
فرد واحد او جماعة كيفما كانت قوتها او نباهتها بل 
المنساكل التى تنتظرنا 71ن ونحن على ابوابها هى التزكة 
الاقتضادية والتنمية المالية والترفيه الاجتماعى والتفذية. 


هذا کله یقتضی منا ان کون آلجميع ملتفا حول 
ملك هذه البلاد ليختار للبلاد ما يسمدها من براممج 
وطرق ٠‏ 

ازن فالمملية كما اقول لك ليست عملية حزبية 
او عملية تنحصر فى هيئة من الهيثات » كما اريد ان يعلم 
المنتخبون والمرشحون انهم ليسوا فى مركب والحكومة 
فى مركب » بل هم بالنسبة الى بمثابة السيف والمجن › 
فحينما يحارب الفارس ويقف فى ساحة الوغی › ماذا کان 
له مجن دون سيف فهو هالك مما لا شك فيه ۽ واذا کان 
له سيف دون مجن فهو هالك كذلك > فاانتخبون من جهة 
والسلطة التنفيذية من جهة اخرى هى بمثابة السيف 
والمجن ٠‏ 


ولا يمكن لاى احد ان يقارع الزمن او يقفزو 
الاحداث وياتمن على سلامة نفسه » اذا كان فى حاجة 
الى سیفه او مجنه » بل لا یمکنه ان ینجح الا اذا کان 
السيف والمجن فى آن واحد جاهزين عاملين قائميسن 
بمهمتهما » أى الكر والفر والدفاع والهجوم الاقبال 
والاقدام › ولا اقول التاخر او التاخر ٠‏ 


شسمبی العزيز : 


لا اريد ان اطيل عليك فى هذا الموضوع علما منى 
بانه بلغ منك ما بلغ » وان هذه النقاط التى اكررها عليك 
اليوم » قد فهمتها منذ القديم › وانك ولله الحمد بما 
عرف فيك من نباهة وادراك قد فهمتها منذ القدم ولكن 
ابيت الا ان آذكرك بهذه المواضيع »فكما قال الله تعالى 
فى كتابه الحكيم : «لوذكر فان الفكرى تنفع الؤمنين» ٠‏ 


ومما اتيمن به ولله الحمد › اننى كلما دعوتك 
وحينما آقول انا متواضعا الى الله حامدا أياه ء كما 
دعوتك الا ولبیت » واخړا دعوتك فی شهر یولیسوز 
الماضى الى خوض معركة التنمية الاقتصادية على طريقة 
وبواسطة القرض قرض الصحراء وانك شمبى المزيز 
مرة اخرى افرحت المحبين › ومرة اخرى خيبت 
ظن الكارهين والمعادين »› وهكذا شعبى المزيز اسغرت 
عملية الاقتراض عن اكثر من 100 مليار التى كنا 


واننى لا ريد هنا ان اميز طبقة دون طبقة › ولا ان 
القى الاضواء على صنف من الاصناف حتى لا افنكى 
ما ينتظره منا اعداؤنا » حتى لا افكى تلك النار التسى 
بريدون ان يشعلوها › نار الطبقية > ولكن من الانصاف 
ان اقول ان الطبقة المتوسطة والمتواضعة نسبيا مرة 
اخری اعطت مثلما اعطت فى الاضى وبرهنت اكثر من 
غرها على وطنيتها وايمانها بان مالها وامكانياتهها 
ستؤتى أكلها اغائدة الجميع › لا لفائدة طبقة دون طبقة. 


فتلبيتك ثسعبى المزيز › اندائى فيما يخص القرض 
والكيفية التى سارعت بها الى ارضاء الحاجة › والى 
تحقيق الهدف وقدرتك على استيعاب فلسغة القرض 
وغهمه على الاساس الذى يجب ان يفهم به > كل هذا 
یجهلنی اتفاعل خړا فيما يخص ما انت مطالب به الا وهو 
أن تقوم بقرض آخر »› وهو قرض الثقة ٠‏ 
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وفى الحقيقة کہا أعطبت الدولة اموالك وستردها 
الك بفاتدة وستجدها مصونة غر منقوصة فانك 
ستقرض اشسخاصا ثقتك ولى البقين بانك ستعرف من 
تختار لتقرضه ثفتك حتى نمكنه أن يرد الىك تلك الثقة 
وتلك امال وتلك الامانى مضمونة مصونة بغائدة ٠‏ 

شعبى العزيز : 

هذه بعض النقط اردت بهذه المناسية السميدة ان 
اطرحها عليك وان اخاطبك فی شانها ٠‏ 

ومرة اخرى شمبى العزيز » ارجو لك عيدا تعيدا 
فى كل بيت من بيوتك وف كل اسرة من اسرتك ۰ 

ولا انسى بهذه الناسية الشخصيات الاحنبية من 
ملوك ورؤساء وممثلى اليعثات الديبلوماسىة المثئن 


لدى جلالتنا الذين اشكرهم جميما على تهانئهم > وعلى 
العواطف التي ابدوها نحونا ونحى شمينا بهذه المنااسية: 


ومرة اخرى شمبى المزيز اطمئنك الاطمثنان التام 
على ان الله سبحانه وتعالی ما زال واضعا علینا يده 
وهى يد سلام ويد عافية > راجين من الله سبحاتنه 
وتعالى ان يديم هذه المافية علينا جميعا » على اسرتى 
الكبرة واسرتى الصغرة وعلى كل من يخدم هذه البلاد 
بنزاهة وامانة ٠‏ 


ومرة اخرى شعبى العزيز ابارك لك عيحك › 
راجيا من الله سبحانه وتعالی ان یعیده عليك وعلسی 
ذويك فى السنين المقبلة » وعشرات السنين والقرون 
المقبلة بالخ والمافية والنماء والازدهار والاطمئنان آنه 
سميع مجيب » والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


تقترن المعجزة بالتحدي ي العقيدة الإسلامية » فان 
أنبياء الله ورسله تح دوا المعارض لهم بالمعجزات الي 
أظهرها الله على أبديهم . وليس معنى هذا أنه لاإيجوز 
آستعمال الكلمتين في غير المجال الديني + فانما ذاللك 
اصطلاح » والدلالة اللغوية أعم منه . 

وقد استعمل الكاتب السوري الاستاد أحمد عسة 
لفظ المعجزة بمعناه اللغوي » حبث صمى كتابه عن المغرب 
العجزة المغربية » فأحسن التعبير . ولل كات مغربيا او 
أتيح له أن يكتب مث ذالك الكتاب القيم › لنا خطر 
بباله أن يسميه بهذا الإسم » لان وجهة نظره تختاف عن 
وجهة نظر زميله » فهو نعيش المعجزة وبر اها يومياً 
ویصطدم بها ني کل مکان » مما يجعله بقاتل من آهمیتها 
لتعوده عليها * وزميله يرآها للوهلة الأولى فيفاجأً بها 
ولايتردد في أنها أمر معجز بالنسبة للظروف وال ملايسات 
الي تحققت فيها . 


عاذ عبد اسه کنون 


والمحجزة هتا هي نضال المغرب من أجل <ربنه 
وآستقلاله بقيادة عاهله العظيم محمد الخامسس قدس الل 
ر وحه » وتاه امتقاله واستکال وحدته » عل ید ملکه 
العبقري الحسن الثاني نصره الله > قمر دها إلى الجد 
رالاجتهاد وانهمة والنشاط » والشجاعة والإقدام ... 
والتضحية ونكران الذات » لاإلى الامور الغيبية وخوارق 
العادات » الي هي مرد المعجزة ¢ الكيتة : 

وقستقطب حياة العاهل الراحل .... المببادرة:الاولى 
من هذه المعجزة بالنظر لكونه السؤ ول الأول عن جميع 
أحداثها وماجرياتها » بما قيها من معارضة فمةاومة 
فتجسيد للتضحية ني سبي العرّة والكرامة وامحافظة على 
الذاتية المغربية المتمثلة في وحدة البلاد وسيادة العرش . 


ولان کان الث اشعب كله قد خحاض المعركة ممن وراء 
جلالته »> فلأنه نزل إلى الميدان واختلط بأفر اد الشعب »> 


ولم یمیز بین فریق وفریق » وکان یعتبر اط عامل 
کو لده الذي هو شریکه ني الکغاح ومعینه وظهیره . ومن 
الملحقق أن تبينه القضية الوطنية وحمايته لها هو الذي دفع 
بها إلى ألامام » وآعطاها القوة والسند الذي جعلها تقف ي 
وجه الخصم قوبة عنيدة > مصرة على مطالبها » متمسكة 
بأهدافها » على رغم متاو ارات الإستعمار ودسأثسه . 
مما خدا به إلى كئس الساحة من القادة والزعماء > 
والإطاحة بهم إلى الناي والسجون » معتقداً أنه سيصفو 
له الجو بذلك › فلم يزد إلا بقينا بأآن رس الحربة 
ومكمن الخطر على وجوده هو ني داخل القضر الذي 
منة قصدر الاوامر وتنبعث الشر ارات الي حرق الارض 
تحت أقدام الستعمرين : وحلفائهم المتعاوئين وهكذا 
ورط نفسه » وارتكب الحماقة الي عجات نهابته » وكان 
تدمیره في تدبیره . 

هذا أحد وجهي المحجزة الذي بهر العالم بما ترتتب 
عليه من نتائج لم يقتصر مفعولها عل المغرب وحده ٠‏ بل 
عم الاقطار الافريقية جملة + بها لقنها من دزوس ي 
امقاومة والمضابرة والتمرد على الإستعمار » مهما تكسن 
قوته وتضرب جذوره ي الارض » فلم ليث إلا قليلا 
حی تخلصت من ربقته > وحصلت على دریستها 
واتتلاليا »اواد قار الأشر .و لا بطح 
المغرب قدوة » وهذا ملكه العريق في اللاك » يرهد في 
التاج والعرش » ويضحي براحتة وراحة أسرتة ء وبفضل 
المنقى والحرمان من كل ما كان محاطاً به من أبهة وعفلمة 
على أن يبقى شعيه راسا في قبود المبوديبة والبعية » > 
ویقول : لان أكون فرداً من آمة الها کیان وحقوق آحب 
إلي من أن أكون ملكا لشعب لاكيان له ولاحقوق ؟ 
فضرب بذلك المثل الذي احتذاه الجميع : بل صح 
العجزةالني ءامن بها الجميع ! . . 

وياتي التحدي الذي هو الوجه الثاني من المعجرة » 
حن يكثر الخوض » وبتطاول الخصم »› وبقول الذين 


ي قلوبهم مرض : إن الاستقلال ليس وثيقة تكتي > 
ولا شعارا رفع ؛ ولاتضريحاً باقى وإنما هو الجلاء › 
جلاء جيوش الاستعمار » ٠‏ إغلاق القواعد الاجنبيبة > 
إستر جاع الار اضي الفلاحية » استكمال وحدة الراب » 
مقاومة التخلف »> مغربة الادارة »> النووغں بالتعایم 
والصحة» الاصلاح الفلاحي » التصنرع الحةوق الاساسية› 
المؤسسات الدمغراطية » تنظيم القضاء » العمل » تطو بر 
الحباة في البادية +¿ الدفاع الوطني »> عدم الإليازفي 
سياسة الدولة » التضامن العربي والإسلامي » الخ » الخ . 

فتجيب منجزات الحسن الثاني بالعمل لا بالقتول > 
وہما تحقق ي هذه المبادين وغيرها من مشروعات لا 
تطال » ابتذاء من الجلاء التام لجميع الجيوش والقوات 
الاجنبية » فرنسية واسبانية » وإغلاق القواعد الامريكية 
الذي قارن الاعوام الأول لجلوسه على العرش منذ خمسة 
عشرعاماً » تي مجموع التراب المغربي المحرر ءانئذ + إلى 
الجلاء عن الصحر اء المغربية امحررة في بحر السنة المأاضية 

وکان استرجاع (إفني) في نفس الدة » بدء المعركة 
اني _اضها جلالته على جميع المستويات من 
سباسية وديبلوماسية ودولية لاسترجاع الصحراء الغربية 
من يد الاستعمار الاسباني واستكمال وحدة البلاد في 
النخوم الجنوببة »> تلك المعركة الي توجت في الاخير 
بالحدث التاربخي الذي وصف بأنه حدذث العصر ءالا وهو 
المسيرة الخضراء . إن تديير هذه المسيرة وحده كان 
معجزة » ألم تستلفت أنظار العالم أجمع » وتحمل 
العدباء من الشعوب الشقيقة والصديقة على اثاركة فيها 
تعبيرآ عن قضامنها مع الغرب وتقديرآ لجهود العاهل 
الكريم في سبيل تحزير أرضه وتطهيرها من رجس 
الاستعمار ! . . 

ما مقاومة التخلف فيكفي أن نعلم أن المغزب كان 
يستورد كل المواد المصنعة ولو بلغت حد التفاهة » كالوقيد 
أوأعواد الفقاب كما يسمونها أي بعض البلاد المرية » 


gg 


فاصبح بعد أن اكتفى ذاتياً في غيرما مادة ما يصنعه » 
يصدر للخارج كير من انتاج معامله الحديثة الفاضل عن 
استهادكه » وذلك في مختلف القطاعات کالنسيج زالورق 
والادوات النرلية والكهربائية وبعض انواع السيارات 
وقظع الغيار وما إلى ذلك » فضلا عن المواد الغذائية 
والمعلبات والحوامض والبواكير والريوت النباتية أوغيرها 
ما يصدر اابلاد النامية والسائزة ي اطريق الثم على 'السواء 
مثل النسيج الذي يصدر اللاتحاد السوقياني كما بصادر 
للجزائر » ويتميز المغرب في هذا الصدد بالاسبقية مسن 
بين دول العالم تي تصدير السردين العلّب ومادة الفوسفات 
والفلين وبالا نراد بيعض الضناعات كتحويلل اللةاء الى 
الواح خشبية ما لا بوجد في أي بلد من البلدان الاخرى. 

وقضية بناء السدو د وتوفير المياه للسيي » هما ما أولاه 
جلالة اللك الشاب عتايته منذ توليه العرش + فقد جعل 
من برنامجه للاصلاح الفلاحي سي ملیون هکتار » وشرع 
فعلا في بناء السدود الائية لتحقيى هذه الغاية حى انه ي 
غمرة اتطلاق المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء 
اشرف على تدشين احد هذه السدود وسماه بالناصبة سد 
المسيرة » وكنان فالدهايمم الامبن العام للامم 
امتحدة في زيارة للمخرب › تتعلق بقضية 
الصحراء وتطورها المزعج للمحتلين الاسبان والاطبيسن 
ي حبلهم من حكام الجزائر › قلم یکن لالم ن 
استقبال فالدهایم الاي عين المكان الي كان دشن فيه 
ال ار 

ولا نتعرض لغربة الادارة والنهوض بالتعليم والصحة 
وئنظيم القضاء » فان ذلك يقتضينا كلاما طويلا؛ ويكي 
ان تقو ل أن الا دارة تي المغرب قد اصبحت كاها «خربية 
واذا كان أي بعض الادارات أجنبي ما فإتما يكون بصفة 
خبيروعل سبيل الندور » اما كمسير فلا يوجد الأن اي 
اجنبي يرس قسما او يدير شأنا من شؤون الدولة . وي 
التعليم بلغ عدد التلامي والطلبة ي المدارس العموميسة 


مليونا وثمانمائة الف ٠‏ بعد ما كان قي ايام الخماية لا 
يتجاوز 150 الف ويقدر القارئء ما يستازمه هذا الدد 
الكبير من البنايات والمديرين والاساتذة وباقي الأجوزة 
اللازمة لتسيير مصالح التعليم ابتداء ٠ن‏ الوزارات الختصة 
بالتعليم العالي والثانوي والابتدائي العمومي وسائر انواع 
التعليم الاخرى . 

واذا كانت المشكلة الي ما زالت لم تحل هي تعميم 
التعريب تي جميع مراجل التعليم فان المتابعة الواقعة في 
هذا الامر » ستفضي لا محالة إلى هذه الغاية »> وحل 
المشكلة الي ان نمي على ارادة المغرب الفعالة وهحته 
الطمرح > وقد عرب القضاء فعلا وننظم بعد الفوضى 
اي کان يتخبط فيها ونم تقف تي وجه تعریبه و تایه 
أي عقبة 

١‏ ونظن أثتا ني غنى عن الكلام على سياسة لغرب في 

التسك بعدم الانحياز وسناصرة الحركات التحريرية في 
العالم ووقوفه الى جانب اشقاه العرب والمسامين في جميع 
الاحوال والظروف » ان هذا ما سارت به الركبان» ولا 
يختلف فيه اثنان » وهو عمل إيجابي تترجمه مؤتمر ات 
القمة العربية والاسلامية التي عقدت على ارضهبمبادرة 
من عاهله الهمام » ومشارکته في حرب الجولان وسیناء 
بالعدد والعدد الي لم يتجاره قيها احد من البلاد الاخرى. 
هذا فيما بعلن عنه » واما ما يمد به الاحرار الناهضين 
للاستعمار تي فاسطين السايبة وغيرها من البلاد الا رى 
فسياتي يوم يکش عنه فيه الستار + ویعام ان ما خي 
من اعماله أي هذا المضمار ؛ اكثر نما عرف الإشهار 
وبکل وجه هو لیس من باب إيواء الإرهابین کماركوسن 
ومختطمي الطائرات ومدبري الا نقلابات »تبجحا بالشعبية 
والديموقراطية » وامتهاناً لشعار الحرية الي ضجت الى 
الله» ما يرتکب باسمها من جراثم .. 

فماذا يطلب من حكم ونظام وسياسة لبناء استقلال 
عتيد كهذا الذي ذکر ناه ؟ ان هذا الوجه الثاني من المعجرة 


هر الذي یعکس التحدي الموجه الى اولئك الأج ارب 
فيها والمتر بصين بها الذدوائر » ولكن العام كاه قد ءامن بها 
واولى التأبيد لضاحبها. (رومكر أولثاك هو يور)). 
ومن هنا طلع ا لخدن الثاني على الرأي العام الندواني 
بكتابه «التحدي» فعرض المعجزة هقرونة بما 0 


ألسنة واطلتق اخرى بالحمد والفناء والتزكبة والاعجاب »> 
ولميكن من الصدفة ان يقرأ الناس في عام واحد كتابي 
المعجزة والتحدي »فان اقتران هذين اللفظين ذه ؛ 
ومدلو لهماخارجاً هو من المسلمات البديهية 

س طفخة: ت خد الله نة 


نحن لا نقسم المجتمع كما كانت تقسمة اورويا الى قلاثة اقسام : النبلاء » ورجال الدين ٤‏ 
والرعية ٠‏ فالاسلام ليس فيه طبقية ٠‏ ولا تمييز بين الناس ٠‏ ولا تفضيل لاحد على خر ٠‏ 


ان بدا تساؤى الفزض ٠‏ والحفاظ لى كرامة الأنسضان هما من سلب المقيدة الانلاية 


جلاة الك الحسن الثانى 


' فصل من کتا ب * وگل الحمر لله‎ ê۵ 


الوطن الاب 
املك القائد ولذلك لا نغالى اذا اعتبرنا كتاب « 
جسيرة العرش العلوى ٠‏ 


العربية والاسلاہمية ٠‏ 


الاولى للمسرة الخضراء ٠‏ 


فاذا عزمت فتوكل .. 


هذا هو قانون العمل الذي يلتزم به املك الحسسن › 
لابد من العزم » بكل ما تعتيه هذه الكلمة من تصميم > 
وتخطيط ٠‏ وحشد ٠‏ ثم إصرار على الهدف + ينبعث من 
الإيمان والاقتناع الكامل »> حى لا يمكن لاي عامل 
طاري»ء أو عقبة أن تغير الطريق أو نثى عن الهدف ٠‏ 
فإذا توفر هذا العزم جاء التوكل على الله و طلب النصر منه. 

ومساء غرة ذي القعدة الخامس من نوقمبر 975| _ 
أي تي نفس اليوم الذي أمر قيه رسول اله ملين 
بالخروج مسالين إلى مكة » ومعهم وقود القبائل العربية 
لتحدي قريش وتأكيد أنها لا تملك السيادة على مكة > 
وتأکید أن البلد الامين ومقدساته ۽ هو جزء لا ينفصم من 
وطن المسلمين » من حقهم دخوله وصلة الرحم مع أهلهء 
واحترام مقدساته » وأداء المشاعر فيه .. 


مسالمون ذهب المسلمون كما أمرهم الرسول » بل 


الات 
للد ستاد 
رجلال کشت 


اصدر الصحفى المصرى الأستاذ محمد جلال كتك كتابا قيما عن المسرة الخضراء اظفرة اختار 
له عنوانا من الخطاب السامى الذى القاه جلالة املك الحسن الثانى عقب العبور العظيم ونجاح المسيرة 
فى فرض ارادة الشعب المغربى فى التحرير والوحدة ٠‏ 

« .. وقيل الحمد لله » عنوؤان يرمز الى نهاية عهد الاحتلال وبداية عهد الحرية والاتضمام الى حظرة 
٠‏ وقد وق المؤلف الى ابعد حد فى تحليل مواقف المغرب وقهم 
.. وقيل الحمد لله » لحمد جلال كشك من أهم ما كتب عن 


جلالة العاهل الكزيم الا ان يكرم جلال كشك ويكرم فى شخصة الكلمة النظيغة المتزنمة بتضايا الامة 


هذا احد فصول الكتاب ننشره كنموفج رفيع للكتابة الصحفية الواعية المؤمنة وتخليدا للذترى 


ويؤکدون هذا الطابع السلمي بكل وسيلة مكنة > خي 
یکون عدوان قریش بشعا وغادراً بنفس نبل وو فاء عمر ة 
المح "اة 

ني نفس اليوم بعد 1389 سنة أصدر الحسن الثاني أمره 
«بالمسيرة الخضراء» مسيرة الغتح به اول رة تهت دي 
يضنة ارول الله » فتنتصتر .. وتنتضر معها المغاهيم ااي 
تطالب بالعو دة الواعية ¢ العودة الحةَمة > اإسلام ١‏ 

بعدما اهتزت قيم العالم القديم ء تحت أقدام عشرات 
الالوف من الغطوعين يتدفقون فرحين مهلاين كأنه م 
داهبون إلى عرش او إلى الج .. بعدما غيرت کل القوی 
نظراتها للمغرب ؛ وعدلت حساباتها؛ وهي ترى الخروج 
العظيم ... جاءت اللحظة الحاسمة : هل تدحل هذه 
الجماهير المحتشدة ي طرقفابة الضحراء e:‏ 

هلل يخاطر الملك ب350000 من رعاياه > فيدخلهم إل 
الجهول في الصحراء » بل إلى المعلوم المعلن عنه» في كل 
الاذاعات والصحت .. من حقول الالغام إلى الجيسش 


کمھمے 


i 


الاسباني المستفر بخجة الدفاع عن شرفه العسكري.: 
والذي إيجري تحريضه بأصوات عربية للذود عن كر أمته» 
بل والتغنى بمعنوباته لمر تفعة .. وهناك العدلاء أو المتدلاون 
المسلحون الذين أعلنوا عن عزمهم على مقاتلة المغاربة » بل 
واكدوا أنهم ي اشتباك معهم بالف ل قبل أن تدخل 
اة ! 

هل بقعل اللك ويخاطر بدخول حر ب مع الاسبان 
وآحرین من دونهم ¢ الله يعلمهم والجامعة العربية تعلمهم؟ 

آم هل يتراجع في اللحظة الاخيرة ويؤجل الامر 
بدو لالصحراء حى بصدر مجلس الامن قراراً يمع 
امسيرة ويتخلص من المشكل ... بكي الله اأؤمشين 
اقتال 1 تام مكخرات الاحتجاج .. وترك 
الجماهير يي طرفايه حي تتا کل حماستها ٤‏ وتنعافيء 
روح الاستشهاد فيها » وتفترسها عواء ل اليأس والهزيمة 
والشك ٠‏ وتتحول من جماهير مجاهدة إلى حشود لاجئة. 

أليست لعبة سياسية ؛ ومظاهرة قصد بها مواجهة 
المطالبة الشعبية باستر داد الصحراء ؟ ..أليس قزار مجلس 
الامن :وتحذيرات الصحافة العالمية ٤‏ وتهديدات أسبانيا ء 
تعطى مبرزاً كافاً لإنهاء اللعبة ..؟! 

هكذا كان يفكر الذين لا بعرفون الحسن الاي » ولا 
تقاليد العرش العلوي .. ولا درسوا سيرة الردول .. 


وقریق آحر کان یفکر بأسلوب آ کر ذکاء.. إن االاف 
قد «يغامر» ويأمر بدخول المسيرة »> ولكن دل بطيءرسه 
المتطوعون e‏ 


وهل ضحيح أن هذه الجماهير جاءت مصممة على 
الاستشهاد عازمة على اقتخام الصحراء .. للا تحمل إلا 
الصاحف وضور الاك الحسن ؟ .. هل حدث في التاريخ 
أن تمكنت قبادة من توجيه 350 أل مسن الاقفينن و 
الفلاحين والعمال وشيوخ القبائل وأسانذة الجامعات هن 
الرجال والنساء » من اليساريين و رجال الدين »من مستين 
تجاوزوا السبعين وشباب م يكملوا العشرين .. دل يمز 
أن يؤمر هؤلاء بالشي فوق حقل ألغام » فينفذون الامر 
بلا تردد ولا خورف € بل بغر حة وابتهاج اذا نرت 
ایهم فلا تری الا الوجوه الناعمة »> والانظار الراضية ٤‏ 


ولا الا الزغاريد والحمد والشكر » وأنواع الفرح 
المتعددة الاضناف والاطراف».! 

لقد عرف تاريخ الصوفية شيوخا بأمرون مريداً أو 
حى عشزة > وهم ي تشوة الطاعة > واضنوافية الانقاد چ 
بالمخاطرة بالنغس فيطيعون » ولكن هل سمع تاريخ 
البشرية عن قاد بأمر 350000 من مريدية بو أسطة الإذاعة › 
آرض الوطن .. بلا لاح .. فبطيعون آمراة ولا يستريبون 
لحظة؟! ۰ 

ل ! 

هذه التجماهير ¢ الغو غاء َة البشتطاء 3 الفقر اء الجياع 
الخ ما خحلعته ٠‏ يهم الدعابات المعادية واللاقدة واامدة ! 
جاءت مرغمة + أو من باب التسلي في لعبة سياسية تعرف 
أنها ستنتهي في طرفاية »> ولا بخطر ببالها نها ستؤم فلا 
بدخول الصحراء.. وإذا حدث وصدر لها مال هتا الامر 
فستباز بالفرار » أو ترفقن الامر وتشتبك مع إطاراتها: 
قمهما تكن مخاطر عصيان الامر »> فمخاطرة أقتد ام 
الصحراء أكبر » اليس هذا ما أكدته الحملة الاعلامية 
دة عشرين .يوم والي هددتهم بمذبحة ومجزرة وانتحار 

وان هناك غریق ثالث بفکر على لجو أخبث : 

ف أن الك آهز توان الجماهير أطاعت د فجن 
الذي بضمن أو يستطيع آن بحمي نصف مايون جاءوا من 
شى مدن وقرى وجبال المغرب » من أن يندس فيهج 
عشر ون .. فقط عشرون متسللا يعغذفون بعص القنابل ء 
أو يطلمون هتافات معادية » أو يستفزون الاسبان بطاغة 
الصحراء .. هل يمكن تخيل مظاهرة وطنبة في المالم 
اثالث تعدادها نضف مليون لا تحطم ولا تضرب 
بالاحجّار » ولا تسف رأ الطائر ات الاسبانية والمدفعية 
الاسبانية » بل وأن تبيت ني مواجهة هذه المعسكر ات ءدة 
أيام فلا قضدر منها كلمة نابية + ولا تقذزف زجاجة 
کوکاکولا أو سیدي حرازام ؟.. فإذا کانوا جنیعا بل 
هذه الطاعة ألا يمكن أن يندس بينهم مخربون لبسشت 
البوليزاريو منتشرة ي كل مكان ! ولديها في إحضائبات 
«مسكي الجزائري» ثلالمائة ألف مقاتل ؟ ليست الجزائر 


کد سے 2Q‏ 


هدد بأن لديها من الحصى ما يكي لتعطيل دو اليب العالم؛ 
نهل تخل ببعض هذا الحضصى لوقف دولاب المسيرة ؟! 
اليس لاسبانيا الفاشية جهاز مخابرات ؟ ألم تكن تحكم 
هذه المناطى غشرات الستين .. آلا يمكن لهؤلاء جميما 
ان یدسوا عشرین امخزبا أو حى عشرة ٠‏ وسط حماة 
الاعف اهو لاء الظاء السذج» یرون اهم وة 
ويخربون جمعهم .. وتتحقق الاماني الشربرة» وتتحول 
المسيرة إلى مجزرة ؟. 

أين ني العالم أمكن لدولة أو تنظيم سياسي أن بضبط 
سلوك مثل هذا الحشد » وآن يمنع تسال مخرب ٤و‏ 
نداس بین ضقوفته:! 

ضيغلن الملك تأجيل المسيرة : 

ه وسيأمرها بالدخحول وستر قض الجماهير . 

ه سحل ولکن يندس فيها من يستغل خوفها 
وترددها ؛ أو حى حهاستها غير المنظمة »> فيمزق 
وحدتها أو ينجح تي إشعال الحرب بين المغرب وأسبانيا 
يعمل استار اي ريي د 

هكذا كان يشكر الذين لا يعر فون الشعب المغربي ولا 
بعرفون أضالته »> وعمى جذوره الحضاربة ۽ ومدى 
ارټاطه بالعرش > ومصدر طاحته الواعية للحن الثاني .. 
وهذه كانت الاحتمالات الى بطرحها الغرباء عن المغرب. 

(شعبي الزيز.. 

فإذا عزمت فتوكل على اله.. 

فعلا شعبي العزيز .. لد عزهنا .. وعزمنا جميعاً 
ككل مرة في القاريخ . قررنا أن نعزم عزمناء قررنا 
أن نسير بمسيرة خضراء مدعمين بقوتا «حاطين 
رأشقاننا ورفاقنا ممتمدين قبل کل هيءَ على ارادا 

وإيمانناء.) 
« فهو عزم الإجماع الوطي کل رھ ق بنا 
جميعا .. ليست إرادة غر دية ؛ ولا عزيمة رجل واحد > 
ولا هي إنتفاضة جماهير بلا رأس بلا قائد بلا هدف ء 
انتفاضة يائة أو قفزة أي الهواء » طموحة بغير ضوح ¡ 


ولا وسائل لتحقيق هذا الطموح .. بل هي عريمة القيادة 
والجماهير مغا .. العرش والشعب > عزيمة كل القشوى 
المغريية .. الإرادة الموحدة لامة . 

م هذه الإرادة دعامتها الحقوق المشروءة لاحخخرب . 

» ولكن الاعتماد أولا وقبل كل شيء على الإرادة 
المنبثقة من الإيمان .. الاعتماد على النفس هو الاساس 
ولكن البعض تي العالم الثالث أصبح يخلط بين الءونة 
والدعم والأعتماد على النفس ؛ فيتصور قادة بعت دوله 
او نی بعض شعويه ن الدع والعونة > حى ولو كانت 
من أشقاء » بمکنها أن تنجز ما يجب إنجازه بالجهد 
اللاي . 


ه وان علمنا المغربى الاحمر ذا التجمة الخضراء 
محفوفأولا بعناية الله وألطافه > وثائاً بأعلام لها ناريخها 
کذلك ولھا كذلك مجدھا › ولھا صولتھا وجو لتھا ولھا 
ماضيها ولا حاضرها ولها مستقبلها ٠.‏ 

هذا صحيح » ولكن العلم المغربي بخفق عاليا إذ 
ترفعه الإرادة المؤمنة لنصف مليؤن وتحيطه قلوب شعب 
بأكمله ومن هنا تالق حوله أعلام الأصدقاء والمحسين 
والمساندين ۵ 

أما العلم المحروم من سواعد بثيه »المفتقد لبهم » فلم 
تنفعه رایات امال جع وجيوشه ومعداته ا 

تأمل كيف يضف الماك العلم المغربي كأنه عاش يتغزل 
ي محبوبتة › قيضقها لاعرف الناس بها .. ولکنه يحب 
أن يقول .. ویجب أن يسمع منه .. «علمتا الأحمر ذو 
التحمة الخضصر اء 

آه من عشت اللوك لاعلامهم .. وهل وي حبیسب 
محبوبه كما وني الحن للع الاحمر ذي‌النجمة الخضراء 

يعود الحدن الاي إلى مناجاة شعبه . 

«وما كدنا نعلن نبا المسيرة » شعبي لعز يز » حسى 
وجدنا فيك من الاستجابة ومن الطاعة ومن التسايمق إل 
الخير ما أنت مجبول عليه من تلك الخصال الحمدة 


الشربغة الي جعلت منك وستبقى تجعل منك تعطي 


دروساوتلقن دروسا » منضدا في کب التاریخ وسجلاتها 


الشعب المبدع ٤‏ هو الذي يصع المعجزات » وينغي 
المستحيل.» وليست الاة المعلدة الي, ترفض تجار بها أو 
تتنكر لتراثها وتستوحي تجارب الأحرين .. قد تنجح 
مثل هذه الأمة + ي تخةیق عض مظاهزر التقدم الادي› 
وقد تنقل بعضن وشائل الحضارة ولكنها أبدا أن تحةدى 
الطفرة > لن تتعخطى حاجر التخلف والهزيمة الحضارية.. 
بل لابد من وثبة بحققها شعب مؤمن بأنه هو القدوة وهو 
المعلم الذي تحتذى تجاربه الشعوت .. 

شعب رید أن عط الدتيا > فتكون الدتيا من تصيبه 

ه المسيرة كما برى املك حلقت إطمفانا ولقة فى 
المستغبل «لان المغرب وشؤون المغرب ومستبل المغرب 
ي أيد آمينة ي أيد طافحة بيمن الله »> مايئة بالوطنية تة 
بعلمها » لاصعة بأرضنها وتربتها» . 

لعد کات هناك مناوف حول الجيل الجديد ٤‏ 
مخاوف لست في المغرب وحده بل ي کل دو ل العام 
اثالث » حول الجيل الذي لم يعت تجربة الأستعمار > ور 
یعرف معی القهر القومي ¢ ولا جزت الاستشيهاد فسي 
سميل الوطن... هل يستطيع هذا الجيل الذي ثا ني ظل 
الاستغلال. وصراعات المستقلين ن کون ئي ست بوی 
المسثولية إذا ما واجه الوطن تحديا حى ولو لم يكن في 
وضوح ارو السافي ؟! .. 

إن الذين نظموا المسيرة وأعدوا لها »> وأشر فوا عليه 
كلهم > من الاطر الثابة الى يطمتن نجاحها الذي شهد 
به الجميع على قدرتها ني تصريف الامور . ورداً على 
سؤال اتليفزيون الامريكي نصه : 

اصاحب الجلالة ان رجال الصحافة الامريكين 
معجّبون جد باحر ارة وبالحماسة الي أثارها تي الشعمب 
السخربي نداؤكم لتنظيم المسيرة الخضراء ؛ فول افم 
مزتاحون للاتجاه الذي اذه الحدث والنتائج التحةةة 
حى الأن ؟ 


أجاب الإلك ٠‏ 


ني جد مرتاح. للنتانج الحقعة سواء لدی شعي أو ق 
الخارج؛: > لانها هي نفس النتاتج الي كنت أتظرها... 
اني مرتاح استاج المتحققة في المغخرب لان اعلان اأسيرة 
كان بمثابة اختبار لالجيل الجديد › ولعر فة ما إذاكان هذ 
الجيل یتمیز بنغس الوظنية والشجاءة ااي بوت الاجيال 
السابقة . وأحمد الله على أنه ليس هناك ما يمكن أن بط 
عليه الجيل الجديد ٠‏ الجيل السابق» 

0 أا -حماسة الشعب ویذله و تضحه إن اللاك کان 
على یمین متها قبل أن يو جه نداءه ¢ وقبل آن يعي الامر 
بدخول المسيرة » فقبل عشرة أيام (75-10-25) كان 
التليفزيون الفرنسي يسأله : أنتا نشور بخدث م يبق له 
متيل .. أل تفاجلكم شخصباً هته الحماسة الشعبية ؟ 
قيجيب اللك : 

ه تي لا أفاجاً من طرف الحماس الشعبي » وقول 
إننيغبل أن أتخذ هذا القرار كأي رجل عايه أن يتخذ 
قرارآ من هذا الحجم صممت العزم على تنفيذ ماكنت 
أومن ورغبت قبل کل شيء ني أن کون على بقن من أن 
ماكنت أعتقده أي الجيل المغربي الشاب أمر حقيقي . وها 
أنااليوم والحمد لله أقول بك فخر وتأثر أن الشبان الذين 
بتعين عايهم ن يتحماوا المسؤولية ني اإستقبل يحاون ينس 
الحماسة والانفباط والوطنة اني تحلى بها أباؤهم ٠.‏ 

ألا أنه بالشكر تدوم النعم . . . واللك يبحمد اله 
سبحانه وتعالی أن «أعطاه شعباً مثل شت المغرب . 
ويسأل الله أن بتمكن من القيام بواجبه نحو هذا الشعب» 

المسيرة كشفت من هم الأصدقاء والاشماء ومن هم 

الذين لم يصدقوا تأ كيدات القيادة الغربية بالإصرار 
قضية الصحراء مجرد مغامرة » أو عملية سياسية 
للاستهلاك الداخلي .. كما هو الخال في كتير من القضايا 
السياسية ني الالم الثالث أو المشرق العربي .. 

بعضهم جاهل لا لوم عليه وبعضهم حاسد حاقد لا 
غرابة في موقفه .. 

والحتق يشهد أن الملك ما ترك مجالا لسوء الفهم آو 


وجهل المتجاهلين حول إصراره وتصميمه على دخول 
المسيرة لاصحراء » مهما كانت الظروف .. فقد صرح 
للقليفزيون الفرنسي يوم 1975-10-25 ردا على شال 
حول دخول المسيرة للصحراء وعلا قة ذلك بموقف اسبانيا 
3ال ڊ5 

و اهناك حالتان .. إما أن نكون قد وصلنا إلى اتفاق 
وني هذه الالة ستجري المسيرة بأسرع ما كان متوقعا. 
وإما أن نكون لازلنا م توصل إلى اتفاق .. وهناك 
س ol...‏ 

وأكد ذلك مرة أخرى مع راديو وروا وذ اأسيرة 
ضرورية وستتم بالتا کید سواء آنجحت مفاوضات مدر ید 
ا تح 

وقد أكد نفس المعى, لضصحخيقة الانفور ماسيونا» 
الاسبانية «أما ننا لن. نصل إلى اتفاق وهذا مالا أتمتاه > 
وأما سوف نتوضل إلى اتغاق واذاك سأ کون مدروراً أن 
نجد أي انقظارا على الحدود ملا رسمبا عن الحكومسة 
الاضيانية) . 

وقال «ن المسرة ستبدآً بين 4 و 6 نوفحير وإذا أراد 
الوفدان المغربي والاسباني الوجودان في مدريد فيمكنهما 
الوصول لحل قبل أن تيدأ المسيرةه .. وغاد فكد هذا 
المعنى. في حديشه إلى التليفزيون الاسباني بساريخ 
195-10-31 : 

«متطقيا بيجب آلا كتوقف الميرة إذا تم الوصول 
إلى اتفاق . وإذا م يتم التوصل إلى اتغاق يتعين حيشذ 
العمل بسرعة ولن تتوقف المسيرة؛ 

فإذا كان البعض قد أضر على جهله » والبعض غاب 
منطقى حسده على منطى العقل › فلا حجة لهم > وقد 

. إن المسيرة تطرح صيغة جديدة لحل المشا كل 
العالمية .. ني عالم مزقته المظالم و الحروب وتصاعد فيه 
العنف الدمر حى بدا كالغابة الموحثة اليس فيها بقءسة 
آمنة .. في عالم برداد اقتناعا كل يوم بمشروعية العنف 
وابأن الحق بنطلق من فوهة البندقية » يأتي الشعب الغربي 
المعلم » فيقادم حلا سلميا ۽ يعلم الاس ان اتکی هر + 


.ا 


أن يجدوا في مسيرة النلم آكثر ما يکنه أن 
يجدوه في مسيرة الحرب». 

كان القرن التاسع عغشر هو قر الشورات 
والحروب الاهلية والاول الدموية ي كل المجتمعات 
الاوربية . ولكن مح مطلح القرن المشرين بدا الكناح 
بالوساثل السلمية لمل المشا كل الداخاية في كل مجتمع 
تحت إطار الحقاظ على الوحدة الوطنية واستبعاد العنف : 
واستئصال فكرة الحرب الاهلية كوسيلة لتحقيق المطالب 
المشروغة » أو على الخلافات » «فكانت انتصارات 
الديموقراطية وحمّوق الإنسان والعدالة الاجتماعيةا. 
لكن الشعوب ينت هذه التجازب > أو م تحاول أن 
نجربها في منازعاتها الفومبة فكانت الحروب الدولية الي 
قشت قلوبها + فأرتدت موجة العنف إلى الداخل .. 
فإن نجحت هذه المسيرة تكو ت تتوذجاً بحتذى ودرسا 
تستخلص منه العبر > وتجعل من حى الملك أن يفخر بكؤن 
لله أراده أن يكون خادم هذا الشعب . 

وهنا بتي الامر بالزحف . 

«زغذاً إن شاء الله ستختر تى الحدود » غداً إن شاه 
الله ستنطلى المسية ¢ غداً إن اء اله ستطأون رفا هن 
آراضیکم ٤‏ وستلمسول رملا م رمالکم وستنةبا۔وال 
أرضا من وطنكم العمزبز» 

هل سمع أخد أو قرأ : إن شاء الله بمثل هذه القوة.؟ 
بمثل هذا التغوق ني التعبير عن معى النوكل الصحيح في 
الإسلام ۽ 

ان شام الله .. 


على قو اكل المسلمين وتسويفهم .. بأخذ ني كلمات الحسن 

غدا إن شاء اة ستخترق الحدواد كل الدنا أبقتت 
.. غداً إن شاء الله ستنظلق المببرة!.. 
وأندفع الصحفيون إلى وكالاتهم ببرقون باون ذرة 


أن ذلك سسحدت 


ig e 


من الشك أن المسيرة سعدخل الضحراءغدا ... 

غداً إن شاء ابه ستطأوت أرضا من أراضيكم 

وقرر مجاس الامن عمد جلسة عاجلة ... 

وزال عن عبارة المشنيئة كل ما حاو ل أن اهمه بها 
افتر اء وجهل الاأعداء وصداً قرون التخاف والانهيار . 

. ثم يبدا القاند إعطاء تعليماتة نلمسيرة ٠‏ أو التضائح ؛ 
ويضبط العام آجهزة الاستماع »> ويشرع الصحفيون 
أقلامهم » ویرکزون انتباههم حى لا تفوتهج كاحة من 
التوجيه آلذي بعطيه القاثد للجماهير الي ستفتح الصحر أءء 
و تواجه سبعين آلف جندي' ساني : 

وزصدر النوجيه الأول . فيوقن غير االمغارية أنهسم 
أمام ظاهرة فوق بشرية . حفيقة موجودة ولكنها لسم 
تکتشت بعد › ولا |اکتشفت قوائین حرگها :: 

التوجيه الأول : 

ويمجرد أن تخترق الحدود عايات آن تيمم مسن 
الصعيد الطاهر من تلك الرمال » ثم تستقبل القباة وتصلي 
بأحذيتك »> لانك مجاهد > تصلى بأحذتك ۽ رکعتبن ٠‏ 
شکر ا لله تغالى كما قال الفقهاء : 
فاذا الحسن بدا فاسجد له فسجرد الشكر فرض ياآخي 

لحظة ذهول !.. هل هذا هو التوجيه الذي بحرعر 
الك عل إضدار هة للمسيرة ا 

ضلاة الشكر » والفتوى بجواز الصلاة باللخذاء > 
واليمم ! 

ما فعنى ذلك ؟! 

ولكن الذين همون قانون الحركة الإسلامية » بل 
قانون کل الح رکات الي يرت وجه التاريخ ٠‏ يعرفون 
أن الإيمان هو قاعدة كل تنظيم » وهو الشرط الأول 
لانصر . فالذين بقولون آن المسلمين انتضروا تي در 
لانهم كانوا أول من أدخل طريقة القتالبالصفوف > 
ينسون أن هذه الطريقة ماكانت لتنجح لولا نهم تعلموا 
الصلاة ني صفرف » وأن الله لا ينظر اللضف الاعوح : 
قبل أن يربط الإيمان ينهم » فيصبح ضفهم كالبنيان 
المرصوص ٠»‏ يشد الب بينه ويلحم ثخرانه » قبل أن 


تنترع الترية الإسلامية الانانية + وا لابطاولات 
الفردية الي بقوم عايها تغظيم القتال قبل تظام الضف . 
الإيعان أولا ثم النظبم والتقية + 'فالنضر .. 
هذة الجماهير الي بآم ها أمير المؤمنين بالصلاة قور 
حول الضحراء لا بخامرخا شلك في دخو لها ۽ وهي عل 
انتید اد لسع والظاعة والتتغندذ ٤‏ إخلاص وإبداع آي 
انو ار 
. هذه المرحلة من المسيرة ليست كضابقتهاء فار اة 
السابقة كانت دال الارض المحررة وبين اتان اأشعي 
أما المرحلة للمقبلة فهي ي الارض المحتلة ‏ وحيث جميع 
الاحتمالات .لذا فهي تستازح مناك ضبطا أ کیر ونظاما 
اكثر». ويجب الطاعة والسع للمدؤلين عن التاطير . 
عودة إلى الأ كيد على عدم السغي لمجابهة مع ااا 
وقكايدو ي ذلك تعض الجدلة ٤‏ فأسبانيا دي الارف 
المباشر > الي يشتهدفها التحرك المخربي »وها ياقي 
الاحتیال الاوك للصدام ٤‏ فهي الي تحتل الارن 
وجشها هن الذي بقعت على أهبة الاستعداد ومن 
حکومتها تنطاتی التصريحات + ويرددها الحلفاء والاتباع 
عن الشرف العسكري الاسباني إومسثوليات الدولة الاسبانية 
واذا ضحت الزوايات فإك القيز المخربي كان قد ساسم 
انذاراً صريحا للحكومة الاسبانية بالحزب إذا وقع اعتداء 
على المسيرة .. كل هذا وتأني توجیهات اللك تكد وتکر ر 
لا نرید حربا مع اسہانیا .ذا ما لقت أسبانا فا کان 
فصافحه وعالقه + واق مع ماكلا ومشر ياف و أدخاه 
مخيمك» ولو أر دنا أن نخارب.الاسبان. ا أرسلماً الاد 
عرلا بل لازسلنا جا باسلا 
المغرب لا يهاب الرب ولكنه لا يستدرج لها ولا انريد 
أبداً أن نطقي ولا أن نسفك الدماء.» 
«قعانق اخحوانك واصدقاءك الاسب--ابيان 
عسکریین کانوا أم مدنبين وات أطاقوا علاك سار 
فتسلح بإيمانك وتسلح بقوتاك وزد في هسیر تاک فان 
ترى ي آخرها إلا ما يرضيك ويرضي رأحك 


وراحة ضميسرا»! 


ي 


الحسن يعرف أي شعب يخاطب » حى يطلب 
منه هذا المطلب المعجزة !.. 
وني اعتقادي أن سر المعجزة يكمن, ني ركعي 
الشكر هذه .. فإذا دخلت الجماهير الصحراء > 
ونيممت من رملها صعيدآً طيبا .., وتوجهت لاقيلة 
وصلت آمنة مطمئنة غير 'هبالية بالخطر .. اكتسبت 
شحنة من الأيمان والتقة بالنةس » تستهارع بها أن 
نواجه رأصاص الاسبات » بل واأشي قوق الالغام.. 
فني كتب السيرة ان هولاء اأؤمابن, الذين كانوا 
ببدأون مسيرتهم بصلاة الشكر عبروا «الخليج) 
إلى بلاد فارس على ظهور. الخيل يكلم باضمسم 
بعضا » ول يلاحظوا أنهم يقوموت بمعجزة المشي 
عل لاء !.. 
هذه ,الجماهير بعد أن تؤدي صلاة الشكر ؛ 
ندين آمام العالم كله ء أبشع جريمة في التاريخ » الا 
وهي اطلاق آلنار على مسالين عزل متيممين مصلين 
الذي آنعكه زمانه وصاحب المسيرة ورای الهرة الي 
أحذت السلمين والعرب ٠‏ والقشعريرة الي اجتاحت 
المر اسلين الاجانب » وهم يروت هذه الالوف تصلي فور 
دخولها الصحراء .. يدرك عظمة هذا املك الذي كان 
قبل ساعات من خطابه یحاور «خوان کارلوس» على 
التليفون » ويعطي تعليماته لوفد ا مغرب ني الام 
المحدة › ويجتمع تکار الاد العسكر بين ويعطي 
تو جیهات بخصو ص اریخ سام المضادة للظائرات 
والاخری للدبابات م ها هو يفي في صلاة المجاهد .. 
ثم يكرر اللك تحذيره للمعتدين من غير الاسبان 
معلا وجود الجيش المغريي »> واستعداده لحماية المسيرة 
من هؤلاء المعتدين » وهو تحذير أتى مفعوله ولجم نار 
الفتنة . وقد شرحنا في هذا الموضع أبعاد هذه الاستر اتبجية 
الي تريد أن تستدرج الاسبان إذا أصروا على الحرب .. 
إلى مسوقف عدوانيي مكشوف .. وهي أبضا أي 
استراتيجية الحسن و غير مستعدة لإلقاء الضحر اء وشعب 
الصحراء في ضباب الخلافات العربية والوساظات 
والاحتجاجات.. فإن أعتدئ معتدون لا دخل لهم في 
القضية فإن الجيش بحسم ذلك الامر على الفور ولا يدع 


ان المرقف المغربي مند البداية بقوم على اعتبار وجود 
طرفين لا ثالث لهما تي المشكلة : اسبانيا الدولة المحتلة 

والمغرب وموريطانيا مالك الارض .. 

ولا مكان لليد الثالفة ت 

وهذا ما وافق عايه الرئيس الجزاثري وبارکه 

من كل قلبة » وهذا ما قرره مؤتمر القمة العربي › وأعلنه 
«سيد نوفل۲ ي قرار إجماعي تي الخامسة صباحا والمؤذن 
يؤذن لصلاة الفجر !... 

وكان الملك حريصاآ ني كل أحاديثة » على تأ كيد رفض 
التحول الجزاتري من موقف الطرف المباركء إلى الطرف 
امتدخل > بل والملى لشروطه ووجهة نظرة .. 


ضرح .الك التليفزيون الفرنسي حول احتمالات 
التدحل الجزرائري. : 

.إني رجل قانون واعرف أنه لا يكون هناك مطلب 
بدون مصلحة» وقد أعلنت الجزائر ني شى االناسيات 
وامام الهيثات الرسمية على الصعيد الدولي انها ليست لها 
مصاح و لا مطالب وانها سعيدة داخل حدودها اڏن قانو نا 
وسیاسیا و انسانیاً وتاریخاً لا یمکن أن کون للجز انر 
مطلب ما نظرآ لانعدام عنصر المصاحة.٠‏ 


واالحق مع رجل القانون؛ لان القانون الدول لا يعرف 
حالة «فاعل الخبر» الذي يدخل ربا لإقر ار مبادىء دولية 
مشكوك في صيحتهاء مقطوع بسوء النية في !المناداة بها ! 

كما آكد هذا المعى رفض اليد الثاللة تي حديشه 
مع التليغزيون الامريكي عندما سألوه عن احتمال تع رذن 
البوليزاريو الذين بقدرون + كما قال مراسل التليغزيون 
ما پين ماڻي وأربعمائة شخص » المسيرة... قال اللاك : 

اكل شيء ممكن وقوعه من المجانين »> أما بالنسة نا 
فليس ي الضحراء الا جيش و احد هو جيشس اسبانيا . 
ولقد قررةا لقاء الجييش الاسباني بدون سلاح . وهن 
لمكن أن نلتي بخارجين عن القانون » الذين تدحو نهم 
بالبوليزاريو وسنعاملهم بالمثل.٠‏ 

ثم نصل إلى نقطة القيادة .. وقد شرحتا في موضصح 
آنحر كيف عدل الك عن قراره الأول .. 


ج ::9 


وكان الصحفيون ممن ذاقوا حلاوة الاستغتار» أو #ن 
أرساوا للمغرب من قبل بعض الجهات ني مهام خاصة 
جد .. وقد آخذوآ يلحون تي الايام الاعيرة على هذه 
النقطة بالذات + وكأنها أضبحت كل ما يشغل بالهم : 


وهل سیدخحل الإلف الصحراء؟ 

«سمعنا ان اللك قد عدل عن قيادة المسيرة١..‏ 

صرح الك أنه سيكون أول من يدخحل ...الخ .. 

ورد وزير الاعلام المغربي بأآن الك يقو د المسيرة › 
وأنه خططها ونظمها ٠‏ وليس من الضروري أن بكون 
في المقدمة .. فقد كان إيرنهاور يقود البرب من لشدن 
وقواته أي المانياء. وكان من الممكن أن يكتني للاك با 
أعلنه وزيږ الامه ٤ون‏ يجني الاثارة لهذا الامر > 
بعدما وتنم برآي مستشاريه » وهو استحالة أن بتر ك الإلك 
شرت کر الدولة في آدق مرحلة في تاريخها الحديث : 
ويتوجة إلى اطرافاية + أو يدخل على رأس المسيرة إلى 
الصبحراء + لا لهدف إلا ضرب امال لشعب هو لمل غ 
وهو القدوة.. أو زيادة حماسة جماهير لا مزيد للماستها. 
بل ان هذه الحماسة أضبحت تقل المراقبين الاجانب إلى 
حد أن أحد الصحفيين سأل : ماذا سيغعل اللاك بهذه 
الحماسة > بعدما يسر د الصضحر أء ٤‏ وظن معظم الاضرين 
أنه انحط التعبير » وأنه يقضد ماذا بقل إذا لم تسترد 
الصحراء » ولكن بعد زيارة طرفاية أقتنع الجميع وتبين 
أنه كان يعي السؤال كما طرحه + فالارد الذي تجلى فيي 
المسيرة ٤‏ أو الأصالة الي آبرزتها المسيرة ٤‏ روعت االقادم 


من الجانب الأخر من المحبط وجعاته يتذكر نفس الجماهير 
عزندما خر کھا تفس الإيمان» والقادة العظام؛ كرف طوت 
إفربقيا كالدلم وجاءت تطأ مياه الاطاسي بستاباك خباها 
تبح عن أرض خاف المحيط.. نفس الجماهير عادت. 
ويخماسة تغى عن كل موقف .. كان حسب الم لاف .أن 
بغفل اذن هذه النقطة .. ولكن المسن الثاني الذي علمه 
بوه ال یکذبت على اللحت > يصارح ثيه العريز ویددم 
العام كله : 

ركان بودي ان اكون تي ااطارعة ۽ وأکءسن 

بقال» 


يبدو .أن أمير المؤمنين ني نفسه شيء هن فتوى 
مستشارية وفقهائه وآنه نرل دلی رأیهم ها واجهدوه 
بمصبلحة الدولة وسيرة كبار الصحابة وسلوك القادة. 
فاقتنع كقائد . ولكن الحتن الثاني فى ااشافي 
ومقارعة الاستعمار وا-خركة الوطنة 6 لا پزال ي 
نفسه شيء نے ولذلك استخدم عبارة : وان 
یقال -«بان واجب:القاند دو أن ببقی قي م رکز 
قيادته). 

وهکذا کان المزم 3 

وكان التخط_ط 

وكان الحشد الذي ازال كل الاوهام ؛ وجدد 

البقينن وآکد الأبمان 2 

ثم كانت توجيهات ها قبل ساعة الصفر ... 

ت التوكل على بركة الله ... 


لاذ زین العا بدن الکتاف 


ان الدارس لاسس الديبلوماسية المغربية منذ تأسيسس الدواة المغربية » وعبر تاريخها االسحيق » يجد نفد4 دائما 
امام اختیار ۾ غير ابداً : سواء في حا اليتز او في لحظات العدر اي تمر سواء بال ية لسلوکهة العام مح 
غبره » او في سلوكه الخاص » وذلك ما جعل المغربيكون من السباقين الى مجموعة دول عدم الأنحياز . 

وتحضرني قبل الدخحول في دراسة اختيار المغرب لعدمالانحياز سلوكا وسياسة هذه الفةرة الي وآفت علبهيا 
والمنشورة بجريدة (السعادة) الي كانت تصدر في مدينةطنجة (بالادد 173-س 4 - ص : 2و3 بتاريخ 14 حرم 
8 الموافق 16 يبراير 1908) والني ورد فبها نفس الهؤم وبنقس العى › وقت كانت هذه الكلمات لا 
زالت ذات معی عام ولکن الفهوم المغربي حدد هه االنسة للعلاتق الدولية كما نلمس ذلك من مجرد قراءة 
ا الص : 

((والاحسن من هذا وذاك ان ... بدعى اليوم المواصلة ااسياسية مع وزارات الأجناس ومكانبته له وقد اشاع 
اخبارا على انه تلي انباء خضوصبة على نتائج ما قر رته وزارة فرنسا والانيا بخصوص الغرب ٠‏ وانحياز دول 
اوربية على الخياد وتر المغرب وشأنه...))) 


وهكدا فاذا كان ظهور مجموعة عدم الانحياز جاء 
زتيجة للتطور البشري .الذي غرغته الافساتية بعد اتتهاء 
الحرب العامة الثانبة والذي اقترن : 

أولا : باندحار الاستعمار كقوة غازية طاغية متسلطة : 

اني : بروز تكتلات العسكرين الغربي والشرقي 
والي م تكن سوئ الاطار الجديد للاستعمار بككل 
فلغاتها » وميولها واتجاهاتها واساليبها فان مشاركة 
امغرب ني بناء مجموعة عدم الانحياز م تأت عبشا » أو 
جزافا ولكن المغرب الذي عرف الاستعمار كيف ينيء 
اليه اعتبار! لارسالة الي الترمها منذ تأسنت؛ دولته 
الاسلامية > والدور الذي لعبة منذ اضدار رسالة التوحيد 
کاید پو لوجية له ني نظامه وسلوکه .. اختار احتيارا لم 
تغيره التطورات والحقب والاهداف الي تعاقيت عل 
سن ان عط اغتاره هتا . 

ومن هذا الاختيار تنطلق اهداف المغرب وانخحتباراته 
الوققية . 

ومن نفس هذا المنطلق لم يكن حضور المغرب في 
مۆتمرات دول عدم الانحباز الثلاثة السالفة عضويا 
وكى . ولكن المغرب سعى اليه وهو ينتظر بل ويؤمصن 
ان هذا المؤتر سيكون المشجع الجديد لجميع المقتنعين 
بان علاقات اكئر غدالة وتكافؤا وبناة ي العالم نشل 
اليديل الوحيد لكابوس الضغط والسيطرة ويجد الطريق 
لانتهاج سياسة عدم الاتحباز يشكل انط وواسغ على 
الصعيد الدولي ولا سيما في متظمة الامم المتجدة الي يمكن 
ان قكون قاغدة التعريز دور وفغالية المنظمة العالمية في 
الدفاع عن السلام والاستقلال والتعايش اللمي : اما 
مهوم الغرب ني عدم الأتحياز فيرتكر على تحايد 
دقيق. وضعة ا مغرب متف البدابة في التصين التاليين . 


(1) جريدة (الانباء) ص : 2 - 24 اکتوبر 1964ع : 


(2) في القاهرة آي ويه 1961 . 


أولا : ني خحطاب جلالة الك المعظم في بلغفراد 


ا(إسبتمبر سنة 1961) الذي جاء فيه : 


”ان حيادنا لا يعني. الانعزال او اللامبالاة بالنسية 
لجزء من البشرية + بل هو على العكس من ذلك يعي 
قبول کل ما هو عادل وحتق ني نطاق الفکر البشري ؛ وانه 
حياد شيط وي ٠‏ ولا يستهدف سوئ انقاذ القي سم 
الانسانية واقرار السلام والتقدم بين الجئس البشري” . 
ثائيا : اما الممشل الشخصي لصاحب الجلالة فقد حدد 


ا الاجتماع الثاني لامۇتمر (اكتوبر سنة 1964) التعراتف 


المغخربي بما يلي : 
”ان عدم الانحياز ليس مذهبا ولا عقيدة بل هو 
سلو » اي عبارة عن اتخاذ موأقف ازاء الشاكلل 
الدولية الكبرى” (1) 
وهذا التحدید ټرتکز مع روح التأسيس من جهة ؛ 
ويايز البادىء الخمة الي اقرها الاجتماع التحضيري 
(2) وهي : 
| ) يجب ان تكون الدولة قد اتتهجت سياسة قائمة 
على تعايش الدول ذات النظم الاجتناعية 
والسياسية المختلفة » وعلن عدم الانحاز . 
2 ) بجب ان تكون الدولة مؤيدة دائما لحركات 
الاستقلال القومي . 
3) یجب الا تکون عضوا تي حاف عكري جماعي 
ثم ني نطاق:الصراع بين الدول الكبرى . 
4 ) يجب الا تكون الدولة طرفا في اتفاقية ثنائية مع 
دولة کېرئ 
5) بيجب .الا تكون قد سمحت لدولة اجنبية باقامة 
قواعد عسكرية ني اقليمها . ولا يعنينا من هذه 
المبادىء الخمسة هذه الا المداً الثاني الذي يجب 


(25 


محارية الاستعمار الصهيوني فقي فلسطين 
لا تخرج عن کو نها حربا من حروب الاستقلال 
القومي » ومن واجي دول عدم الانحياز إن 
تسازد هذه الروت تطبيقا للمبدأً الذي اقرتهة 
مقمرات عدم اللانحياز وجعلته ركنا من اركان 
سیاستها (3) 

ولم تكن هذه الميادئ»ء الخسسة الي استقرت اليها 

دوؤل العالم و لحاصة چوڭ العالم الغالث والمحجة الام 


والخلاض وليدة الصدفة ولكتها جاءت اثر عذد من 
الموتمرات المؤشة حيت انخقنك : 


ولا : متم باندوتع باندونیسیا فی 18 ابریل عام 
55 الذي اشعركت فيه تسع وعشرين دولة الذي انتهي 


ال المرارات التالة ٠‏ 


ا ارا عقر الاستان الاسادة وا ر اى 
ومبادى»ء ميثاق الام المتحدة وهذا الفرار ليس 
تطبيعا لفكرة الحتى الدولي الى تدين بها نظرية 
الاد الايجابي والي دعت ن النظريسة الى 
تقديسها . كما ان احترام ميثاق الامم المتحدة هو 
من احص مظاهر هذه السياسة ‏ باعتبار ان هذا 
الخو عن ال اعا = اوري ت ورو ج 
ني ققق السام العالمي وهى ذات الهدف الذي 
تدعو اليه سباسة الحاد الايجابي 

2 ) احترام سيادة جميع الامم وسلامة اراضيها 

3 الاعتراف بالمساواة بين جىيع الاجناس وبين 

يح الامم کبيرها وصعغیر ها . 


4( الامتاع عن اي تذخحل في الشؤوت الداخلية لبلد 
eT‏ 


(3) ”مجلة السياسة الدولية” المصرية (س 6/ عدد : 


5 )احتر رام حی کل امة ي الداع اع ڪن تسيا انفر ادا 
أو جماغيا وققا لميثاق لان المتحدة , 

6( @ عن اشتخدام المنظمات الدفاعة لخدمة 

لمصام, الذاتية لاي دولة من الدول الكيسرى : 
ت اي بلد عن الضغط علي غيره من البلاد 
وهذه البادىء جميعها من مقتضيات سياس 
الخیاد الايجأبي الي قخترم اسيادة الدول وتقدش 
جى ارت :¿ 

7 تجت.الاعنال او التهديدات العدواية او 
استخدام العتف ضد السلامة الاقليمية او 
الاستقلال السياسي لاي بلد من البلاد . 

8 ) تسوية جنيع النازعات الدولية بالوسائلل السلمية 


مغل التفاوض او االقوفيق أو التحکيم او التسبوبة 


اقات الخ: 
9) قنمية 2 المشتركة والتعاوان المبادل ٤‏ وشذه 
الاهذاف تفق والهدف النهاتي امن سياسة الياد 


الايجابي وهو تحقيق السلام العالي وتتاسق 
والوسائل الي رسمتها هذه السياسة لتحقيسق تلك 
الاه نات 
٥0‏ احترام العدالة والالترامات الدولية + وهذا البداأ 
هو تطبيتى لفكرة العداة الدو لية كما وعتها وارست 
قواعدها سياسة الياد الأيجابي 
ثانيا : مؤتمر (بريوني) النعقد بيوغسلافبة ني يوليوز 
عام 1956 خلال زيارة الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر وجواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند الراحل 
ليوغوسلافيا ي يوليو عام 1956 واسفرت هذه المحادثاث 
عن اذاعة بيان يرتكز في اساسه على القرارات الي اذاعها 


1 پوليو 1970) 


4) كتاب ”سياسة الحياد الايجابي” المنادر ضمن ساللة ركتب قوغية) ص : 311 . 


مؤتمر باندونج ويقر فيها المبادىء الي انبنقت منه ؛ 
ووصفت هذه المبادىء في البيان الثلاثي عن محادثشات 
بریوني بائها لاقت دائما التأيید من جانبهم وانهم يدركون 
ان التراع والتوتر الدولي قد اديا الى ما يسود بالعالم مسن 
الخاوف ني الحاضر والمستقبل » وانه طالما ظلت هذه 
المخاوف ب قسيطر على العالم فانة لا يمكن ارساء السلام على 
قوأعد ثابتة (4) 

ثالقا : مؤتمر اكرا الذي انحقد بغائة في ابريل 1958 


وحضر ته الدوأل الافريقية المستقلة » وقد انتهي هذا المؤتمر 


الهام بقرارات هي في ذاتها تطبيق للمبادىء الي تټنطوي 
عليها سياسة الحياد الايجابي وعدم الانحياز اذ قرز الؤتر 
بعد تبادل وجهات النظر الولاء المطلتى ليثاق الامم المتحدة 
والتمنسك بالاسس الي ابرمها مؤتمر باندوئخ » والمتصلة 
باحترام حقوق الانسان الاساسية . واحترام السيادة 
والاعتراف والمنناواة بين الاجتاس والامم ٤‏ وتنادىئ 
بتدعيم فكرة الحرية الي هي من الاسس الجوهرية قفني 
سياسة الحياد الإيجابي فبحث مستقبل البلاد غير المستقلة 
في اقزبقية واعلن انه يؤمن بان ابقاء الاستعمار في اية 
صورة ان هو الا تهديد للدول الافريقية واستقلالهاء كما 
انه تهديد للسلام العالي وحذدد الوسائل والطرق الي يکن 
بها لهذه الدول ان تكافح من اجل الظفر بحريتها . كما 
بحث مشكلة الجرائر › واقر حق الشعب الجزائري في 
الاستقللال وتقرير المصير > وعبر عن شذيد قلقه يسبب 
مشكلة 'فلطين واعتبر انها مصدر للخطر بهدد السلام 
ااعالي ٠‏ وكذلك القان بالسبة لماكل جنوب رب 
افريقيا » والمشاكل المماثلة ي تجولند وساثر اجزاء 
افريقيا المكافحة » وتشبشت دول المؤتمر باهداف السلام 
ااعالمي الي تهدف البها سياسة الحياد الايجاني فاعلنت عن 


5 المصدر التانى 
6 تقس المصدر ص : 314 . 


سخطها ما تقدم عليه الدول الكبرى من استخدام الطاقة 
الذرية في الحرب ء وعن رغبتها في استخدام هذه الطاقة 
للاغراض السلمية ووقف انتاج الاسلحة الذربة في الحرب 
وايقاف تجاربها وعلى الاخحص تلك الي تجربها فرنسا 
في صحراء افريقية (5) 

رابعا : مؤتمر الدار البيضاء المنعقد بالمغرب في يتاير 
بحضصور المغرب والجزائر (الحكومة المؤقتة) وليبيا 
وجمهورية مصر العربية ومالي وغينية وغانة . 

وانتهي هذا الؤتمر الى ثمانية قرارات أولها اعنلان 
ميثاق افريني ارقبطت به الدول الي اشتركت في اعمال 
الؤتمر ثم سبعة قرارات اخرى قي مشاكل الكونغو 
والجزائر وفلسطين والتجارب الذرية والمييز العنصري 
ومشكلة موریطانیا ومککة رواندا وض اليشاق 
الافريي على انشا جمعية استشارية افريقية و لجان لتوحيد 
ستياسة الدول الافر يقية وتنسيعها وانشاء قيادة افر بقية علا 
مشقركة ولجنة للاقضال بين الهيثات والاجهزة الي تقرر 
انشاؤها . وقصد بانشاء القيادة الافريقية المشتركة ضان 
الفاح الجماعي عن القارة الافريقية وحماية كل ذولة على 
حدة : فكان هذا الميثاق بمثابة الوثبة الأبجابية الاولي نحو 
تحرير افريقية ووخدتها في ظال مبادىء معينة » فقد اكد 
المبثاق ان الدول الافريقية المستغلة لن ترحد جبهتها 
السياسية لتبخذ مواقف مشتركة تنبع من مصال القارة وتنفق 
مع اهدافها ني النقدم والتطور والحرية الحقيةية وكان هذا 
القرار تطبيقا اصربحا لقتضيات القوة المعنوية الي تضادي 
بها سياسة الحياد الايجابي والي تنبعث من ضم الصفوف 
ولم الشعث وجمع اليد بين الدول ذات المصاخ والاهداف 
المشتركة » كفا انبثقت سائر القرارات الي اقرها المؤتمر 
من قر ارات مۇتمر باندونج (6) 


a 


المغرب يضيف نظرية جديدة 


واذا كانت الديبلوماسية المغربية قد اتسمت واشتهر 
عنها ي المحافل الدولية على اختلافها انها لعبت دورا 
طلائعیا في ترکپز مبادیء عدم الانحیاز والسیر على نهجه 
بدقة » فالحقيقة ان مرد ذلك لسببين مهمين وعمبقين في 
مقهومه وسلوکه هما : 

اولا : انه يقاسم المحركين الاولين لؤتمر بلغراد 
انواع القلق الذي كانت تدعو اليه الحالة الدولية في ذلك 
العهد » ويحس باحساسهم » ويبدو ذلك واضحا في 
كوته ”وافق بسهولة على ضرورة عقد هذا المؤتمر (ت)” 

انيا : ايمانا منه » وثقة ني هذا الاختيار ”جعل من 
عدم الانحياز محورا او ليا لسياسته الخارجية (8)” ويدعو 
البها باقتناع واهتبال بمفهومها الانساني ونتائجها الحسنة 
وخصوصا ني هذه الظروف العصيبة الي تجتازها 
الانسانية » ولقد مل المغرب تي الدورة الاولي للقاء هذه 
الدول جلالة الحسن الثاني رسبتمر 1961 ني أول بداية 
عهد جلالته لتولى عرش المغرب . 

وقد ظلت مسإهمة جلالته ني هذا المؤتمر الذي م يكن 
له نظير «على الصعيد الدولي ٠‏ تقيم الدليل القاطع على 
تعلق المغرب بمبادىء العدل وعدم التبعية» للمساهمة في 
مشروع السلام » واهتماماته بالبحث عن الحلول الصالحة 
للمشا كل المطروحة على بساط الدرس منذ ذلك الحين الى 
الأن . 

وان ادراك جلالة الحسن الثاني لهذه السياسة الي 
اعطت لعدم الانحباز مدلوله النهائي » لم يكن ادراكا 


من عدم الاهتمام او ابحالة واقعية تتجلى ني الانكماش او 
في خحشية عدم الصدع برآي ايجابي ني شان حوادث تؤثر 
على الحالة الدولية + بل هذا الادراك هو كما بينه جلالة 
الك بوضوح » لا يعنى ابدا انكار كل فكرة حكيمة 
مشمرة او ايجابية تنبعث من اندفاع كل من الكتلتين ء 
وليس هذا الادراك كذلك بمثابة بذل الوسع وافراغ 
اللجهود امام مشكل وقع طرحه لايجاد حل من الحلول » 
لا يون آتيا لا من الغرب ولا من الشرق اذ الامر كما 
قال صأحب الجلالة : من الحلول ما يوذ وما يرك 
ولابد من أن يستند الاختيار على المىوضوعية الثابتة . واذا 
كان مثل المغرب قد حدد مواقف بلاده نحو القضايا الي 
تشغل بال الرأي العام فبالاضافة الى هذه الأراء المتعلقة 
بالمشا كل السياسية الي قسمت العالم الى كتلتين منضادتين 
ني الكفاح من جل التفوذ قي العالم > غات مغرب الذي 
هو لن بينة من ,الاحخظار الفظيمة الي تنل في هذه 
المشاحنة » برى ان اسباب عدم الاستقر ار الدولي تق 
عن عدم التوازن الاقتصادي والنجاري والاجتماععي 
اموجود بين الامم الخنية والامم الفقيرة »> لان عدم 
التوازن اذ نما يوما بعد يوم يظل العنصر الاول لدم 
الاستقرار ولعدم الثقة الي قحدث في العلائتق الدولِة ٠‏ 
وان الأراء المغربية في لماكل السباسية العروضة 
موضوعيا من طرف ممثل المغرب » ضمن اطار التفاهتم 
الذي اراد ان يكونه من عدم الانحياز موصوفة بالحركة 
والاأيجابية والنشاط . هذا الادراك الذي تبناه المغرب قياما 
بدوره نحو الشاك الخطيرة الي كانت تهدد اللسلام 
طيلة العهد الذي انعقد فيه مؤتمر بلغراد » قد املته عليه 
الحالة الجغرافية الي توجد عليها البلاد + كما املاه عليه 
تطوره طيلة تاربخ شعبه الموصوف بالشجاعة والانصاف 


(7) (الديبلوماسية المغربية في عشر سنوات) صفحة: 104 . 


(8) نفس المصلر . 


والطاعة والتشبث بالحرنة والعدل . ومن هنا كان موقف 
مغرب له وزنه وقيمته ني المجالين الداخلي والخارجي 
ولان جلالة الحسن .الثاني دكان المعبر ااشعبي طالب شغوب 
نامية > متحررة » تومن بالتحرر ني اجلى مظاهره » وي 
تعایش سلني ي اروع مراخله الموضلة الى حياة افضل > 
وبقاء اسعد > يخدم هذه الانسانية المعذبة من جراء 
طغيان العظماء : وظغيان شوكتهم الاستحمارية والاستغلالية 
على بعض الجهات الي لازالت‌تواجه جيوشهم» وجيوش 
حلفائهم ومنظماتهم (9)» 

ومن هنا فمفهوم عدم الائحياز بالنسبة الى المغرب > 
متسع خضب > واكثر حيوية ما يظهر عادة ۽ وهو يرى 
ان عدم الانحیاز لا يمكن ان يكوك مجرد نظرية سياسية 
بل فلسفة اكثر انسانية وواقعية . 

وباشازة من المخرب » ولغلة هن اول دولة ارادت إن 
تضيف الى عدم الانحياز السياسي » عدم انحياز اقتصمادي 
فقد انعقد مؤتمر لا يقل شانا عن مؤتمر بلغراد بالقاهرة 
بعد مضي سنة واحدة » فاهتم بالمشاكل من التوع 
الإقتصادي والاجتماعي والتقي € الي هي من مشمولات 
مقترح جلالة الحسن الثاني في سبتمير ا196 . وقد حرجت 
نظرية عدم الانحياز من هذين المؤتمزين ء اقوئ ما كانت 
عابة > لانها افرضت وجودهاً بالقاهرة . 

وهنذ ذلك التاريخ استطاع ده الاتحياز ء يشقنضل 
الواقعية والحكمة الي تحلى بهما جميع رؤساء الدول 
والحكومات الدين شاركوا ي المؤتمر السياسي ي بلغراد: 
ولي المؤتمر ذي الضبغة الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة؛ 
آن يضي مزيدا من البيان على نظريته > ومزيدا من 
الوضوح على خطته. (10) 


(9) جريدة (العمال) المغربية (ع : 


الغرب ف الموؤتمر الشالث 
أنعقد المؤتمر الثالث لدول عدم الانحباز بعاصهة 
زامبيا الافريفية بعد ان وافغت تع وخسون دولة في 
”الاجتماع الاستشاري لبلدان عدم الانحياز* الذي انعقد 
ي بلغراد ني 8 يوليوز 1969 بمشاركة المغرب الذي سارع 
الحضور موكدا ان ”العامل الر يي المشترك لدى الاقطار 
غير المنحازة هى التزامها بمبادىء الاستقلال واليادة 
وعدم التدحل في الشؤون الداخلية" . 
وفعلا قك انعقد المؤتمر الثالث لهذة الدول يوم 7 
سبتمبر 1970م بمديئة (مالنجوشي) بضواحي لوسا كا 
عاصمة زامبيا > وحضر المؤتفر 62 دولة تمثل شعوب 
اقريقية واسيا وامريكا اللاتينية وبعض دول اروبة + في 
حن حضنر المؤقمر 25 رئيس ادولة . 
اما جدول الاعخال فکان كما ټل : 
أولا- تضريح خول السلام والحرية والنمو والتغاون 
وديمقرأطية العلاقات الدولة 
ثانيا - مناقشة عامة حول الوضع الدولي 
ثالثا - مناقشة حول حفظ وتقوية السلم والامن 
الدوليين باعتبار الوضع الحالي في العالم . 
رايغا -خفظ ونقوبة الاستقلال والسياذة الوطبة 
وسلامة الاراضي الوطية والمساواة بين الدول 
خامسا سالتنمية الاقتضادية وضتروؤرة الاعتماد على : 
| - التعامل اللنائي الجهوي وعلى الضعيد الاقليني 
فيا بين دول عدم الانحياز والبلاد النامية. 
ب السياسة الخاصة بالتجارة والعونة 
ج - العقد الثاني لتنمية هيئة الام المتحدة . 


1 /61/9-ص: 8) 
(6) كتاب (الديبلوماسية المغريية ني عشر سن وات) 


ڭڭ 2 


فة : 104 ., 


اتات قضنايا خلقة.: 


واذا كان موقت الغرب قد قميز أي هذا الؤت مر 
بوضوسح ملحوظ فان مواقف دول المخرب العربي جاءت 
بصفة خحاصة تتس بوضوح امل خصو صا وان الاجتماع 
كان له مغزئ عميق لانه: انعقد ي اهذا المكان القربت 
جدا من مناطتق الكفاح من اجل الحرية وقد برهن من 
عن المكانة (المعتبرة) الي تحتلها افريقيا الجديةة في 
الحظيرة الدولية وعن الدور التراياد الذي تلعبه في اعادة 
ترتیب العالم على شس :ديمقراطية مطابقة لاال الانانية 
ولتطلات عصرنا الخال . وكان خطاب المغرب على حد 
تير وكالة (فرائس بريس) يمير بطابع خاض: 
وباسلوب جدید مستهدف . خصو صا بعد أن اعلن رئيس 
الؤفاد المخربي بان هذا المؤتمر سيبرهن بكل اقتناع للعالم 
عن نضجتا السياسي وادرا كنا لواقع الامو وعزمنا على 
النضال يدون كلل لتضرة الغدالة” . 
ومن هنا نجد ان المغرب قد دد موقفه هذا في 
المعى الحقيى لكلنة عدم الانحياز » وعذا ما دقعه الى 
الاعلان عن التتائج اامقبلة لهذا التجمع تي حين اؤضح 
ان المشاكل الى تتف ثي وجه انتشار الخاد نتيجة ”للحوار 
لقانم بين الاقوياء واعتذادهم اوتوحيد وجهات التظر 
ی یکا من سیر شووت الال ت ای۰ 
وهذا ما يجعله يرى ان "القوة الحقيقية في تجمع 
هذه الدول » وي -عملها المشترك ومواققها الموحدة تكيف 
ليس فيما تدل عليه كاحة عدم الانحياز ؛ ولكن في ان 
هذا الموقف تمليه وتفرضه كثير من الحقاتق والاشياء ۽ 
اليس ني مقدمتها بالضرورة ان تصدر هذه الدول عسن 
متطاتق عقاندي موحد ومتكامل ولیس بالضصرورة كذلك 
ان تسعى هذه الدول الى حلق قوة سيأاسية ثالثة ني موأجهة 


(11) تعليق الاذاعة الوطنية يوم 14 ابريل 1970 


قوى الشرق والغرب . (1!) ”وبألرغم من كل هذه 
الجوانب الي اثارها المتكلمون » الذين حاولوا إن 
يقرغوا عدم الانحياز ي قالب متطور » فان الشيء الذي 
كان يستقطب كل واحد هو بغية التوصل الى سياسة حار جبة 
تلترم مواق ايجابية لعدم الانحياز » والتخفيف من 
الضغوط الواقعة عليها : وعلى دول العالم من احد 
العملاقين : امريكا وروسيا .. 


لکن > هل استطاعت سياسة عدم الا نحياز » في 
المرحلة الحرجة الي يمر بها العالم » آن تتوضل الى 
الفكاك . والتخلص من ,ار نفوذ العملاقين الدوليين »> 
وتوجه كل قواها نحو الانحياز التام لكل مبادىء الحرية» 
والتئمية » والمساواة في التعاون الدولي » وبالتالي » في 
مساندة كل دولة تکاقح الاستعمار والاغتضاب» والتميز 
العنصري ؟ ان دول آسية ‏ وافريقية وامريكا اللاتيتية 
وبغض دول اوروبا + تقف اليوم - وبعد انعقاد 
مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز ٠‏ ومؤتمر القمة 
الاقريي لدول ميقاقاديس ابابا = ي منعطف طريقين : 


الطريتق الاوك : يقود الى مواجهة صربحة_ايجابية_- 
شجاعة في مواجهة المشاكل الي هي نتيجة لتدخحلات 
الدول الاستعمارية » والاميريالية » فيكون ني ذلك بعث 
جديد لحركة التجرر الوطي ني العالم الثالث كله وتعطى 
لهذه الساسة - عدم الأنحياز - معني ومقممونا افشائيا > 
واحلاقيا » وعمليا.. 


الطريى الثاني : بؤدى الى الهروب من المشاكل ؛ 
وذلك بالمجاملة » والتردد والمساومة والاستسلا م» فتنةط 
اما ار ون کات اة اما ا اا 
لا ضمير لها » وتقع اسيرة لؤمرات عديدة؛ ومتنوعة 


من جهة » ومفاجثات وزهروب + وانقلابات من جهة 
اخری (12) 

ومرد ذلك ”الى ان الحاجة الى التكتل اضبحت اقوى 
ما كان عليه الامر غداة مؤتمر باندوتع حاصة وان اغلبية 
الشعوب الي كانت مستعبدة انذاك تتمتع الأن بحريتها 
وسيادتها ”ولكن هذا العالم الذي تشي البه تلاك الشعوب 
يواجه > وبدرجة وإخذة من التحذي » مشا كل متفاقمة 
من اصل واحد ء وذات سحعة واحدة وهي مشاکل 
التخلف والقضاء على بقايا الاستعمار » وتحرير بقيية 
الاجزاء المغتصبة أي افريقيا بصفة خاصة » والضي 
بحماس ني ناء ضرح التقدم الاقتصادي والاجتماععي 
٤‏ جو يسوده السلام والتعاون وينعدم فيه الخوف والذعر 
من الحروب .. وي عالم قنتي فيه نهائيا سيطرة القوة 
الغاشمة وتنحي فيه رؤوس الاشرار والطغاة والعنصرية 
ني الشرق الاوسط : وي جنوب افريقيا وروديسييا 
والمستعمرات البرتغالية » وي غير هذه الاماكن من 
العالم . (13) 

ولذا فان الدعوة الى تظافر الجهود » ورسم خطة 
موحدة للدول الغير المنحازة للعمل السياسي والاقتصادي 
تعي مواجهة المعسكرات الي تقتم إالعالم باسسم 
السلام » وقعني مواجهة الخطر الذي يتهدد الدول اللا 
منحازة من جراء هذا التقسيم : وتعبي بالتالي قكوين قوة 
ايجابية لهذه الدول ني المجال العالمي .. 

وهذا التکتل لا یمکن له ان يعقوم على اسس ايجابية 
وفعالة الا اذا كتلت الدول اللامنحازة جهودها من اجنل 
رسم طريتق واضح لتعاونها في المجالات الاساسية 
كالاقتصاد والتقنية والنياسة من اجل السلام لا لام 


اتاج المطلوبة 

والذي يلمسه المتتبع للاحداث وهو يقرأ عن الۆتەر 
الثالث الذي انعقد سنة 1970 هو ان عددا من دول العالم 
الثالث قد تركت نفسسنها قليلا عرضدة للخداع واللقت 
والنجربه تمشيا مع العطورات الطارئة عليها ء ولكن كان 
ناقوس اللقاء الثالث لدول عدم الانحياز يدق متبها 
.. وهذا ما جعلها تراجع مواقفها » ولو على الرغم منها 
لانها لمست ان الذين اختاروا عدم الا نحباز بالامس في 
المؤتمر الأول والتاني استعرضوا اليوم اواد الي ينبغي ان 
تقوم عليها رسالتها وهي مؤتمرها الثالث بلوساكا قد 
حولت قلك الواد وصاغتها في نقط ثم صبتها تي قالسب 
وثيقة اساسية بتيت عن حسن نية ووفاق وهي الي يمكننا 
ان نجملها ي هذه النقط : 

- ”.العمل على ,اقرار السلام العالمي . واقامة نظام 

قعالك للامن الدولي. 

.مناهضة الاحلاف العسكرية واقامة قواععد 
عسكرية في تراب بلدان أخرى او مرابطة قوات عسكرية 
فيها خلافا لرغبتها . 

.حت الشعوب الي لم تتحرر بعد ي تقرير مضيرها 
ومساندة ومؤازرة الحركات التحررية ماديا ومعتويا بما 
هو ني الامكتان.. 

حق كل الامم ذات السيادة ني تخطيط الطر بقة 
الي تراها صالحة لتنسيقها وحقها في الاستفادة ٠ن‏ اصول 
التقدم الاقتصادي والتقني . 

تكتيل الجهود وتوحيدها داخل اسرة البالدان 
النامية قضد ادخحال التغييرات اللازمة والعاجلة على هيا كل 
الاقتصاد المالمي 2 


(12) مجلة (الجيش) الجزائرية (ع 79/ اكتوبر 1970 ص : 52) 


دعم منظمات الامم المتحدة والاعتر اف خا وهي الى ائ مدی سیت رکز اتجاه عدم الالحياز »> باد 
غاليتهجا:” التطورات الجديدة المختلفة الى تشهدها دول العاللم 
وهذه التتاقج والقرارات ستطرح ايضا اسثلة دير الفشالث . ٠‏ 


غليئا ان افلم لن الحقا الوظنى يوجب عليغا ان فغيد النظر ٤‏ كل النظر ٤‏ فى طرق القطليم » 
وتلقين القيم الروحية الداثمة لهذه البلاد ٠‏ فلا داعى. أن لا يعتر بمغربيته أن يداع صن 
مغربيته » ولكننا اذا لقنا ابناعنا تاريخ المرب منذ ادريس الاول الى الحخسن الثاتى أعطيناهم 
من اة ¿ واعطلين لاهم من الدوافع والبوامك ما يجاح بون اتال الدفاك 


امام جميع الدول ويجعلهم يسترخصون انفسهم واسرتهم وحياتهم ومصالحهم فى سبيل 
التضحية عن ذلك الاصل الذى آراد الله سبحانه وقمالى أن يكل به فامنية هذه الدولةء 
وک ھ و انا: الکپ:۰ 


جلالة اللك الخسن الشافى 


حب 


E -Fers ige 


انقضنت اآن ثلاث سئوات على حزب اکتوبز 
3 او ما يوصف بالجولة الرابعة للععمرب مع 
اسرائيل ٤‏ وف كل دورة من ذورات الزمان كلما اهل 
أكتوبر ٤‏ يطفر السؤال مجددا عن العالم التعربى الذئ 
انيثق عن المعركة ١‏ اين ٠هو‏ الآن من حزرب رتضان 
الظافرة ؟ ماذا تبقى من حصيلة تلك المواجهة فيها 
صتعه الجهد العربن خلالها من ايجابيات ؟ ماذا تعنيه 
حدة الفارعة القائمة بين ما تميز به اكتوبر 1973 من 
تلاحم عربى » وبين مظاهز التفكك اللحوظة الآن فى 
الساحة العزبية ؟ 


كثير من الاسئلة من هذا القبيل تلح على الذهن 
العريئ ٠‏ محملة بقدر غير اقليل من الاحخساس ابعنفت 
التناقض بين ما حصل مئذ ثلاث ستوات قى ساحة 
الصراع العربى ‏ الأمبريالى على واجهاته العسكرية 
والسياسية والاقتتصادية » وبين ما يحدث الساعة من 
صراع اعربی ‏ غربی ٤‏ لا یعرق له اول من آخر ف 
استهداغاته وتطوراته ۰ 


وقد يبدو من واقع الحال ٤ء‏ ان الانقصام بين 
الصورة المتبلورة فى جو حرب اكتوبر » اؤ التاجمة غنهء 


مع الاثفغالات' الستطحية ¿ 


للاستاذ المهدڪ الرخاقي 


ووي السىة از الان :طن سز لمق الین 
انفصام مطلق ۰ یتکرسن به اتجاه جدید شسامل امعاكسة؛ 
انطق الاتحاه الذتى سجلته جولة العرب الرابعة مع 
اسرائیل ٤‏ ویسجل س من ثم وضعا غير متطقى 
لموم القضية: الطروسة » المقطة ق ازمة الشرق 
الاوسط ٤‏ ومتطوياتها الغربية الاسرائيلية تحديدا » 
والعربية الامبريالية تعبيما ٠‏ 


وه نظرة الى الاموز يغرى يها على تحو 
قوق واقع الجو العربى الراهن ١‏ المشحون 
بالضراغات المجائية الى لا يدخل اى منها فى حركة 
التاربخ على عهد اكتوبر 1973 ؛ بل انها لتناقض روحا 
وموضوعا ؛ مسار تلك الحركة ؛ وطبيعة التفكر الذى 
قامت عليه ۰ 

لكن الى اى حد يستطيع المرء أن يذهب فى 
تنښحیل هذه الظواهر السلبية على الصعيد العربى ٠‏ 
لینتھی الى شیءَ ما » ياخذ به فی تحدید شنغوره ازاء 
هذه الظواهر ٠‏ وتقييم الموضوع من خلال ذلك ؟ 

الواقع أن انسياق الفكر فى تَقَييم الامور اهنا > 
لیس من شانه ان يفضي 


الا الى تراكم دواعى الحيرة من الحال. ٠‏ :والارتباك 
فكريا ‏ ازاء ما تفص به من عوامل التشنج 


لل مئ لخم مان عقو اة المي السخ ينی 
والإمبريالى قى صراعه مع العرب ٠‏ ايقاع العقل العربى 
ف دزامة هذه الحيرة زالارتباكتة ٠‏ حتى ل يتبين من 
امره شيئا قى خضم/المعزكة القائمة » ولا يستطيع 
”من تم س ادراك ابعاد موقفه فيها ؛ وتحديد 
مرتکزاته على ارضیتها ۰ 


وبالتتيجة » فان نجاح العقل العربى فى تجاوز 
الاخبولة وتمكنه ‏ عبر كثافنة كل الضباب المتزاكم 
اله من اشنا النوية الواشكة ١‏ ولسجلافةة 
تجثب الانغعالات السطحية التى قد تشوق طاقته على 
التقييم المسحيح للاضياء » ليشكل العامل الاقوى فى 
امكانية اهتدذائه ‏ مجددا _ للممتار التاريخى, الذى 
افتتحته مغركة اكتوبر ؛ ,واستقامة السبيل اانه 
لوالاة الشر فى اتجاه منظق ذلك النطلق ؛» والتوصل 
الى المدى الابعد فى استهدافاته : 


ان الصيغة التى ظهر بها التخرك العربى فى 
خضم الجولة الرابعة مع اسرائيل »وما تكشف عته 
العقل الغربى خلالها من قدرات عالية » ثم ما كان 
لها من نتائج قورية على المستوى العسكرى والسياسى 
والاقتضادى العالمی ٤‏ کل غذا ٤‏ لم یکن له لیبرز کمجرد 
ظطاهرة عايرة ٠‏ محدودة بحدود التطاق الزمائى الضيق 
الذى خصلت خلاله ٤‏ مقطوعة الصلة ‏ من ثم بها 
يليها من تطورات غربية او عالمية » قامتداد افق 
المخطلق الذى انتفح منذ ثلاث سنوات » امتداد حتمی» 
مستمد من طبيعة ‏ الححث وملابساته التاريخية 
والخضارية » وليس لا جريات الوضح العربى الراهن> 
وما تحفل به من ظواعر مناقضة لظهر الحال فى 
اكتوبز ‏ ان تخيل .امر! غلى الظن بان الممركة التى 
خاضها العرب قى جولتهم الرابعة مع اسرائيل ٤‏ كانت 
داریا وممایا کے ڈات دلول محسوی المد ی 
الظرف الخاص الذى دارت فيه رحى تلك المعزكة »> 
وانه لا يجب بالتالى ‏ النظر الها كمنطلق باعتبار 
امفارقة الموحودة بين المناح القكرى الذی وقعت فيه 
والمناخ السائد حاليا عند الغرب ٠‏ 


ولتجاوز السلبيات التى ترين على المحيط العربى» 
والناجمة اأتانا عن هذه الغارقة تكو ن 
الضرورى > استشراف افق النضال العربى من منظور 
واسع ٠‏ ورصد الظواهر العامة والمتكررة الوقوع › 
التى تتميز .بها وتيرة حركيته » ومن هذه الزاوية يمكن 
أن جد انا التمانات اة الزافجد ج ك 
من ظواهر عرخية فى صلب الموضوع الاساسى التمثل 
فى نزوع المرب الى التحرر ٠‏ وتأكيد وجودهم السياسى 
والحضارى ق مضمار المواجهات العالية ٠‏ 


ان العبرة س فى الواقع ‏ هى بالخط الثابت 
والشمولى الذى يستقطب فاعليات هذا النزوع العميق 
ؤتبلۆراته “ وليننت بالاعراض الطارتة والمتشرة 
باستمرار ٠‏ التى قد تلابس هذا النزوع فى اندفاعاته 
لتحقيق مدلوله + الا آنه مهما كان من طبيمتها السليية» 
قانها لا تبلغ حد القدرة غلى تدمي المكامن العميقة 
لحيويته » وتجميد ايجابية التاريخ العريى بذلك ٠‏ 


وف مسار التاريخ »> حالات تداخل غير محدودة 
بين الايجابيات والسلبيات على طريق العمل السياسى 
والحضارى الذى اضطلع به العرب فى قديم عهودهم 
وحديثها » ومن بين مؤثرات هذا التداخل › ما يرى من 
تراوح: الأشماع, العربئ ٠‏ افناء العر_ الوسيط بي اد 
والجزر ٤‏ وما يلجظ من فوسان النضال العريى الخديك 
والمفأصر بين الانتفاضة والنكسة » وبين التقدم 
والتقهقز > بين احراز المكاسب + وضياع البعض منها 
جزئيا س ف مرحلة او اخرى من مراحل التحرك ٠‏ 


ومن مالوف الامور » ان تلاقى الامم قى مسيتها 
على درب التاريسخ تارجح ات کڼښذه › عى دليیل 
حيوية قفاغلها مع الحياة ٤‏ باعتبار انه يلزم عن 
حيوية التفاعل الاحتكاك بمختلف العوارضس والأحوال» 
واستيعاب متعدد المفارقات والتئاقضات »> واحتياز 
شتى الإطوار فى ذلك ٠‏ للنغوذ متها الى خلاضة متكاملة٠‏ 


ويقدر تضخم التمقيد الذى تتسم به عملية 
التفاعلهذة بحر .ما يكون الحاقب التقامل: محمذة 
الختاتي ٠١‏ طح 5جو يو و و ا 
لتفذد متاصتره ٠‏ واختلاة جوانبه يطبق الاير على 
خفة اله العربية الفرايية ارتا وتكاا ودار يف 
واحوالا اجتمامية وقكرية واقتصادية ٠‏ والمتشعبة بقدر 


ذلك ف مشاكلها الحلية والحوهرية ؛ واللابسات الدولية 
اة ا 


ان كيانا غنيا بتنوعانه وتناقضاته وقضاياه 
الذاتية » وتفاعلاته مع العالم » لا يعقل ان تمر خطواته 
فی طریتق سلس لين ٤»‏ نحو استثناف دوره التاريخى 
والحضازى الفعال ؛ وتصحيح وضعيته العالية تبكينا 
لتقته من الاضطلاع بهذا الدور » قحركة واسعة 
وجذرية كهاته التى يحتقها الوجود العربى فى عالسم 
اليوم » معرضة بحكم هذه الحال ‏ لان تثير كثيرا 
من النقع حولها » سواء قى النطاق الذاتى او فى محور 
الملاهة مع القالم وقد يكون هذا النتقع 
كيا 6 فيغي م مسن خلاله افق الرؤية احي انا ٤‏ 
حتی يبدو ما كان مظهزا للنمر »› قد استحال الى 
انتكاس » وما حقق من طفرات تقدم قد انقلب السئ 


ر هور 


وليس من اللإزم أت تمن كل الانتكاسات العريية 
الواقعة فى مخيط هذا التحرك ٠‏ الى القوى الاجنبيه ٠‏ 
الا ان اهذه. التوى ٠»‏ كيرا ما تتهافت على اشتغلال 
ظروقا هذه الانتكاسات » واستثمارها ضهن نطاق 
استراتيجيتها التوسمعية قى العالم العربى » ومن المواطن 
التی یتم استغلالها الى مدى بعيد : التناقضات الذاتية 
الغربية ٤‏ وقد دابت التوى التوسعية على الإغادة من 
هذه التناقضات > فى صي تختلف باختلاف الاوضاع 
الموجودة > فمنذ ما كانت الدول التوسعية الاوروبية 
تهيمن على اغلبية الاقطار العربية »¢ كان التركيز لديها 
يقع بصورة خاصة على التناقضات الاقليمية داخل 
القطر الواحد » او المنطقة الواحدة »¢ اما عتد ما آلت 
اغلبية الشعوب العربية الى استقلال » واصبحت تقوم 
بينها علاقات ينستهدفت منها التوصل التعاون والتكامل؛ 
تغبرت حالتئذ منهجية القوى التوسعية الاجنبية ؛ وغدا 
التركيز عندها منصبا على استئنار التناقض بين 
الوحدات السياسية العربية » كبديل عما كان يقخ ‏ فى 
العهد الاستعبارى ‏ من استغفلال التناقض بين 
الوحدات الاجتماعية داخل كل كيان عربى على حدة ٠‏ 


ان تداخل خڌذه العوامل جھيعپا : التناققات 
هة ام اة الم :جا امال 
العربى على المستوى الدولى والعامى » وما هو لازم 
عن ذلك > من تشايك الضراغات الدولية حول الوطن 


العربى تارة ؛ وضده بصورة مباشرة او غر مباشرة 
تارة اخرى ٠‏ لكاف لان يفرز جالات كهذة التى ثلحظ 
على ضعيد العلاقات العربية غيما يتداولها من رجات 
مختلقة » وقيما يلحظ ايضا على مستوى الوضع العربى 
فى العالم ٤‏ من تيارات دولية متضاربة حوله +¢ ومن 
احتمالات غر محدودة المخاظر تترصده ٠‏ 


جه ن افر ق قاف خت اتلکن 
واقماعلى خا الخلا اتيت زاجتيق # الى 
تتدرج غيه اتجاهات التاريخ الاساسية با منطقة العربية؛ 
ؤهى اتجاهاتا موضولة بمنطق التاريخ غموما فن حركته 
الدائبة لقح روات انظ .الانبريالى نالعال ٤‏ 


واقامة توازن.عالمى جذيد على انقاضه ٠‏ 


وف حاضر الوطن العربى _ كما فى ماضيه القريب 
صورة متواترة عن تکرر ٻروز ارتجاجات من قبيل 
ما ذكر + سواء فى غلاقات المرب بغضهم ؛ أو فى 
صلتهم بالعالم حولهم ٤‏ بيد ان مثل هذه الاعراض 
ولو آنھا سلبية ماما غائها كثرا ما تشكل ‏ رقم 
ذلك س حامزا ايجابيا ؛ اذ تحمل العرب على تبين 
فر من الحقائق الموضوعيّة الحَيَطلة بمسيتهم » 
وتيسر لهم مراجعة حساباتهم س على ضوء فلت 
لاستثناف تخركهم التاريخى فى مسار اكثر وضوحا ٠‏ 


وهذا التذاخل بين ايجابية الانجاز » وشلبية 
الامر يسير على وتيرة منتظمة ‏ ان يعقب كل حالة 
تقهقر یہنی به العرب » تهوض عربی جدید ٤‏ ینسخ به 
مظهز التقهقر الحاصل ٠»‏ وانعكاناته على الخط الثابت 
والاصيل فى المسيرة العربية ٠‏ 


وهذه بعض النماذج ؛ مما يرى فى اطار هذا 
التصور ٠‏ مستقاة من حاضر المرب وماضيهم القريب : 


آبناء الإربعينات چ تواقت قيام جايمهة الدول 
اللرنية ف قفتى, الفاق الزخنى م تيو سرافل 
واغتصاب قلسطين ۴ š‏ 

خلال الخمنينات : التداخل س أاثناء العقد ‏ 


بين التيار الذى انتهى الى احراز اغلبية اقطار العرب 
على الاستقلال ٤‏ وبين حالة اتفال الخلاتات 


العربية » وتوالى الهجيات الامبريالية على العرب > 
ا سل ق :من س 156 : 


فى مجر الستيتات : اصطدام حركة التضاعد 
فى استصفاء آخر المماقل الامبريالية بالعالم العريى > 
وانمقاد اول مؤتمر للقمة العربية كهظهر لتعزز الصف 
العربى وتلاحمه ‏ بالهزيمة الدرامية التى اصيب بها 
ر ق ج108 6 اناا سن ان 
الانراليليهق لاتقلال افللين وانتظن انهم اغلى: الاراكى 
العربية الاخرى ٠‏ 


فى سياق السبمينات : استيعاب الظرف فى هذا 
الصف الأول .من هذا الفقذ _ لكل, ابعاد القناقضى 
اموجود بين ايجابية التحرك العربى التاريخى فى اكتوبر 
٠١ 3‏ وبين هذه الاإنتكاسات التزامنة › التى يعائنى 
منها حاليا التضامن العربى » والتى يجد فيها 
ال اکاہون ,لہا لحل .وان جوا قا 


a مريحا‎ 


أن تعدد امناتضات عل هذا المنحى ٤‏ اثتاء 
العقود الآخرة ٠‏ يرى أن الظرف العربى الضاضر › 


القاتم فى بعض ملامحه ) ليس ظاهرة غريبة تماما 
اذا ما وضغتاة فى المساق الام للتخرزك الغزيى الذئ 
ما برح يؤاجه من الآفاق الكثيبة كهذه » تدر ما يتستقيل 
من مشرق الآفاق ' 

والمهم فى الامر » أن يحتفظ العقل العربى قى 
دواينة الاحدات بصغاء الرؤية وايجابيتها » والا تلتبنس 
غليه المفاهيم فى حضم التغقيدات الذاتية والدولية 
الحيطلة به ؛ 


وكما ذكر ٠‏ قان من أهم ما تحزص عليه القوى 
الأريالية ٤‏ آن تى هىالعتل المربى :طن افحو 
مستمر ‏ عوامل الإلتباس هذه ؛ غلا يتبين قى عتمتها 
اى شىء ٠‏ مما يمكنه من الاشتداغء لسبيلهة ٠‏ 


والا يكيو العرب فى المعركة النفسية والفكرية 
هذه ٤‏ فهى ضمانة قوية لامكائية تجاوزهم مختلف 
عبات الطريق ٤‏ وتوصلهم _ عبر ذلك الى استئتاف 
السير على درب الانتصارات التى حققوها فى اكتوبر “ 
انتضاراتهم على انخسهم › وعلى كل ركام التعتيدات 
التى احاطها بهم الخصوم لتجميد طاقتهم فى مواكبة 
التاريخ ٤‏ والاسهام فى البناء الحضارى العالمى ٠‏ 


الداعي الى كتابة هذا البحث المحواضع هو تفديم 
الدليل على الدور الهام الذي اضطلع به المغاربة عبر 
التاريخ في الدفاع عن راية الاسلام وتركير دعائمه في 
الغرب الاقصى وي البلاد الملجاورة له ني الشمال 
والجنوب كما سنيسط ذلك فيما بتي من الكلام , 


والذي ينبغي التنبيه اليه قبل كل شي»ء ني هذا امقام 
هو ان قيامهم بمثل هذا العمل الجليل م يكن رغبة منهم 
ي الاستيلاء على أراض جديدة لمجرد بسط نفوذهم عليها 
وانما كان عملا مركزا منظما بهدف بالذات الى تقوية 
شوكة المسلمين وحماية دينهم من خطر النصرانية الي لا 
تؤمن نزواتها ولا يسلم بلد اسلامي من مک رها وتحرشاتها 

ويظهر من قراءة ثانية لصفحات التاريخ الي تتصل 
على الخصوص بالاحداث الي عاشتها بلادنا منذ أن باغتها 
الدعوة المحمدية الكريمة ان الدور الذي قام به اضرب 
الاقصى في تحقيتى ذلك الهدف الاسمي كان دورا مزدوجا 
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مير ى الدين المسشّرف 


يتمشل أولا ني قيادتة لحملات حربية منظمة مضبوطة 
يرس الجهاد ني الشنمال وني الجنوب ٠‏ ثم العمل على دعم 
الكيان الا سلامي هناك بتأسيس المعاهد العلمية وتخطيط 
المدن وتعمير البو ادي وجاب اسباب ااراة للمواطنين 
ثاتيا ما أدى في نهاية الامر انى خلق حخضارة اسلامية 
عريقة وم يثيت عن المسلمين عامة والمغاربة على الخصوض 
أن تسبق لهم ان تحملوا السيف مخبة في السيطرة والغزو ٤‏ 
انما هدفهم كان يرمي دائما الى تشر الوية اتلام بين 
الناس + وحملهم على الاندماج مقنعين في حظبررة 
اللجموعة الاسلامية الكبرى وما هدفهم الا حياة اجتماعنة 
حية منظمة قادرة على تخقيق السعادة للافراذ داخل 
مجتمع اسلامي متطور . 

والواقع أن ملوك المأرب الاقصى احسوا احساسا قويا 
منذ أول الامر ان هذه الرسالة السامية لا يمكنه مم أن 
يضطلعوا بها الا أذا كانت لهم مراقبة على ما يجري في 


بلاد الاسبان ء مهد النصرانية وواجهتها الاولى بالنسبة 
لهذه العدوة القابلة لها ومن ثم بات في اعتقادهم آنه 
لابد من غزوها وادخالها تحت راية الاسلام »> وم 
بحملهم على ذلك كما يعتقد الكثيرون ما حدث بين 
الرنت ”يرات وج لذريى* نجوه ية 
اعتداء هذا الاخير على كرامة ابنة الكونت » ولكن لان 
العرب السلمين بعقولهم الراجحة وعريمتهم اللابعة > 
ايقنوا يقين المومن الصادق ان مصيرهم مربوط أجبوا 
أم كرهوا بمصير ذلك الثغر + ومن ثم قرر القائد طريف 
أن يعبر البحر سنة 711م ويختط هناك المدينة الي تحسل 
اسمه اللامع الى اليوم » ثم عبر من بعده طارق بن زياد 
وتبعه ”موسى بن نصير” وغيرهم من ابطال الغفرب 
الاشاوس على نحو ما هو مسطر في كتب التاريخ: 

ثم تنسلخ حقبة طويلة من الزمان بشترك في حبك 
لحمتها القاطنون بالاندلس بما فيهم المسلمون والنصارى 
على السواء »> وتتجه جه ودهم الى العمل البناء بقيادة 
العرب هناك الى ان يفضى هذا الانتاج الى خلى حضارة 
اسلامية ميتكرة لم يخفت بعد بريقها لحد الآن » هي 
حضارة اصيلة تتمثل فيما تركه العرب بالعدوة الاخحرى 
عن قصور شماء ورياض فيحاء وبساتين غناء وصناعات 
مختلغة وحقول مزدهرة ونظم معمارية لا تضاممهي 
بالاضافة الى علم غزير وئقافة واسعة يمتاز اضحابهها 
بالذوق المر هف والقدرة على الخلق والابتكار ... 

ثم تدور عجلة التاريخ الي لا ترحم » وتضعمف 
شوكة المسلمين نتيجة انغماسهم في اللذات غير عابئين بما 
کان بحاك حولهم من دسائس ؛ واذا بهم يستغیف ون 
باخوانهم المغاربة ني اوائل القرذ الحادي عشر علما منهم 
بأن المغاربة لا يتفكون ان يغيثوا من استجار بهم ينما 
کان شر طط ان يكون ذلك من أجل تعزير كلمة الله ودعم 
حركة الالام ؛ فلا يليث يوسف بن تاشفين » أمير 
دولة المرابطين ٠‏ أن يجتاز البوغاز مستجبيا لصرخة 


اخوانه بالعدوة الاخحرى وقد تكالب عليهم المسيحيون.. 
وقكول معركة الزلاقة الشهيرة الي تم فيها سح الجيوش 
النصرانية سنة 1086 على نحو ما فرويه لابنائنا في المدارس 
المعاهد والبيوت حين نميل الى ذكر مفاخر الأإباء 

والأجداد 


ويكرز التاريخ نفسه فلا يث المغاربة ما كانوا 
منصرفين اليه من الوان البناء والتشييد بهذا الجثاح مسن 
الوطن الاسلامي عن تلبية نداء السلمين مرة اخرى في 
الاندلس أيام الدولة امو حدية العتيدة الي امتد نفوذها اذ 
ذاك الى جبال البر انش في جنوب فرنسا وصحوراء 
طر ابلس الغرب من الجهة الشرقية » هذا بغض الطرف 
عن جزر البحر الا بيض التوسط > وكانت معارك ضارية 
بينهم وبين جيوش الاسبان ابلى فيها امغاربة بلاء حسنا 
خحاصة ني معركة الأرك الشهيرة (1194) بقيادة الخليقفة 
الهمام يعقوب المنصور ٠‏ الا ان نار الفتنة م تخمد مع 
ذلك بالاندلس نتيجة تخاذل أمراء المسلمين والمسيحيون 
يتربضون فر صة الأيقاع بهم وحملهم على الاتسحاب من 
معظم الولايات الي بقيت بين ايديهم ي انتظار اخراجهم 
جميعا من الجزيرة لا فرق بين ساكن وەتحرك ... وام 
بب عن المغاربة ما كان يجري من احداث خطيرة في 
الجزيرة يوم كان لدولة بي مرين في هذا البلد وللوطاسيين 
من أبناء عمومتهم من بعدهم شأن عظيم » وتشاء الاقدار 
نتيجة تسلسل احداث التاريخ أن يعبر المغاربة مرة اخرى 
الى الا ندلس هذا البلد الذي اختصة الله ببركة الرباط 
ورحمة الجهاد كما بقول القاضي أبو الحسن الباهي في 
فضل الجريرة » ادرأك المسلمون اذ ذاك آن شبح الموت 
أصبح يدنو شيا فشيئا من سكان الجزيرة المستضعفين › 
ويشاء الله تعالى أن يمتد عمرهم بها مدة من الزمن على يد 
امغاربة المجاهدين لاعتقادهم أن بقاء الاسلا م بالجزيرة 
دعم للكيان الاسلامي با مغرب الاقصى وبقية دول الغرب 
العربي على السواء كما سيجري الحديث على ذلك فيم 


هع 


بعد » وهكذا م يتأخر مير المسلمين أبو الحسن المريني 
عن تلبية نداء سكان الجزيرة فعبر البها في جيش عرمرم 
انعصر بفضله على النصارى ي مدينة طريف انتصار! لم 
يسبتق له مشيل بعد معركة حامية الوطيس . 

ترى وهل نذكر في هذا المقام محنة الامير عبد القادر 
الجزآثري حينما قكالب عليه العدو وجعله تي حالة اضطر 
معها الى مغادرة وطنه مستجيرا بسلطان المغرب الاقصى 
لتابعة القتال ؟ فيضنع السلطان مولاي عبد الرحمن اينه 
على جيش قوي باس يسخره لمساعدة الامير في معاودة 
قتال الجيوش الفرنسية على مقربة من وادي اسلي سنسة 
4م » ثم تكون الطامة الكبرى › فتنهزم جي وش 
الغرب في سبيل تفبيت اقدام الامير الجزائري المستظسل 
بلواء الجيش المغربي ۴... وهل نذکر الدعم والساعدة 
اللذين قذمهما المغرب الاقضى ملكا وحكومة وشعبا 
بسخاء طيلة حرب التحرير الجزائرية مدة سيع سنوات ؟ 
وها هي حرب رمضان الي استعدت لھا اسرائيل بجميع 
ما تملك من قوة وعتاد فكادت أن تباغث الجيوش 
العربية لولا أن قفطن اسن الثاني حفظه الله ما كانت 
اسرائبل تحیکه ي طي الخفاء » فيقرر ازسال وحدات 
من الجيش المغربي الى مصر وسوريا دعما للقوات العريية 
ولستا بحاجة الى النذكير بالخطة الي آدى بها الجيش 
المغربي الباسل ما عليه من واجبات دفاعا عن القضية 
الفلسطينية المقدسة .. 

E BS 
التعاقيين على هذا الجتاح من الوطن العربي الكبير‎ 
Es 
باعتباره نقطة ارتكاز‎ ٠ يتعين عليهم القيام به تي المخرب‎ 


a gg e‏ مق ا 


من وراء البحر الإبيض المتوسط فلهذاكانت جيوشهم على 
استعداد دائم لعبور المضيق رغبة منها في نوسيع رقضة 


الاسلام وحفاظا على هذا الثغر من انسياب جيوش الاعداء 
اليه » وهکذا استقیت قدمهم بالاندلس واتخذوها دار 
اقامتهم حى أصتبحوا مؤمنين بضرورة العمل على حماية 
تلك الممتلكات من تسرب النفوذ المسيحي البها › ولذا 
فكروا في احداث عدة ثغور حمايتها من خحطر النضرانية 
كالثغر الادنى وكان يغطي اقليم مدينة سلامنكة» والثغضر 
الاوسط التاحم لمدينة سالم ومدينة طليطلة » والثنر 
الاعلى وهو الذي كانت تتحكم فيه سرا قسطة على 
الاحص » هذه الثغور الثلاثة كانت بمثابة الجناح الوقائي 
من الوجهة العسكر ية والدينية بالنسية للاندلس نفسها كما 
أن الاندلس هي الاخرئ كانت تعتبر جناحا وقائييا 
للمغرب الاقضى تحميه من تدخل جيوش العدى وتدرأً 
بالتالي حطر النضرانية عن اراضيه ولذلك م يغفل المغارية 
عن قضية الاندلس ولم تخمض لهم عين عما كان يجري 
میها من احداث من فجر التاريخ الاسلاسی تى عصر 
المرينيين وما بعدهم » والواقع أن النصارى كانوا بعلمون 
ن العائق الاكبر الذي يعترض طريقهم نحو بةية الدول 
الأفريقية ويعوقهم بالتالي عن تنصيرها كان بتمثل في 
المغرب صامداكالطو د الشامخ للدفاع عن العقيدة الاسلامية 
لتبقى, صافية نقية » والدليل على ذلك هو أن الدول 
المستعمرة ومن مشى في ركبها الفاشل ي العصر الحخاضر 
عملت كل ما ني وسعها لنطويق المغرب الاقصى من 
جنوبه حى لا يتسرنب النفوذ المغربي الى بقية دول القارة 
الافريقية > ويحمل معه اليها معالم حضارة اسلامية 
م ربية عريقة لا بد أن قستقر في نفوس الافار قة لانها 
تعتمد على العلم وتدعو الى السلام والاخاء » وهكذا 
بظهر للعيان أن اقتصاض الصحراء المغربية من الوطن 
امغربي لم يعد أن يكون خطة مدبرة من طرف الدول 
المستعمرة لتوهم الدول الأخرى بعد احتلالها زمنا ققد 
بقصر أو يطول لهذا الجزء من ا1-غرب الافصى أن 
الضحراء لم تكن مغربية قط »› وانها كانت أرضا خلاء 


كما زعموا لا راعي لها ولا مالك ... الا ان صمود 
المغاربة في وجه كل من يحاول تشويه التاريخ وما أعربوا 
عنه من استعداد للتضحية في سبيل رد الاأمور الى نضا بها 
كل ذلك بالاضافة الى عبقربة ملكنا الهمام جلالة الحسن 
الثاني يما آتاه الله من حكمة وتبضر وما أظهره ممن 
دبلوماسية عريقة فذة » جعل تلك الاحلام تذوب وتتبذر 
مع الرياح الارنع . 

وهثاك قائدة أخرى يفيدها المطالع الحصيف لكتب 
التاريخ هي استعداد الامة المغربية لاحتضان اخحوانهم 
الاندلسيين كلما تكالب عليهم العدو وعجزوا عن الصمود 
ني وجهه واستقبالهم بكرم واعتراز في وطنهم اللاني > 
مساعدين اياهم على الاستقرار في أي مدينة من مدن 
ا مغرب الاقصى الذي تجممهم به وشائج الدين واللغفة 
والمضبر االشترك . 

ولنا دلیل على ما نقول فیما روئ عن الحکم الاول 
بقرطبة حينما صدر منه الأمر بعد ثورة الربق بترحيسل 
عشرين الفا من سشكان ضاحية المدينة الى خارج الاندلس 
فما کان من ادریس الاکېر رضي الله عنه وقد شرع في 
بناء مدينة فاس الا ان فتح ضدره لاولائك المطروديسن 
وأحلهم بعاصمته ني حي من المدينة ما زال حى اليوم 
يعرف بحي الاندلس » وني أواحر القرن الخامس عشر 
تفرقت كلمة المسلمين بالجزيرة بما أص بحوا عليه ٠سن‏ 
التنافر والتخاذل ما أدى بهم احيانا الى التحالف ممع 
امسيحيين بينما كان فرد يناند ملك فشتالة والملكة ايزايلا 
يسعيان ني توحيد الكلمة بين الكتل النصرانية المختلفة 
بشتى الوسائل حى عن طريتى الرواج رغبة في الاستيلاء 
على المدن الي بقيت بأيدي المسلمين وما فتي ء المسيحيون 
يحتلون تلك المدن الواحدة بعد الأاخر ى حى اذا حلت 
سنة 1492م اضطر المسلمون الى مغادرة آخر مدينة مسن 
مدن الاندلس » ببكون الفر دوس الفقود في اتجاههم 
مرة اخرى الى المغرب الاقصى وبعض البلدان الاسلامية 


الاخرى » وما كان من ولاة الامر قي هذا البلد العام 
الامين الا ان استجابو! لعاطفة الأخوة الاسلامية يحاون 
احوانهم على الرحب والسعة قي المدن الي اختاروا الاقامة 
فبها عن رضی وطیب خاطر كالر باط وسلا و امن 
وتطوان والشاون وطنجة » الا ان طائفة من السلمين 
فضلت البقاء بالاندلس رغم ما أصابها من العنت وسوء 
المعاملة الان الملك فرد بناند و الملكة ايرابيلا اللذين جعت 
بينهما عقدة الزوا ج كما جمعت بينهما العصبية النصرانية 
وكراهيتهما للاسلام اقسا أن يضمنا علاية للا 
المسلمين الذين آنروا البقاء في الجزيرة السماح لهم 
بممارسة شعائرهم الدينية يكل اطمئنان كما اقسا على 
نفسيهما آنهما سيضمان لهم حق التصرف في متلكاتهم» 
لكن مع الاسف الشديد لم يمر على ذلك العهد الا قت 
قصير حى تبدلت الآشياء غير الاشياء اذ بتدحل ممن 
ارباب الكنيسة سمح الملك لنفسه ان يحمل جاعة 
السلمين على اعتناق المسيحية » محرما عليهم التحخدث 
باللغة العربية كما ضدرت اليهم الا وامر أيضا بترك أبواب 
مسا کنھم مفتوحة لیل نهار حى یکون اراس شهداء 
عليهم يستطيعو ن مراقبة الذين يتظاهرون منهم بالسيحية 
بينما بقومون بالطقوس الاسلامية داخل بيوتهم... وهکذا 
عاشت تلك الطائغة من المسلمين الي أضبحت ترف 
بالمورسكيين عيشة شظف وعناء » ومع ذلك لم تلبسسث 
ااكنيسة بأمر من رئيسها الرهيب كسيمنيس ان شرعست 
ني قعذيب هؤلاء المغتربين والتنكيل بهم حى اذا بلغ 
بهم العذاب حدا لايطاق » والمغرب يحاول ما استطاع 
اغاٹتهم به وامدادهم بالمؤن والعتاد انفجروا کالب ركان 
ني ثورة عارمة ضارية لا تبقى ولا تذر دفاعا عن حقهسم 
ني الحياة » فلم تردد الكنيسة الا عنادا واصر ارا على 
التتكيل بهم وأخيرا صدر قرار الكنيسة المنتظر ينيهم عن 
الوطن الحبيب » فاضطروا الى مغادرة أر ضس الجزيرة في 
مواكب محزنة مؤلة باكية متوجهين الى جهات شسى 


من المشرق والغرب (1609)وقصد منهم عدد وافر بلاد 
لغرب الاقصى الذي اکرم عثواهم محتضنا ایاهم كما 
فعل من قبل مع اخحوانه الذين سبق إن نزلت بهم نكبة 
التغريب والتشريد في ظروف ماثلة ي اواخر الققرن 
الخامس عشر اليلادي » ترى ل م يوف الاسبان تلك 
العهود ولم يتمسكوا بالوعود الي ضريوا على أنفسنهم ؟ 
الجواب هو ان بقاء مات الآلاف من المورسكينن 
بالانداس كان بعتبر تي نظر رجال الكنيسة الاسبانيينن 
استمر ارا لسبطرة المسلمين على اقتصاد البلاد وامتعداد 
النفوذ الديانة الاسلامية على طائفة كبرى من سكان 
الجزيرة» وبالتالى فهو اعتراف تفوق الحضارة الاسلا مية 
براقة هشرقة ني كل ميادين الحياة الا ندلسية » فكيف 
تستطيع المسيحية امام هذا الضمود ان تقوى على مقاومة 
الدين الاسلامي ومحو آثاره من الائدلس ثم الانتصار 
على اللغة العربية المعبرة عن حقبارة الغرب مثلة في. حياة 
اهل الاندلس العامة . والخاصة ء واذا ما اضفنا الى ما سبق 
شعور المسيحيين يقدرة المسلمين على الترايد والتكائسر 
بسر عة تفوق تکاثر النصارای ادرکنا ماکان يساورهم من 
خوف من استرداد المسلمين للسيطرة الي كانت لهم فيما 
سبق من الزمان نتيجة تفاعل هذه الاسباب الي تتصسل 
بشؤون الدين والاقعصاد ونظيم الاشرة ني تفس الوقت. 

ولم يفطن النصارى الى الغلطة الكبرى الي ارتكبوها 
بتنضيب ديوان التحقيتى ايام الملك فليب الثاني استعدادا 
لطرد المورسكيين بصورة نهائية من ارضهم الي صرفو 
ي تمصیر ها وتحضیی رها کل ما جادت به قر اٹحهم ذلك 
ان عرب الا ندلس كانو! يكونون اللحمة الية في مجتمع 
انذلسي تشيط متتج مووب وکانت جماعة الورسكيين 
بالخصوص تتمثل ني طبقات ثلاث : طبقة الاغنياء من 
ارباب الاملاك والاسهم الفجاربة الناجحة » وطبقة 
المرارعين الذين اقبلوا على الاراضي بحيون مواتهها 


ويختطون فيها البساتين والرباض ٠»‏ يزرعون فيها من 
كل انواع المزروعات كالقطن وقصب السكر والازهار 
والمحبوب على اخحتلأفها كما بلغوا منزالة خحاصة في طريقة 
جلب المياه الى المزارع والبساتين بواسطة نظام محكم ما 
پزال الا سبان یعملون به حى الیوم» فلا غر ابة أن جعاوا 
من الاندلس جنة على وجه الارض بما كانت تنتجه من 
ا لحبوب والقطنيات والحرير والارز والورق والجلود ء 
اما الطبقة الثالغة من هؤلاء المسلمين الذي صدر في حقهم 
الطرد عن وطنهم العزبز فان مهمتهم كانت الاشنغ ال 
بمختلف الصنائع والحرف وصنوف التجارة الي كانوا 
يعرقون كيف يديرون دفتها بحكمة ونجاح . 

فلما نزلت بهم قلك النكبة التكراء هجروا الى بلاد 
الغرب واستقروا بها وأثروها بما حملوا اليها من معرفة 
في مختلف الصنائع ودراية بأساليب النجارة مع اطلاع 
دقيق عل كيفية ادارة الدواوين > ومن الجائز أن نققول 
انه بحكم العلاقات الي سادت بين سكان العدوتين طيلة 
قرون وبخاضة اثناء ازدهار الحضارة الاسلامية في 
الاندلس والزيارات الي كانوا يتبادلونها من هذا الط 
الى ذلك الشط الأخحر وبالعكس اتقلت بصورة طبيعية 
وخاضة بعد ما نزحت جماعات المواطنين المورسكيين 
الى المغرب كثير من العادات الاندلسية فيما يتضل بنظام 
الحباة عموما وترتيب المعيشة كاتباع نمط خاص في 
الأكل والمشرب واللبس والاستمتاع بحياة اتخ 
والرفاهية متمثلة في اسلوب البناء وتنظيم الحفلات على 
نغمات الموسيقى الاندلسية الرقبقة » وليس من شك فقي 
أن هذا كله أضفى على الحياة المغربية رونقا وبهجة وأغناها 
بهذا اللون الجديد من التفنن في الميش ما جعل المجقمسع 
المغربي من أرقى المجتمعات الاسلامية في ذلك العصر . 

وانتقل الى الغرب مع جملة النازحين عن الاندلسس 
جماعة من الفقهاء وثلة من العلماء والكتاب والادياء 


اغنوا البلاد ايضا بما حملوا اليها ي صدورهم من ثقافة 
وعلم » فازدهرت الخرائن المغربية بکتبهم و انتاجهسم 
الادبي الرقيع ما اضفى على الكتابة العربية في المخرب ذلك 
الطابع الانيق ني اهوم وصيغة الكتابة . 

وبالتالي يمكن القول أنه كلا تقدمت البلاد المغربية 
نظرا لهذا التلقيح الذي استفادت منه على طرق 
الورسکیین كلما انحطت الا ندلس من جراء خروجهنم 
منها » ولم قلبث أن اصابها تدهور ي الحباة الاقتصادية 
بوجه عام »بل يمكن القول بان اسبانيا احدت في 
الانحطاط والتأحر من ان غادرتها جماعة المورسكنين › 
وعليه فقد كان ترحيلهم من طرف الكنيسة بمثابة ضربة 
قاسية على المباة الاقتصادية والاجتماعية واللقافية في 
الائدلس بضورة عاممة . 

أجل لقد آمن المغرب ايمانا قه يا ان الصراع دام 
بين الاسلام والنصرانية على أرض الاندالس وان 
الجهاد ني بلاد الاندلس امر لا مغر منة ما دام الصرا 
الذي كان يندلع بين النصارى والمسلمين صراعا دبنيا 
ضليبيا + ونهكذا كان من واجب المغرب الذي وجد نفسه 
ي الواجهة بالنسبة لاوربا ان يقوم بحماية الثغور محافظة 
على حرمة الأسلام بما كان يعتقد من ان استسلام المسلمين 
هناك للعدو يعتبر لا محالة ثغرة في صفوف المسلءين 
با مغرب » ومنها يستطيع ان يتغلغل في البلاد الافر يقية 
ليعمل على تنصير ها من اجل ذلك كان مخطط الجيوش 
النضرانية يرمي دائما الى اخراج المسلمين من الاندالشس 

بغية استيلاتها على المغرب وبالفعل فقد حاولت جيوشس 

النصراية في جموع صلبببة منظمة شملت جنوذا عرمرمة 
من البرتغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا وانجلترا وغيرها 
من البلاد المسيحية اكتساح هذا البلد الامين في ايام الدولة 
السعدية » ما أدى الى قيام معركة حامية الوطيس هسي 
معركة وادي اللخازن الي مكنت الجيش المغربي بةيادة 


بطله احمد المنضور من سحق الجيوش البرتغالبة سحقا 
م یسبتۍ له مشبل » فکانت الضربة القاسية الي م تنھسةذں 
بعتها بلاد البرتغال من كبوتهاء وع ذلك فما أن تمکنت 
جيوش العدو من اخراج المسلمين من الاندلس حى 
قفرت الى ا مغرب تحتل شواطئه بغية الاستيلاء علب + 
لكن المغرب الذي عرف ابناؤه بالبسالة والتضحية النادرة 
ضد المحتلين الغاشمين على اختلاف مشاربهم م بضع 
لهذا التكالب: على أ اراض أجثبية عنهم ثم النفت نحو 
افر يقيا السوداء يوجه لها البعثات ويرودها بالمرشديسن 
والعلماء همه في ذلك كله تبليغ رسالة الاسلام وتحقيسق 
علاقات وتعاون مثمو بين المغرب وشعوب اله ارة 
الافريقية في المبادين الديئية والتقافية والتجارية . 

وهكذا راح الغاربة المتطوعون يؤسسون العاممهد 
العلمية عبر القارة الافريقية ويبئون الزوايا ويرشدون 
التاس الى الهدى ودين الى ء لايبغون من وراء ذلك 
جزاء ولا شكور! > فلا غرابة أن ذاع صيتهم بين ناء 
القارة الافريقبة حى نعتوهم بالمجاهدين في سيل رب 
العا مين . معترفين بان دخولهم الاسلام طانعين كان 
الفضل فيه لابناءالمخرب الاقصى . 

ولسنا في حاجة الى التأ كيد ان ملؤك المغرب لم يولوا 
هذا الاهتمام للاقطار الافريقية رغبة في الاستلاء عايها 
أو الانتفاع بخيراتها بعدر ما كانت رغبتهم تتجه الى 
توطيد دعالم الاسلام هتاك حى تكون افربةية کلهاء كما 
كانت الاندلس من قبل ٠‏ بعثابة الجناح الوقناني ني 
الجلوب بحي المغرب الاقصى عند الاقتضاء من كيد 
الكائدين ورد هجمات العتدين » ذلك أن الباحثين مسن 
يتحلون بالنز اهة وقول احق بعلمون قبل غیر هم آن سکان 
المغرب الاقصى أولى المجد العريق والحضارة الاصبالة 
كانوابهتمونعل الدوام خد 
فتحهم الامصار بتمدين أهلها بعلمؤنهم المالسم 


ويرشدونهم الى الخير كنا كانت همتهم تجري الى حثهم 
على هسالة العير طبا ا جاءت به الدعوة المحمدية الكريمة 
محافظين على حرمة الاشخاص ٠‏ عاملين على تحقيق كل 
ما من شأنه أن يضمن لهم الاطمئنان المعنوي النشوذ 
وسلامة المجتمع . 

هكذا تصدى المغاربة الفاتحون الى حمل حضارة 
عريقة ناطق شاسعة من الصحراء في افريقيا السوداء بما 
اختطوه هناك من مدن عامرة مزدهرة آهلة پسكانها لا 
يزال ذكرها سازيا لد الأن كمدينة سنارة واليٍون 
والداخلة والمحبس وغيرها من المرايكز اكقافية والتجارية 
الي كان لها صيت وذكر ي تاريخ المجموعة الأفريقية 
مذ أقدم العصور . 

ؤخحذ اذن من كل ما سبق ان التاريخ الذي لا يكذب 
يشهد بفضل الغاربة سكان هذا البلد الآمين على بقية هذا 


الجناح الايسر هن الوظن العربي الكبير بما خماوه اليهم 
تي الشمال والجنوب من حضارة اسلامية رائعة اساسها 
العلم وغايتها نحقيق التقدم الانساني النشود عن طريسق 
حرية الفكر وضمان حر مة الاشخاص . 
الاجم 4 
1 - ازهار الرباض في اخجبار القاضي عياض طبعة 
القاهرة الجر الأول 1939 
2 - المعجزة امغر بية للاحمد عسة طبعة دار الملم 
للطباعة بيروت 1975 
3 الاستقصاء لدول امغرب الاقصى لاشيخ احمد 
خالد الناضري المطبعة المصربة 
4 - الانيس المطرب بروض القرطاس المطبعة الوطنية 
الجزء الثاني عام 1936 
5 تاريخ اسبانيا المسلمة تأليف لي بروفانصال 
الجزء الاؤل مطيعة ميزوناف 


انطلاقتنا الإجتماغية والاقتصادية ترمى الى خلق اشتراكية مغربية » لإ اشستراكية تاتسى 
فى حقاتب + ولا اشتراكية تائى نى صحف ٠‏ ولا افمتراكية نقرأها ق كب دراس ة بكلتات فق 


جلاة اللك الحشنن الشاتى : 


ICT AEA TTT ATO 


مستتبل اله 


للمغرب بيئة خاصة ٠‏ لم يركز المؤرخون › ولا 
الحغرافيون على حقيقتها فجاعت استنتاجاتهم ضحلة 
فى الغالب » غر نافذة ولا قادرة على تفسر عدة 
حركات تاريخية او مظاهر جغرافية ء. . فلك اتمم 
يبداون بالبحث عن الحدود قبل البحث عن النطلق 
او نقطة البدء الداخلية للبلاد ؛ ومن هنا يعرضون 
تلك القدمات التى تمليها اوليات علم الجغرافية 
قينقلوها حرفيا دون تمعن او ترو ثم يعتمدونها کاساس 
للمتطلق العلمى ٠‏ 


اون ن جد وى 6و الاد 
كذلك حد من حدود البلاد ٤‏ وكانهم يرون الحدود بمعنى 
العوازل والحواجز ٠‏ بينما الحدود لا تتجاوز مفهوم 
امتطلاحات قط ٠:,‏ ولى اقم انطلقوا فى فهم جغزافية 
الاي اوك مجو باع لوی 
امتداد شمالى يضل الى البحر وامتداد جنوبى يستمر 
قى الصحراء لسهل على الجميع آن يهم ان الصحراء 
جزء من المغرب ٠‏ وانها امتداد جنوبى لا يختلفى عن 
الامتذاد الشمالىالذى يقاخم البحر ٤‏ ولكن البخر 


لاستاد 


نفسه امتذاد يشبه امتداد الجتوب وليست الصحارى 
شتو اعواكن وجلية بيا البحار لوان اة . 
واذا كان الانسان فى الساحل يتلاعم مع بيئة البحر حيث 
يبنى الاساطيل ويستوطن الجزر ٠‏ فان انسان الصحراء 
کت نك اليخن رها توق رد ن 
النواحات ٠‏ 


اذا كانت المحارى جزء من البيئة الجعرافية 
للبلاد > ذات عيون متدفقة وانهار جارية واشجار 
باسقة » فقد تعر المئاح وجغفت الارض »ء وضحلت 
الإنهار فذوت الإاشجار وشردت الحيوانات ولم 
ينتطع الكائن الحى أن يثبت تدمه على اراضى 
الصحراء ٠‏ 


وهكذا يتحتم على الإننسان آن يتلاعم مح اليثة 
الجغرافية الجديدة جسما وعقلا ووجدانا وسلوكا .. 
وفعلا اصبح هذا الائسان حاد البصر لان الحواجز 
لا تحول بد نظرته وبين الامتداد الشاسع » مرهف 
الح ٠‏ قؤى السمع » وانعكس ذلك على وجدانه 
قصفا حسه ونبلت نغفسه ٠‏ وطال تقطب وجهه ف 
السماء ¢ فاذا هو الاتسان الشاعر الذى يستقطب 


لهواجس النفقسية ويصوقها شعرا رقيقا ٤‏ متدفقا 
القوة والحياة ) وكما صفت تفسه ووجدائه استقام 


سلوكه فتحلى بالفضيلة وانتهج القيم الاخلاقية وا)ثل' 


المليا . فکائت لمر 
الكرامة والفزة ٠‏ 


مهبط الالهام والشعر وموطن 


وتحلى الائنسان الصحراوى يما يستلزم الكرامة 
والائفة من شجاعة ودغاع وكرم وتبل حتى اذا لم يجد 
ى ارقن مدعا لكل :کان عازه وفلى 
الارضن متاى الكريم عن الاذى . 


ولذلك عرف الهجرة سنواء عئد ما تحدى 
الجناف » فائطلى الى الجهات الغربية طلبا للغيش 
و قد ماايشاق .اق ية يواجر اال اوی لغري 
لينعم بطمأنيئة الضمر والوجدان > واذا كان الاتسان 
التديم قاحر الصضحراء )ا ضاقت به وسائل العيشن»؛ 
قان العصر الحذيث يفرشى على الائسان البضاء تفي 
الصحراء ليتلاعم مع طبيعة التطور المعاصر .. واذا 
کكائت الإارض اجقبت + غان تحت الرمال آبازا :من الماء 
الى ون االعزول لبي فاسان لسبس ركيج 
لل تنه مع اة الجبةة ٠‏ ويستكرج التروة 
الهائلة ليقيم الحياة الجديدة وفق شروظ تلائم بين 
المعاضرة والثشروة . 


فکیف يتلاعم الإننسان المماصر بين حیاته ۱ لحديدة 
وبکن الصحراء . 


ان الائسان المعاضر اعتمد التقنية ليخرج تفسه 
من مرخلة التخلف الى مرحلة الثماء والتطور ٠‏ وقد 
أعائت التقنية الحديفة انسان المحراء على اكتفناف 
موارد الثروة الصحراوية المخزونة تحت الرمال ٠‏ وهذا 
ما يغر من وجهة حركة التاريخح القديم الان الآللة 
اكتقشغت المعادن » وؤآبار البتقرول والفاز 
والفوسفاط والاجماالمعدنية ٠‏ اولهذا اسبح غلىئ 
الإتنان االلملتي. إن بور الغفل .ليتطيع احعفزاج 
خرات الازض ٤‏ وان يلائم بين الصحراء وقدراته ء 
لا ان يرحل عن الارض كما رحل اجداده من قبل . 
کے کرییق کاک ازج + ای سو م 
امجتمعات تسربه كما جعل الرومانيون من مملكة 
( غتسان ) دوؤيلة عازلة تف خد تسرب الإأعرزاب ٠‏ 
او كما جمل_الفارسيون من ( اللخبيين ) دولة تثو 


بتفس الدور .. ولا نناقش الاسباب العميقة لظهور 
اللختيين اى الصتتين.» انها تخر مح اليئ ظامرة 
وجود مثل هذه الدولة ودورها الحضارى بالنسبة 
لسكان, السحراء لجراتهم .و القىء الذىّ. .لا كك فية 
ان (البترول) يغر العلاقة الإولى للانسان مع الارض 
ويعطى توازنا جديدا قوامه الإستقرار والاستفادة من 
التطلزر ‏ التسان الى يد٠‏ الشدود:.:- :وة أن :تن 
خسان اسان الم الان لاا م 
( توينبى ) بالحضارة المنطلقة اى الثى لم تنطو ولم 
تنته » وانما ظلت تدور حول نفسها فى حلقة زمنية ٠»‏ 
فلا هی تطورت ولا هى انتهت ومن اجل ذلك ظل 
انسان المتحراء يحدد نشاطه بالسنة ) فيبدا 
اولا بانتظار الغيث وينهى سنته بالحصاد ٤‏ ومن 
البداية الى النهاية تتجلى جهودة الفكرية والوجدانية؛ 
فهو صارم يحرث الارض او يبحث عن مكان للرعسى 
وهو متطلع للسماء ينسجم معيا تى صوفية ملهمة »› 
قكان من اجل ذلك انسان القيم والإخلاق والصرامة › 
وانسان الثنعر والقن ٠‏ 


وضمن هذه المعطيات البيئية ظهرت حضارة 
الصحراء التى ترتكز على الوحدة القبلية والزعامة 
الروحدة والعلاقة امتانلة ين النسجاء والآرض ٤‏ وتلاحم 
الانسان بالعلاقات الوجدانية والعاطفية اشر من 
تلاحمه بالعلاقات الأقتصادية ٠‏ 


م لورت التازة الجر اؤية لني حقنارة 
تمد الانسانية برصيدها وذخرها الروحى لقعد تلاعم 
انسنان الضحراء القديم ؛ مع بيئة الزمال » الواخات 
کا کا وایپ وی د 
عن الملاعمة ولاجل ذلك عرف اقتصادا متواضعا يعتمد 
على الزراعة البسيطة التى رى توؤينيى إنها ربطته 
بالدورة السنوية > كما عرف تجارة قيما تمده به 
اشجار اللخيل من ثمار :. وماينقل من بضناعة عير 
الرمال “ لاثه اهو ملاح الصخراء كما ان السفن تمخر 
البحار منغتمدة على قيادة رجال البخر .. وما أكثر 
الشبه بين الواحة وضواحيها ؛ والجزيرة والسفقن 
العائمة المتجولة بجانبها ٠‏ 


وقد حاول اتان الصضحراء ١‏ ن يتحاوز الحياة 
فى المدينة » والذين شيدوا مدينة ( اسمارة ) يعبرون 
عن تحقيق مرحلة تناسب واقع اقتصادی اجتماغى » 


للبلاة بين القرية الكبرة التى استحالت الى مديتة 
والقبائل المستقلة الثامية التى استحالت الى بادية ٠‏ 
ليقع الحوار بين المدينة والضاحية » والحضر والبدوء 
بين تصنع المادة الخام فى المدينة » واستهلاكها ف المدينة 
والبادية معا » وحتى يتم التوازن الاقتصادى بين 
البادية :والحاضرة ٠»‏ وأخرا بين الخضر والمذيتة ٤‏ 
والمجتمع المستقر بصفة عامة ٠‏ 

لقد كان المغرب دوما نهاية المد الثقاق › وبداية 
الارتياد من جديد » ومن ذلك محاولة المصريين الفراعنة 
لعبور المحيط الاطلسى عن طريق المقرب والسنن 
الشراعية البريدية الى امريكا كما تؤكد ذلك تجرية 
المغامر السويدى المعاصر ٤‏ ولا يستبعمد ان يكون 
المغاربة قبل ذلك عرفوا هذا العالم بدليل وجود عناصر 
قبلية مڻ مطماطية ذكرها المؤرخون القدماء ٠‏ وهكذا 
كان المخرب معبر الحضارة الفرعونية الى امريكا .. 
كما يذكر الؤرخون هجرة العرب الحمريين من اليمن 
الى مصر ٠‏ ومنها الى افريقيا الشمالية مستدلين بذلك 
على وحدة العتصر البريرى والعنصر العربى ذى 
لاض الواح نالعز العارية:٠‏ 


لقد جعل, الرومانيون من خط ( الليمس ) ونما 
حدذا فاضلا بين المغرب الرومانى أو المزرعة الكيرئ» 
كما كائوا يسمونها وبين باقى البلاد المغربية + وجاء 
الجمل سفيئة الصحراء ليحمل الصنهاحيين والزناتيين 
الى اداخل الصخراء ... وانيتتاة الوئلون اق 
المصحارى من الناطق الرعوية البدائية أو الواحات .. 
وحتت الاتسان الصحراوى مرحلة اجتماعية واحتصادية 
وسياسية حفظ بها توازن الانسان وبيئة الصحراء 
وتوازن افريتيا الشمالية وما وراء الصحراء الى 
اللجتوب:٠ء‏ اهخفل عل لر 'النلاخة ق الولخقت 
واراضى الرعى ٠‏ ونقل التجارة بين افريقيا الشمالية 
واغريقيا السمراء ٠‏ 


وجاء العرب الفاتحون الى افريقيا الشماليية 
لينشروا الأسلام ويوحدوا الشعوب قعبروا الى 
الاتدلسس عن طريق المغرب » والى افريقيا السمراء 
عن طريق المغرب ايضا .. ولا شك ان هذا امعبر 
كان سيلا على الفاتحين المرب لوحدة البيئة 
الجغرافية والبشرية :: وكما جاء الفاتحون المرب 
عن هذا الطريق كلما ضاقت بهم البلاد الشرقية لاسباب 


سياسية ومذهبية حيث نرى الامويين يتوجهون الى 
القفلن هبر انرب والكازسة بح فلك لتا 
فی ولیلی وبنى هلال يدخلون المغرب فى عهد اموحدين ٠٠‏ 
ثم نرى امتدادا آخر الى افريقيا الوسطى عن طريق 
الحبشة التى هاجر اليها الازديون بعد انقضار الحجاج 
الثقفى فاستقروا بالزنجبار » وهكذا وصلت الثقافة 
الاسلامية الى مجاهل افريتيا عن هذين الطريقين .. 
لقد كان التفاعل بين الاجتاس فى هذه المنطقة عظييا 
فاتصهرت فى وحدة حضارية » مما سهل على الفئيقيرن 
الاستقرار الحضاري فى المفرب » بل ان علماء الإاجتاس 
البشرية ڍرون ان اقباط مضر وهم سکانها القدماء +¿ 
ينتمون الى المنصر البربرى › وان البرير تركوا اليمن 
واستقروا بوادى النيل وسواحل البحر الاخمر 
والصومال والحبشة ثم انتشروا فى افريقيا الشمالية 
وقفقى تمم اة واناوة ق لاال ره 
الجاه ٠)‏ 


وكان لمهؤلاء جبيعا خط قديم فينيقى وحضارة 
سامية انتشرت فى افريقيا الشمالية وامتدت الى 
تخوم افريقيا السوداء وبق اثرها بارزا فى الطقوس 
الكهنوتية » والزواج والدمى والرقص والرسم 
والفلكفور ٠‏ 


اما دور المغرب فى هذه الاتصضالات فان موقفةه 
الجغرافى جمله مدا للامتداد ومرحلة للصهر والتلاقح 
فسكان افريقيا السمراء عبروا مئه الى اوريا كما عير 
هؤلاء اليها عن طريقه » فلا غرابة ان تعج آسيا واوربا 
بالرجال السود والسوداوات وان تجد فيما بعد الرجل 
الابيض يتجول متاجرا ومقيما فى مجاهل افريتيا » 


ومن المغرب تطورت حضارة التوارك الذين 
يسمون انفننهم ( بموشاك ) آى الحر الشريف كما 
يسمى البريز ( امازيغ ) أى الاحرار .. ورغم ان 
الفتيشتية الوثنية ظلت قى افريقيا قان التوحيد السامى 
اثر فيها » فلم تكن فى وثنية متعددة الالهة كاليونان » 
أو متعددة الصور كالبوفية ؛ غهى وثنية بسيطة تكاد 
ان تكون نوعا من الوثنية العربية القديمة » وتدضق 
الهجرات لاسباب كثرة جمل سكان افريقيا الشمالية 
الغربية من السودانئيين والمغارية وزنوج البائتقو 
( اى الكفرة ) المنتشرين فى حوض ( الكونغو ) والذين 
وصل بعضهم فى القديم الى جثوب افريقيا وتسموا 


( بالزولو ) ووصل آخرون منهم الى ساحل البحر 
الهمندى .. اما سكان امريقيا الشرقية قهم من زنوج 
المسائى وؤزنوج ( البانتو ) ومن السوطيين المنحدرين 
من العرب والزنوج وقد كانت العلاقات قوية بين 
آسيا وافريتيا قديما .. ويتحدث الرومائى (١‏ بليا ) 
الذى عاش ق القرن الاول للميلاد يتحدث عن عزب 
اليمن وتجارتهم فى الحبشة وسواحل افريتيا الشرقية › 
وبطليموس اليونانى يتكلم عن وصول العرب الى 
ماحل ( موزمبيك ) للتاجرة فى العماج والطيوب 
والتوابل والمعادن كالذهب والفضة ‏ 


كما يتحدث هرودت عن الصحراء فيتؤل غنها 
[ لبرت الى الليتين: البّدى الئين؛يسكلون على بوك 
شاطىء البحر وفوقهم .وى داخل البلاد توجد ليبيا 
ذات الحيوانات التؤحشة وفؤق هذه النطتة يتقوم 
مزتفع رملى يمتد من طيبة فى مصر حتى اعمدة هرقل 
وغوق هذا امرتقع نحو الجثوب.وداخل ليبيا قان البلاد 
صحراء بدون ماء وبدون حيوانات وبدون امطار وبدون 
آأعشاب ومحرومة من اية رطوبة ) ٠‏ 


وجاء الاسلام الذى اوقد الجذوة العربية فالهب 
حذوة الفكر المغربى بكل عناصره ١‏ متساكنة به ,. وقد 
كان عقبة بن نافع اول قاتح وصل الى جنوب المغرب 
حیث انتهی الى ( تاكلاتين ) قرب السودان » واسلم 
كث من سکانه » ویعنون بالسودان سواد البشرة ) 


ويێزئ بت 8r‏ المۇرخ الانجليزى آن عقبة 
فتح التكرور وغانة معتمدا رواية اسلامية تتكلم عن 
وجود جالية اسلامية فى العقد السادس من الهجرة › 
وريما اخظاً تى زعيه لان غانة تقع فى القديم على نهر 
التيجر قرب السيفغال: الى كان امتدادا لقبيلة 
صنهاجة المشتق منها اسم السينغال .. والواقع 
ان من الصسب تحديد الخط الذى وضل اليه عقبة › 
لان السودان كان يمتد فى الشمال الى ( وادى النؤن ) 
كما تمتد قبائل صنهاجة وكدالة الى الجتوب .. فلا 
يبعد ان يلتبس وادى النون بوادى النيجر عند 
الفاتحين الاوؤلين كما يرئ ذلك بعض الؤرخين .. ثم 
جاعت دولة لتونة لنرى الاي ( ترلوتان ) كما عند ابن 
الخطيب فى ( اعلام الاعلام ) أو ( ترلونا ) كما فى العبر 
او ( یتلوتان ) کما فی القرطاس › وهو امیر لتونى 
دان له ملوك النسودان واتقاة زيد من غشرين 


aa 


ملكا > وكان يركب نى مائة الف نجيب وتوق نة 
2 ثم جاء حغيده ( بالتو ) بن معى بن غيولوتان ٻن 
تيكان الصنهاجی ؛ ثم بعده تلين بن تلين ۰ ثم محمد 
ابن نيفات اللمطي ؛ء وقد استشهد قى السودان »> ثم 
جاء الإمر يحيى الكدالى » ثم دولة اى بكر بن عبر 
ابن تلاكاكين وعبد الله ابن ياسين الذى كان رباطه 
فى السينغال قرب النيجر ( سان لوى ) ٠‏ الا يدل 
کل. هذا على الاسنتمرار فى التبادل النشرى والثقاق 
نتن اقوت ولكارة الجر > 


فمن عقبة بن ناقتع الى فت افريقيا ‏ الشتمالية 
الى السنغال ٠‏ ومنذ عبد الرحمن بن حبيب الذى حفر 
الآباز فى الواحات من الصحراء الى موريظانيا كنا 
فى القرطاس ٠‏ الى تمركز اللمتونيين فى ( اضرار ) 
والمسوفيين ”والكداليين نى ( التيجر ) الىئ هجرة 
اللمتونيين الى غانة التى تعتبر ادم مملكة زنجية 
فى التاريخ العديم ... ولإ شك أن التبادل الاقتصادى 
طور من الضنلات يهن المغرب واقريقيا اغلى. اَعَد 
امعماری غبنيت عدة قرىئ فى الواحات وشيدت متازل 
من الطابية والخشب ٠‏ وتلك بداية الاستتراز ف هذه 
الق ء وتوحدت الطوتمة بين قبائل المغرب الجنوبية 
وافريقيا الوسطى ٠‏ كيا تقاربت الانغام الموسيتية 
والرعص والعادات والاطعمة والزى »› وأضبح بحق 
ما يقوله مؤلف الاستبصار وهو مۋرخ مغربى قديم 
يرجع الى القرن الخامس الهجرى ٠‏ ( وكلمة التوحيد 
والهدايا متضلة من طرابلس الى مدينة غائة ) ٠‏ 


ولقد اهتمْ المؤرخون العرب بالجانب الاقتضادى 
والاجتماعى » وبعلم الانطولوجى ؛ وكتب عن هذا 
اموضوع عن افريقيا السمراء المتاخمة » وللمفزب 
كل من حوقل والبكرى ٠‏ والادريسى والحموى والعمرى 
وابن خلدون بالاضائة الى ملاحظات اجتماعية صخفية 
بالمعنى المعاصر دونها ابن بطؤطة وليون الاقريقى » 
وكذلك المؤرخون الافارقة كمحمد الكوتى الثيجيرى 
ملف تاريخ السودان وتذكرة التسيان لؤلف مجهول “ 
والسعدى فى تاريخ السودان ٠‏ بالاضافة الى مصادر 
برتغالية واسبانية وهولندية وانجليزية لا يسلم بعضها 
من تعصب وتحيز . 


وتعتبر حضارة اغريقيا الغربية والو مزيجا 


والعربية عن طريق الحبشة وزنجبار ٠‏ مما يكون 
حضارة (ازنجية ) بابعادها الحضارية لا الغنصرية ٠‏ 


ولقد اتوغل اللئمون فى افريقيا الوسطى فقضوا 
على ممالك غانة فى عهد ( تيولوتان ) كما فى ابن خلدون 
ر ج 6 ص 181 ) ٠‏ وكانت حدود غاثة من ( ادرار ) 
وبلاد انكزود ( وحى السنتغال ) كما تيتد كذلك من 
نهر النيجر الى مدينة ( اركى ) ومن عواصمها القديمة 
غادريار » وديارسى وسلا وغ ذلك من العواصم ٠٤١‏ 
وقد وتف شعب (١‏ صوصو ) القيم بجنوب غائة فى 
وجههم ثم سلوا لهم الدخول الي اودغشت غى 
الصحراء الكبرى ٠‏ ويذلك حمل اللثمون الرسالة 
الثقافية الغربية الى دلا تهر السيتفال اوالنيجر 
وصتغای وكان عهد يوسف بن تاشغين عصر القضاء 
على الوثنية بين زتوج افريقيا ٠‏ وهكذا اسلمت غائة 
كلها ٠‏ وق ديوان ابى الربيع سليمان اموحدى عامل 
تافيلالت رسالة الى ملك غانة فى موضوعات اقتصادية 
اما مملكة صنغاى فكان اسلامها ق عهد زاكسى الذى 
اسلم سنة 400 هجرية ٠‏ 


کما انتشر الاسلام ہمالی فی عھد کونکو موسی 
او منسی موسی وف عهد سعید منسی سلیمان مسن 
سلالة سونديانا الذى كان من الثقفين الواعبن والذى 
ضمت مملکته ما یقرب من آربعین مرکزا حضریا 
وقرويا » وقد حج واشتهر اسمه فى الشرق وصحبه 
فى مودته الشاعر الانداسى ابراهيم الساحلى . 


وكائت لكونكؤ موسى صلة بابى حسن المرينى ؛ 
حين هنأه مع« هدايا نفيسة > فرد الهدية باحسن منهاء 
ولكن الود .وجده تد مات » وخلفه ابته + ثم اخوه 
سليمان الذى مات ابو الحسن نى عهده وصلى عليه 
اة لتقب وى :هدا العهد :وسل لين اة الى 
افريقيا الغربية ويحدئنا فى رحلته من اعلام مغربية 
وتقاليد واعراف واحكام اسلابية وابن بطوطة تجوؤل 
فى مالىاوغانا وغيتياملاحظا انتقتار الاسلام ف هذا 
الجزء من اغريقيا كما لاحظ ان سكان بوالاتين لا يحبون 
الجنسس الابيض ٠»‏ وتمرف على قاض من دكالة وتاجر 
من سلا ٤‏ وعلى جماعة من الاباضيين فى مدينة 
( اغرئ ) .. وتكلم ابن بطوطة حن انتشار العمدل 
والامن كما تكلم عن سلطان تكد البربرى ٠‏ 


وبغد ابن بطوطة نقرا وصف ليون الافريقى 
( التمبكتو ) وحضارتها العلمية والاتتصادية ٠‏ شم 
جاء عصر النصور الشعدى لنجد السعديين يستولون 
غلی َد عواضم ف صتغاى ٠‏ 


وقد بدا الخلاف بين المنصور وهؤلاء يوم طالب 
السعديون سكيا بن اسحاق بمعدن تغازى وضريبة 
عن بيع ( الح ) ونظرا لامتناعه تقد السعديون 
لخاريته معتمدين الاسلحة الجديدة والاستعانة بالجمل 
للشي اليهم عبر الصحراء » ولعل هزيمة المسلميسن 
فى الاندلس ومحاولة البرخغال الاستيلاء على الشاحل 
الافريقى للوصول الى ( الرجاء الصالح ) مما قوى 
عزيمة امنضور لغزو هذه الاقطار حتى يسثطيع الجيش 
الاندلنى بقيادة جوذر ان يحصل على الذهب ليعزز 
اسطول الجهاد »؛ وزغم معارضة علباء المغفرب 
والمقاومة الفقبية للفقيه احمد بابا السودائى » فقد 
تقدم المعرب فى غزو افريقيا ونجح فى ذلك فحطم 
اطماع. البرتغاليين. الى حين .. وهذا ما اضعفا هذه 
الناليك وذاد اق شحف مان .انقفلان ( جيهي ) 
وغزو البرتفال لالى كما اس الك ( أوكاغو ) مماكة 
سونى مستوليا على تيبكتو والتوارك واستمر ذلك 
الى عمد ( بامارا ) > وترجع هذه الدولة الى الترن 
السايْح يلائ حيلت حككنها اراد من اسرة!( دة ) 
وهم من اصل عربى ومنهم اللك (كونكو موسى) 
و(على كوليس) المعروق بابن على ٤‏ شم حكمها فى 
اواخر عصورها محمد توری ۰ الذی کان اعظم منظم 
لهذه الملكة بى اطار اسلامى » وازدهرت ف غعصره 
ازدهارا عظیما وبالاخص تمبکتو ؛ وکاغو وجیش ۰ 


وقد تطح السكتان سكا الر اة ق دة 
حيث كان بتمكتؤ عدة مدارس اسلامية وحج واتصل 
بالانام السيوطى # وكائنت تخد مملكته بستاحل. الاج 
جنوبا وشبالا » وبئيجريا شرةا ؛ وتشمل تسيا من 
الضحراء ومالى والسنغال وسراليون وغوتا الغليا ٠‏ 


ورغم قوة المستممرين الذين جعلوا من الكنيسة 
وسيلة محارية الاسلام فى افريقيا » فقد ظل الزحف 
الاسلامى مستمرا » وعند ما عجزت الكنيسة تبنت 
اساليب الاسلام > فرتلت الانجيل على نهج الهمزية 
والبسردة وصلت على النبى (عيسى) على الطريقة 


الاسلامية ت بل ان يعض القسيستين خطب اللبستيح ٠‏ وعداهالفنصرية آللونية والزنجية إوتقدير أفزنجى 

على المنبر الاسلامى فى المسجد بمدينسة (ابرال) للجنس العربى وتقدير المسلمين لبلال الحبشى .. 

بموزةبيق اظهارا لوحدة الدين ٠‏ وكان المسجد بيت الاستقرار الروحى للافريقى بعكس 
اما الأسلام فلم ينتشر الأ بثقافته الانسانية اليويو والكئيسة والبيعة والهيكل ٠‏ 
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”اليف ستاذ 


مؤرخوالدولة الملوية 


ان عدد المؤرخين الدين اهتموا بتدوين حبار الدولة 
العلوية وخصوصا اولئك الدين لازالت مؤلفاتهم متداولة 
با مغرب ١‏ بكاد لا يتجاوز عدد مؤرخي الدولة السعدية > 
وي هذا ما دعو » ني اول وهلة ؛ للاستغراب . 

نعم فاننا كنا تتوقع ان يتيسر أكثر فأ كر الوصول الى 
الوثائى التاردخة > وبرداد عدد المشتغلين بدراستها كلما 
كانت تتعلق بفترات تاريخية أشد قربا من عصرناء و ذلك 
بالطبع نظرآً لقلة اسباب' تعرضنها التلف او الاهبال . 

اننا نعثر + من آن لأر على اضبارات من تلك الوثائق 
قد اعتى » لسن اللظ ٠‏ بعض العلماء المغاربةء بحفظها 
ولکن تأکد لدبا ان کتب التاریخ . وح الي تمم 
اخبار المتقود الاجيرة من الةرك الرابع عشر الهجري . 
قليلة جدا 

الظاهز ان عدد تلك الكت لا يتجاوز عدد اصاإبع 
الد الواحدة . ويؤيد هذا الرأي قلة اسماء التواريخ 


لبھی برو قصال 
ہے 
عى القادرالطلادی 


الخاصة بالدولة العلسوية ؛ 
الحدئون من المؤرخين المغاربة ٠‏ 
مۇلغاتهم 
راينا ان الافراني كان اول من نجل آخبار السلاطين 
الثلاثة الاولين الذين تم على أيديهم تأسيس الدولة العلوية» 
وتوطید ارکانهاء وثبت لدیتا انه م بظهر بعده کانب 
اعتنى بوص احوال تلك الاسرة المالكة› الا ني اواخر 
القرن الثاني اعشر الهجري (1786م) . ولا شك ان 
الاضطرايات الى سادت المخرب اثر وفاة المولى اسماعيل 
والى عهد حفيده سيدي محمد بن عبد الله » هي الي 
جلت المؤرخين يرغبون عن وصف ما اكتنف تلك 
الفترة من هرج ومحن ١‏ ومن شخب وفساد ‏ 
ومھما یکن من امر فاننا لا نجد فيما بين وال القرن 
الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر اأيلاديين سوى 
مَۇلۈخین ان ا القسم ا ن الاحداث الي 


صمن المراجم الي اعتمدها 
واوردوا لوائحها ي 


وكان كلاهما بربري الاصل ؛ مثل الافراني + ومرتبطا 
با لحكومة اي على علم بالامور العامة والشؤون السياسية 

ويمكن ان نضيف الى الكتب الي ألفها هات 
المورحان عن الاحداث المغريية الى عهد مولاي الحسن › 
ملق لمحمد الضعنف ؛ وهو لا يخلو من ححز ولز 

الرزير ابو القاسم الزياني 

ان الزياني الوزير المؤرخ يكاد بكون مجهولا اليوم 
با لمغرب(ا) الاقصى . فكتبه م يطبع منها ولو واحد › 
بالمطعة الحجرية الفاستية > ولا يوجد الا عدد قليل مسن 
ها المخطوطة > كما ان صاحب سلوة الانفاس لم 
جخصض فيها لتر جمتة آلا أسطرا لا تسن ولا تغي من 
يوع .(2) 

ان الادباء المهتمين حاليا بالدزاسات التاريخة لا 
یولونه اي اعتبار » بل منهم من صرح باته سفیه ؛ وقد 
سبق لمعاضره اكندوس ان وضمه > عدة مرات : في 
كتابه ”الجيش العرمرم” بالجهل والغباوة (3) 

والحقيقة ان الزياني كان يمتاز عن العلماء المعاصرين 
له بسعة الثقافة وبالصراحة » لا بتكل التصنع في احكامه 


ولا وربا يتفه + ي بعض الاحيان » عن استعمال الوشى 
من الالفاط قي اقواله.. 

هو ابر القاسم بن احمد بن علي بن ابراهيم الزيافي» 
المولود بغاس سنة 1147 (1735/1734م) » يتسب الى 
قبيلة تزيان من اهلى الاظلس المنوسط . 

کان نجدہ + الفقيه التسابة علي بسن ابراهيم ة شڪن 
بزاوية اوكو قرب ادخصان» وقد نقله الى مدينة مكناس > 
اللطان مولاي استفاعيل » عند عودته هن زيان :ةاسنة 
0ھ (1689م) واتخذه اماما لصلاته 


لما توي على انتقل ولده +:أحمد » الى فاس فاستوؤطنها 
وولد له ھا ايو القاسم 

أخبرنا الزياني عن جده انه «رفع نسبه: الى أبي القبيلة 
”زيان“ ومنه لالجد ؛ مالو الصنهاجي + ومن مالو رفعه 
الى اليسع الذي اسلم ‏ على ما ي تاريخ سايمان بن سابق 
المطماطي نسابة البربر : ي عهد الخليفة:الاموي بد 
املك بن مروان» رالعرن الثامن الميلادي) 

نشا ابو القاسم باس وبها حقظ الةرآن واشتةل بطلب 
العلم بجارم الفر وين & وجامع اللاندلدن ٤‏ انی 
الصهريج والعطارين » على شيوحها أحمد بن الطاهر 
الشري ويد تن الطيت القادري » وعد الققادز 


1) لا ننس ان المؤلف قال هذا سننة 922١ه.‏ اماءالبوم قان مؤلقات الزباني تعتبر ٠ن‏ التراث التقاففي الواجب 


احياؤه ا (المعرب) 


2) ذكر المؤلف ي هذا التعليق المراجع المغربية الي فيها ترجمة الزباني > واهمها سلوة الانقاس والاستةصاء 
كما ذكر كتب الرياني الي ترجمت الى لغة غربية ء ومنها الترجمان والبستان والرحلة وبين ان اكثر المنرجسين صدروا 


كتبهم بفصول عن حياة الزيافي . 


وذكر المؤلف ايضا ان هوداس نشر الترجمان. ونقله الى اللغة الفرتلسية معتمداً على السختين مخطوطتين احداهما 


3) لقد اعتى الاستاذ عبد الله كنون » في جزء من ساساة ”ذكريات مشاهير رجال المغرب” بلطيف ما وجه 
لازياني من اننقادات مرة مبينا ما لمؤلفاته من مزايا قيمة وماتمسا الاعذار لماكان له من هفوات واسقاف. رالعرب) 


بوخریص(4) ومحمد بتاني(5) > وبوجه خاص » علی 
الفقيه الجليل أبي حفص عمر الفاسي التوني بفاس في 29 
رجب 1188ھ والذي كان من جملة تلامذته طائفة مسن 
العلماء المشهورين ٤‏ مثل عبد السلام الحسين والعربي 
القننطيي ومحمداسحنون والوليد العراتي ويحي الشغشاوني 
(6) وتحمد الهواري(7) ومحمد بن عبد السلام الفاسي(8) 

عندما اتم ابو القاسم دراسته » وكان في اثالفة 
والعشرين من عمره (سنة 1169ه/1785م) عزم والده 
على الارتحال الى الديار المقدسة» قصد تأدية الج > 
والاستقرار نهائيا ٠‏ ف المدينة المنورة » اذ ضاقت نفسه 
بتوالي الفتن واضظراب الامن في المغرب ٤‏ منذ وقاة 
مولاي اسماعیل » فباع دارین کانتا له بفاس » ومکتېته» 
واتجه وزوجته ووحیدهما ؛ مؤرخنا اازياني >»٠‏ نحو 
القاهرة » ليتضموا الي ركب الحجاج المصر نين المتجهين 
برا نحو مكة المكرمة ٤‏ الا ان /هناك» د بعضهم على 
والده بركوب البحر لكونه اقرب مسافة واقل مشقة : 
فاشتری ہما کان لھم من مال سلعة » واکتری ابلا لحملها 
الى مرسى السويس » ومن ثمة ابحروا نحو الينبع ولكن 
”تر المركب ٠‏ وضاعت السلعة + وتلفت الاسباب > 
فحمدوا الله على عتق رقابهم . وكانت هذه هي اولى 


النكبات السبع الي أصابت ابا القاسم خلال حباته» 
واثرت فيها عظيم التأثير > كما يخبرنا بذالك هو تفسنه 
في وضفه لهذه الرحلة . 

وني الينبع حرجت والدته من حزامها 300 دينار كانت 
عدتها لحادث الدهر ان ألم بها ولم يكن للأب ولا 
لان علم بصریحها ولا بابهامها » »فأ كتر وا منها مطايا 
لجدة ومكة » حتى. آدوا الحج وأتمرا العمرة » وعد 
المصري إل المدينة المنورة بقصد الريارة فقط لاالمجاورة 
لانها ¢ م ذهاب اإضاعة وقلة ذات اليد واليسارة 6 
أصبحت مستحيلة » فرجعوا إلى مضر على طريق البر > 
جیٹ باعوا بعض الاسباب کانوا ترکوھا بھا »> واستعدوا 
لارجوح إلى المغرب إذ بلغهم خبر وفاة السلطان مولاي 
عبد الله : وبيعة أبئه سيدي محمد ۲ (9) 


لم يتسن لابي القاسم > خلال إقامة أسرته بالقاهرة 
التردد إلى مجالس العلم «زلكنة حصل هناك + ني بيت 
صاسبهم الذي كان ثزولهَم عنده » مسائل من عام الرمل 
والسيميا» وخواص المعادن وما يندأ عنها من الاسرار 
والعجائب ااي بيلغ بها المرء على المراتب» 


4( ابو محمد عبد القادر بن العربي بوخحريص ولد حوالي ستة 1118ھ ووي باس سنة 1188ه> ولي الةضاء 
بفاس ثلائين سنة الى أن عزله السلطان ميدي محمد بن عبد الله (عن السلوة ج2 ص 12) 
5( محمد بن الحاج الحسن بن مسعود بنالي > ولد سنة 3ه > تولى الاقتاء والامامة والخطابة› اشتهر بحاشته 


على شرح الزرقاني للمختصر خليل ٠‏ توفي باس سنة 1194ھ . 


6( ابو زکريا بحي بن المهدي الشقشاوني ٤‏ الشر بف الادريسي والعالم المشارك: تولى الامامة والخطابة 
بالضربح الادريسي ٠.مدة‏ ثلائين سنة توفي سنة 1228 او 1229ھ رعن السلوة ج , 1 ض 95) 


7( انظر السلوة ج 1 ص 308 
8) انظر السلوة ج 2 ص 318 


و9) استفدت ق تعریب هذه التر جمة مما ورد ي کتاب «الترجمانه الكبرى» (ط. وزارة الاتباء سنة 1967) 
وقد أنحبرنا المؤلف آنه استقاد من نسخة من كتاف «التر جمانة» كان أعارها إناه المقبه إبن على الدكالي القاطن بسلا» 
ومن نننخة أخحرى كان وجدها في خحزاثة السيد محمد بن عب الاه المراكشي الكاتب يومد بوزارة العارف . 


(اتظز ض 143 من المؤلف . تعلق (2) 


کان مر على خروجهم من فاس آکثر من سنئیمن 
ولا عزموا على الابجار وجدوا المرا كب معطلة فظرا 
تقاط القرصنآن تي عزض البحر وللحرب الي کنات 
قائمة بين اسباتيا وفرتسا وبين الانجيليز (السماة حبرب 
السيع سئوات )» وأخیرآً رکبوا تي م رکب لسر نین 
قاصدآً لبغو رن (r۸6ناه۷اا)‏ حيث أقاموا أربعة أشهر ؛ 
ثم قصدوا ابرا مرسيليا ومنها برسلونة حيث علموا أن 
القرنسيين انوا محاصرين لجبل طارق . . وبعد أن رفع 
الحصار عن ذالك المرسئى توجھوا اليه ء ومنه الى توان 
ومنة الى فاس > فدخلوها ولیس هم . .الا عة 
مثاقيل بيت من البضاعة» 


ا اسجراحوا من التقر عاد ابر القاسم الى القراءة كا 
کان » ثم سأل عن رفقائه في الانس والفالب فوج د 
اكثرهم تعاتى بخدمة السلطان سيدي محمد بن عبد الله لا 
بويع فتاقت نقسه الى اللحاق بهم » وتعلقت همته بخدمة 
السلطان . فنهاه ابوه عنها و ”شرح له حالها ومآ لها فلم 
ينفعه هيه ۰ ولم یرده انذاره وهدیه” وهکذا اصیسح 
مترجسنا كاتبا ني البلاط العلؤي 


لاشك ات ابا القاسم بي ء اول عهدة بالبلاط » املا 
مخمورا ۽ وان ما ادرکه خلال رحلته من معلو هات 
وخبرات جعله عرضة لكثير من الوان الحسد وضروب 
السعايات ٤‏ الا ان اللطان سيدي عمد بن عبد الله لسم 
بلبٹ ان اسند اليه مراقة ها يجري من الاخداث قي 
المناطى الوسطى من المغرب وذالك لكون الزباني كان يفهم 
Rae‏ ون و 
10( ورد ي رحلته ها بشت اټه کان ب 

البربربة فلا شك انه کان همها ويتكلّم بها 
1 أخذت هذه الفقرة من كتاب الاستمَصا رط 
2 نفس المضدر ص 53 (المعزب) : 


دة غات 


اضمطر السلطان » بعد ابعاد الرياني وتهاديده بالقتل > الى 
الخروج إبنفسه لديب القيلة افائرةء فأشار عليه الزموري 
بأن بقسم جیشه اثلاثا وعین لکل ثلث مکانا يرابط قيه. 
فانتهز الزياني تلك الفرضة ليبين لاسلطان ان الزموري 
يجهل كل شيء على المنطفة الي تحت تصرفه »و أن 
اشارته تعرض اللطان وجيشه للهزيمة فلم يسع ال لطان 
الا ان عهد اليه انقاذ الموقف باستخدام جاهه عند تلك 
القبائل » فما عبنت ان القت السلاح ودخحلت ني الطاعة. 
فرضي سيدي محمد على کاتبه ورفع منزلته »> وهگذا 
انفرنجت النكبة الثانية وابصم له الحظ من جديد اذ اصيح 
برااي عاد ةي لیات وکل الب لايل با خد 

ي القبائل البربرية ٠ن‏ زات وإ با اجج ا جن 
فتن وئورات . 

وهكذا تراه : سنة 1198د (1784/1783م) رقققة 
السلطان بالصويرة » ثم بتافيلالت » حيث كان عم هذا 
الاخير » الحسن بن اسماعيل » أعان عن استقلاله. 
وهناك دمه الاطان أمامه لاخراج البرابر من قصورهم 
في الامان : ثم بعته الى المولى الحسن ليعرض عليه النكنى 
بمكناس وينفد لة ما يكفيه من الظهر لحلل عياله وائقاله. 
ولا فرع من شأن عه بمكناسة أمره أن يعود الى ستجاماسة 
المولى سليمان والمولى ان والمولسى 
الحين »وان بصحب معه قدرآً من الال > 
المدافع والمهاريس والبنب #5طم0ط وطائفة من الطبجية 
من علوج الالان وألفا من عسكر الفغور رجالة..٠راا).‏ 
”رده السلطان ٠‏ بعد ذالك الى الغرب ليأتيه بجيان ٠ن‏ 
اولاد عبید الغور وان یلاہ بهم پمرا كش ليريدهم في 


جیشه ”(12) 


ومحه اولاده : 


ر عدا من 


اجنبية منها الاسبانية والتركية وربما حى الفرندية واءا 


الدار البيضاء ج 8 ص 52( (المعرب) 


وي عام 120^ )1786م( آرسله سيدي مد بن عبد 
الله سفيرآ الى سلطان الاستانة عبد الحميد بن احمد العثماني 
(1789/1774م) لیقدم له مکاتیب وهدایا . فأبخر مسن 
الصويرة هو وسفير تركي كان با مغرب اسه ابراهيم 
افندي . نزل يمالقة ثم ركب منها قاصدا العأاصمة الت ركية 

يتحدث الزياني » ني الت جمانة ٠‏ باسهاب عن راه 
الثانية حارج وظنه ولكنا سنكتي هنا بكر بعض ما ورد 
فيها من اخباز ٠‏ ومن ذالك انه لما خرجوامن مالقة ؛ 
وقعت فرتونة - (أي زوبعة) ني البحر فتكدر أحد 
صواري المرکب » فقصد ربانه مرس تونس لاصلاحه" 
قضى الزياني بتلك الحاضرة عشرة ايام في ضيافة البساي 
حمودة (1814/1782م) . فلما دحل المركب جزر: بسر 
الترك وعاين السغير التركي شاطيء بلا ده » استأسد وس رح 
لساته بالشتم ي دولة المغرب واهله . فنهاه الزياني ٤‏ فام 
ينته » فأحذ پلحیته وقال له : «والته یا ملعون لاتقرب لله 
بذبحت» الا ان رئيس المرب خلصه وشفع فيه فت رکه. 


فلما دحل المركب مرسى الاستانة » رقع سنجتق (أي 
لوا ا ra:‏ الزياني e‏ ن لدل 
المخزن المخاربة E e EGE‏ 
العودة اى المخرب + وهم المولى عبد اللك بن ادربس 
قريب الساطان وصهره > وعمد بن عثمان امكشامي 
وعمر لوزيرق» وعبد الكريم بن يخيى(13) 

ولا أخبر الوزير الأول التركي بوصول الدغير الزباني 


خخْصصت دار لنزوله ووجهت الخيل لركؤبة وركوب 
اصحابه » والکراربط رالعربات) لحمل ”حو ائجهم” 
واقام معد الاغا الكلف بنرول الباشدورات لبطلء» على 
الاحوال وبعرفه بالتشريفات وبالتقاليد الخاصة باليلاط 
سركي 

حظي الزياني » اثناء اقامته بالغاصمة العشمانية » بحدن 
الرغانة وجميل بل اتکریم اوقد تان له اازقوف عل جع 
الاماكن العتبرة كبيت الال و “دار القضترب” و ”دار 
الصناعة” و ”دار القز” الخ.. وزيارة المساجد والمدارس 
وخزانات الكتب » وقد وضف في رحلته کل ما وقعت 
عليه عينه وسمعته أذنه . وصغا دقيقاً » كما ذكر. الكتب 
الي اشتراها للسلطان سيدي محمد . 

وما يؤكد ما لقيه الزياني بالاستانة من اعثناء وتقدير 
قن لدن ولاة الامر انه ”قابل الذلبغة في غير الموعد المحدد 
لقابلة امثاله من السفراء.> وحيث ان امبروطورة روسيا 
كاتورين الثانية كانت اشهرت الحرب على الدولة العلية 
أظهرت هذه رغبتها في اسلف“ من شلطان المغرب + 
ولا استفهم الزياني «هلل تسمح تفس سلطان مغرب 
يا معاونة و ”هل اذا احتاجت الدولة امال يسلفه لهاي 
قال :وان سلطاننا له رغبة في الجهاد:» ولولا مشمة البحر 
وبعد الغرب لسعي للجهاد بتقسه . وام الال فانه بععاية 
دون سلف »> اذ لا ترضى همته الدلف» 

واستغرق مقام الزياني بالاستانة مائة يوم » عاد بعدها 
الى وطنه. على طريق البحر وبصحيته سفير تركيي الى 


3 ان هولاء ”الطلبة” » كما يلقبهم الزياني » كان اوفدهم السلطان الى مكة المكرمة التوزيع «دايا وصلات 


على الاشراف وعلى فقراء الحجاز والثام والقدس وهمصر والعراف . 


العقماني سافر » فأقاموا الى العام ا 
محمد من سوء التصرف مع هوؤلاء ”الطلبة” 


.. وكانوا لا وضلوا الى اسعاأنبول وجدواالركب 


E E‏ ار تی ی ارجا یں ا اد ا ی و 


المغرب . فنزل بطنجة وقصد توا االطان ليطلعه على 
تفاصيل سقارته > وانعهز تلك الفرضة فناوله كتابأمن عند 
الخليفة يقول فيه :«... ويعد فانه قد وصانا من مغاماك 
الاسنى عشرون سفيراً واحستهم عقلا ونبلا وسياسة ابو 
القاسم الزياني الذي أدى رسالتك وهديتك بأدب و انفصل 
عتا بأدب » قمثله من يكون سفيرآً بين الملوك ‏ فان اقتضى 
نظرك قوجيه سفير من اطرافك فلبکن هو ٠‏ فان ظاهزه 
وباظتة سو اء 

لا اطلع السلطان على هذه ”التركية" سر سرورآ عفايما 
ودعا لارباني بالخیر »> وأئی عليه + ونوه په بمحضر 
اعضاء دیوازه > وعد ذالك مر بازشال ”اربغة صادیی 
من الريالات الفضية لاخليفة الثماني ١‏ على طريق اسبانيا 
ثم را 

وني السئة التالية ٠‏ (1201ه/.1787م) كلف الزياي 
بمرافقة طائفة من قبائل الجيش ال :وجدة - 
بالسلطان وهو على ارآ جبشه باليايثة . فعین عامسلا 


تم التحر 


س 


بقازة لتهدئة القبائل البربرية التوثبة عليها . وبعد أن قضى 
بتازةاشنتة » تقلب تي عدة وظالف من ولاية غلى مدن . 
وتدريب الجنود البحرية من آيت عطاء وعبيد تافلالت . 
بتطوان ثم ابطنجة : ثم ي ستة ١202‏ ها عيته الساظات و اليا 
بتافيلآلت » و لما اضهر ارياي النر ذذ قال له :طب ناء 
لولا اني احبك ما وليتك على اولادي واهل تيي 

وعل کل قف قفاوت ادت رات ای 
الن وفاة سيدتي جمد بن عبد الله (٠‏ 24 رجب 2114١د‏ 
۱ یریل 1790م) 

م يكن اليزيد » حل سيدي عمد بن عبد الله راضيا 
عن الزياني بل كات من «ينظر اليهم شزرا ولا ير الابقا 
نم وززآً» حتب قول الزيافي 

اورد مۇر اء وصما مها لما زل بهء ایام البر يد 
ي كتابه الترجمان (المعرب) ونحن نكتفي هتا بذ كر 


لمحات متهاء قال ..٠:‏ وكنا كتبنا له على. مال الاشراف و 
المونة لاحوتد واخواتهء عين ذالك في زمام... ولا أكتانا 
ما آمرناء توجهنا لحضرتة بقاس مح ولده » وتنا بدار 
دبیبغ ۽ بلخئا ان دارتا بمكناسة اعطاها للعييد + ولم يبق 
1 دوبرة فنها نيالنا فتجلدنا بالھہیں #4 (۶ں 7 
وأقيت مدة واا مجموم مهمزم ٤‏ ولا عوقنت ةة 
واقمت بسبتة:.. فوجهي لمكناس وفاس لقضاء بقن 
اغراضة ٠‏ فلم اشعر الا وقائده فاس اتأني وقبةن علي.. 
ووجهي EEA‏ (ض 83).. وكانت دده نكبغة القالفة 


ونعك دة اچ نه چ وولا اللطان على أ کادیر 
.نم رده وكلفه بعدة مهمات سافر في شأنها الى اة : 
والعرائش . والرباط » والدار البيضاء ومراكش ولكن 
قض عايه اللطان من جديد...٠‏ ( ص ا) 


بي الز باي محتقا ي الرياط ال أن توق الريك 
واهکدا اهت التكة الر آبعة 

فكد الرابافي دة مکتاس ثم مدينة قاس بخیٹ حخضر 
ببعة الموال سليماك بضريح المولى ادريس . «وكتب بيعته 
التنيخ التاودي بن منودة » ورل عليها كافة العلماء . على 
الارن الشرعي وض 2) 

كان امولى سايمان يعرف كفاءة الزياني» وبقدره -ق 
قدزه ء ولا ولاه على وجدة ونواحيها لكبجح جماح 
رب انقاد التين كانوا قد عاثوا فيها فادا > بقاستقاك 
فلم قبل کاامه .. فتوجه تخو وخدة مکر ھا ¢ ورج 
مغة ركب التجار الذي کان مجصوراً باس . فخرج 
عایهم ارت قبل أن يلوا ای وله هبوا ما هغه ٠ن‏ 
تات وناطی - وصاهل وناد" فسام البخدءة الاطانية 
وازمع » بعد هذه النكبة الخامة ٠‏ الرحلة عن الفرب . 
فتوجحه اى وزهراك 4 ثم ان تلمساكت. > ورل بجوار 
a 7 ٠‏ ج “- ْ 
ضصربح ابي هین :يالاد حيث ابي نة ونصةا 
مشتغلا بالمطالعة والتقييد . 


وهناك عزم على زيارة الاستانة وبلاد الشرق ليجدد 
العهد بتلك الديار > ويتفقد من له بهامن الاصحاب 
والاحباب » فتوجه الى وهران » ثم الى الجزائسر 
فقسنطينة » فتونس ... ومن هناك ركب متن البحر قاصداً 
الاستانة » وذالك ي فاتخ جمادی الاونی 1208ھ (5دجنبر 
1793( 


لى بالاستانة ما كان ينتظره من ترحاب وعناية : ومن 
ثم توجه مع أمير الركب التركي الى المدينة ثم مكة قضد 
الحج ء رجح الى القاهرة مع اركب المصري » ومحه 
جاز يتان حبشتتان کان اڈ ر ا 


وكآن يتصل » حيثما حل » بالعلماء ورجال الدولة› 
فیحظی بالاحتغاء والتقدیر » غير انه وقع له في مصر 
حادث کاد بذهب بحیاته ٠‏ وذالك انه کان رکب الئیل 
ني تزهة صحبة أحد الاغوات » فهبت على المر كب ريح 
شديدة واتقلب وعرق کل من فيه . ونجا هو بفضل 
اتقانه للباحة وبفضل مساعدة اهل مركب آخحر انوا على 
مقرية فته . 

بعد هذه التكبة النادضة » ركب هن الاسكندرية 
مرکا کات متوجھا ال مير ولكن ااریح عاکسته فالتجأً 
الى جزيرة رودس» فدافر متها الى انطاكية حيث بي شهراً 
»> وعاد الى المرسى 
ليبحر الى ازمير > مكث هناك مدة ثم ابحر الى تون 


توجه فة الى القدس ثم الى دمشق 


حبث نزل . وي تلك الحاضرة ماتت إحدى جاريتيهة 
وتركت له ولد في سن الرضاعة » فدفعه الى رجل مغربي 
مات له ضبي وبقیت امرآته دون رضیع > وسافر الى 
قستطيئة فلم يجد الولي بها ٠‏ ثم الى الجزائر ء وكان قليل 
hek‏ الجزاثر علم ان اليضاعة الي کان اشتراها 


الراد » خاوتي 


زالشرق وضلات سالة > فانتعش بعد الانتکاس وعول على 
الاقامة بتلمسان . فوجه غلاما له من الجزاثر لفاس لبأته 
منها بأفراد اسرته وبجوارية ؛ وبلقاه بهم ني تدان . 


لما علم اهله برجوعه » وکانت قد انقطعت عنهم 
اخباره فرحو وکتبوا اليه ليعود الى فاس » ولم يرسلوا 
اليه الا جارية واحدة » وكتب اليه الساطان نفسه يأمره 
بالرجوع ويطمئنه معفياً اياه من الخدمة . فامتثل وغادر 
تلمسان مارجا تو س رأسه ء سنة 1210 هھ (795] 
6 م) . فلما وصضل إل فاس عرض عليه الاطان 
ولاية العرائش فحاجه بکتابه فحجه » ولکنه عاد فطلب 
مته بالحاح أن يذ هب إلى تفتيش مراسي المغرب ومراقة 
عمالها ٠‏ ولما كان هذا الوظبف تکلیفاً موقتاً قبله »> وقام 
به على أحسن مار ام . 

بقي بفاس إلى سنة 1213 ه (1799/1798م) » فكلفه 
السلطان بمهمة أخحرى موقنة بمراكش ثم قلده الكتاب 
والوزارة والحجابة قبلغ اذ ذاك من المجد أوجه » وبقي 
عدة سنوات يرقع في بحبوحة الهناء . . . ولكن كر 
حساده » وتوالت السعايات به إلى أن أبعد عن مت صة 
الساطنة والنفوذ ٤‏ فعمت بذاك نكباته سبع 

أنهى الزياني هذه الترجمة الذاتية <والي سنة 1230 « 
1815 م( وکان عندئد قد جاوز الثمانين ٠ن‏ مره .. 

ذكر صاحب سلوة الانفاس . رج 1 ض 263) . أن 
الرياني توقى بفاس عصر بوم الاد 4 رجب 1241 ه 
(17 نوقبر 2 والتتعین ٠ن‏ رة (14) 

وآن اللطان أمر بدفته ي اازاوية الناصرية الي بحسي 

السياج . 

قال الكتاني في ترجمة مؤرخنا : وله قصائد مدحاً 
وذماً » ومعرفة بالقاريخ والعربية والحشاب والهروض 


(l4‏ هذا العدد يتعلق بالسنين الشحسية » وحسب السنيسن القمرية » توفى اازباني ني الثانية بعد اماثة ٠ن‏ عم ره 


والتتجيم والجدول والاساء والتدتر 5 وکانت له حىدة 
ولان لاإيقي ولا ينار حى أداه الك إلى الوقوع 
ي الاو ناء الخبار نعود بالله من دلاخ اتاو ة چ س 
243( 

وقاك فة أيناً : وكات جتجة راس من اقرع رام 
لانه: ضرت علنة سيف 1 قطارت ًح فجعاو | مکانها طر فاً 


من القرع ء ققلام علبهًا اللحم وعاش . . . ولذآلكف كان 
ليكشت رأسه (!)» والظاهر أن هذه الخرافة كانت 
صدى لألوان اللثر والسخرية الي كان من الطيبعي أن 
توجه لاريائي التي بز أقرانه ومنافسيه من برجال السياسة 


والادت ولم بتورع من دون شك عن الط من 
a.‏ 

۰ 

ا 


أ 


السا به ابوالقاسے حجو 


الخلونى من كابر علماء عصره ء وكان فى طليعة العلياء 
الذين وجه اليهم محمد الشيخ السعمدى دعوته 
للاجتياع بهم بفااس » بعد فتحه لها سنة 956 ه ٠‏ 
عصره : 

عاش ابو القاسم بن خجو فى فترة حاسمة من 
تاريخ المغرب »> وهى فترة اواخر العهد الوطاسى > 
ولا شك ان هذه الفترة من تاريخ المغرب هى فقرة 
ضمف الحكم المركزى بالبلاد »› حيث تعرضت السواحل 
المغربية للاحتلال البرتغالى » وتدفتت انواج المهاجرين 
الاندلسيين على المغرب نازحين من شبه جزيرة ايبيريا 
تارکین دیارهم »› واموالهم › وافرادا من آسرهم .. 

وبهذا يکون مترجمنا فتح عينيه على کوارث 
وطنية جسيمة خاصة وان موطنه الذى ولد به قريب 
من هذه الاحداث الاليمة » فضياع الاندلس كان له 
وقع اليم جدا على تفوس المغاربة » ومما أنكى تار 
هذا 'الالى دوخضاهة. ٠‏ سوط ادن الماطلية الغريية 
بين العدو الاجنبى الذى لم يكتف بطرد المسلمين من 
بلادهم بالاتدلس بل حاول ان يغزو كل بلاد المسلمين 


کلاستاذ عبد الماد رالعافة 


بشمال افريقيا › ولا شك ان هذه الاحداث الاليمة كان 
لها وقع على نفسن المترجم ›» خاصة وان المقاوهة 
القعبية الغربية قد انظمت تفسها واخذت تعمل على 
طرد المغيرين الاجانب من الاماكن التى استولوا عليها : 
كسبتة وطنجة واصيلا والقصر الصغم .. وقد عاش 
مترجمنا وهو يشاهد باستمرار تعبئة وتحرك كتائب 
الجاهدين من مركز الجهاد بمدينة شغشاون الى حصار 
مدنية سبتة وطنجة واصيلا .. ذلكم الحصار الطويل 
المرير العتيف .. فمترجمنا قد عاش فى صميم عد 
الامارة الراشدية بشفشاون » وادرك جزء من حياة 
منظم الحركة الجهادية بانطقة الشمالية » ومؤسسى 
مدينة شغشاون » على بن موسى بن راشد العلمى › 
ؤعند ما مات الامر على بن زاشند (1) كان مترجمتا 
فى نحو الثلاثين من عمره ٠‏ وتوالت الامارة الراشدية 
الى ما بعد موت صاحبنا ؛ فحياته اذا تقع فى صميم 
عهد هذه الإمارة الذى يقع ما بین ( 876 ھ _ 
69 ھ ) —) 71 م 1561 م ) وحياة صاحبننا 
على الارجح تقع ما بين ( 887 ه و 956 ه ) وبذلك 
يكن قد عاصر الامارة الراشنحية بشما اشرب 
ابتداء من حياة مؤنشسها/ الى ما بل تهايتها بنحو ثلاف 


غعشرة نسفة » فهو اذن تد عاش ابان ازدهار هخه 
الامارة وعرف ثلاثة من آمرائها : على بن راشند ۰ 
وولداه ابراهيم ومحمد (2) ۰ 


وتعرف مترجمنا ق آخر حياته على السلطان 
محمد الشيخ السعدى الذى تدر علبمه وخلقه 
ومواهبه . 
E E‏ 
العماى, الوق ال رة مريقة بيلة فى فيان 
امغرب ببنى حسان بجبال غمارة جوار مدينة شنشاون 


وَنْيخ من هذه الاسرة مجموؤعة من القراء + 
وفقهاء الدين وحفاظ الريمة .. افوالذه على كان 
فقيها ٤‏ وكذا اخوه الحسن الذى نجد له فتاوى عديدة 
فى كتب النوازل وخاضة نوازل العلمى (3) واخته 
آمئة كانت عالة (4) فهو انذن ينتمى الى اسرة علم 
وثقافة ودين . 


نشا مترجمنا فى حومة ( سعادة ) من مدشر 
اسلاق من غفرقة بنى امهارون بقبيلة بئى حسان ٠)5(‏ 

ويقع مدشر اسلاف فى الناحية الشرقية مسن 
القبيلة الحسائية وهذه الجهة تجاور قبيلة بثى زجل 
ومركز قيادتها تلمبوط ويرتبط هذا امركز حاليا 
بشفشاون بواسطة طريق ثانوية تتفرع على بعد 
عشر ( کلم ) من شغشاون فى اتجاة تطوان من مکان 
یسمی ( دار اقوبع ) ۰ 


تعلم مترجمنا بكتاب المدشر وتعهدته اسرته 
بالعناية والرعاية والتربية الحسنة ٤)‏ وبعد ما حفظ 
القرآن الكريم ونبغ فيه اخذ يدرس قواعد اللغة الغربية 
والفقه الالككى واتتخد واانطق ازالا رل › 
والتضوفا . , 


وبعد اخذه من كل الفنون المعروفة فى وقتقه 
بتصيب وافر تاقت نفسه لاأستكمال دراسته بمديثئة 
فاس » ولسنا ندرّى بالضبط متى ائتقل الها واا 
الذی نعلمه ان مشیخته بقاس كانت تتمثل فى جار 
العلماء والفقهاء والقراء .. وهو قد اطال الملكوث 


بفاس الى درجة أنه أضيحت الدينة المغضلة عنده » 
قهو بالرغم من رجوعه لبلده واشتهاره بعلمه وفضله 
حبك اسبع الخد ركن االاعااق باد الب يج اال 
وة وکح تول به بحن ٤‏ فوج بن 
بلوغه هذه المزلة فى بلده من الشيرة والعلم كان ا 
یغتا یذکر تاس » وایام قاس وشيوخه بفاس . 


شيوخه واساتذته : 


لهك ان حناخبنااتحد ادرك يقاس جماغة من 
كيار العلياء بالمغرب فى ذلك العصر » وحظى بالاستغادة 
منهم ٠‏ والتمتع بسماع محاضراتهم ودروسهم العلمية 
وهو قد تتلمذ للامام ابى عبد الله محمد بن غازى 
امكناسى ؛ ولابى العبانس احمد زروق البرتوصى ٠‏ 
ولاين البارك المكتاسى » وللاستاذ ابى جمعة الهبظطى 
الصماتى صاحب وقف القرآن ¢ وأخذ بده التصوف 
عن شیخه ابی محمد عبد الله الهبطى وهو تد تحرف 
ودرس على غر واحد من شیوخ وقته وکبار علیاء 
ف 


ولا شات آنه انستفاد من هؤلاء الغاماء علا 
غزيرا > ومعرمة وأاسعة ٤‏ فافاد من کل واحد منهم ف 
ميدان اختصاصه » ولم يرجع الى بلده الإ وقد امتلا 
وطابه ٤»‏ واکتملت ملكته › واتسعت مدارکه ؛ وتعمق 
OS)‏ 


والأفتاء والاأرشاد والاصلاحج >٤‏ وتحمل عسن وعسىس 
وادراك مسؤوليته الفكرية والثقافية ٠‏ والتربوية . 
قاصبح المدرس الناجح ¢ والفتى اللامع والوجه ¢ 
والمصلح الاجتماعى 2 
TK (GE‏ 

له عدة تلاميذ »ء خاضصة وانه كان صاحب مدرسة 
الله محمد بن عسكر صاحب دوحة الفناشر الذى 
خصه فى دوحته بترجمة هامة . 

ومنهم ابنا ابنته »> احمد ومحمد أبنا عزرضون 
الزجليان الشغشاونيان ۰ وینوه به كثرا حقيده آخمد 
ابن عرضون فى كتبه وخاصة فى كتابه ( مقنع امحتاج 


I 


فی آداب الازواج (6) ) ومنهم ولده على بن خجو الذى 
تصدز للافتاء بعد آبيه ٠‏ 


ومهم أخته آمتة بن خجو زوجة الامام عبد الله 
الهبطى ٠‏ 

ومتهم ابو عمران موسي الوزانی (7) وغیرهم .. 

اشتهر ابو القاسم بن خجو فى ميدان الفتياًا 
الجهات والاقاليم غكان يجيب عنها ببراعة علمية فائقة 
عبر هنا عن اتساغ افق فكرة ٤‏ وعلى سعة اطلاعه 
وغزارة معرقتهة . 

وكان يعمل على قتاويه كار العلماء + ويذكر لنا 
صاحب الدوحة ان شيخه الامام عيد الله الهبطى 
کان يعمل بمقتضی فتاویه لورعه ورسوځ علمه ۰ 

ولابى القانم بن خجو غتاوى عديدة فى مختلف 
فقاويه العلمية الهانة ٠‏ 

وبالاضافة الى فتاويه التى امتلات بها صفحات 
کتب النوازل مثل نوازل العلمى ٠‏ ونوازل الزياتى ٤‏ 
وتوازل الوزانى,( المغيار الجديد ) ٠‏ 

فبالاضافة الى فتاويه نجد له بعض الؤلفسات 
EI‏ 

1 - فتية السلمانتى ٠‏ 

2 ضياء النهار (8) - 

3 شرح مسائل بيوع ابن جماعة (9) . 


4 شرح منظومة الشيخ عبد الله الهبطى فى 
العدة (10) وغرها ٠‏ 


مكانته العلمية ودعوته الاصلاحية : 


لاك ان صاخبنا اصبح ذا مكائة علمية لتمسكه 


والاستفادة متها » وبقلك اضبحت مكانته العلمية 
مرموقة وأضبحت فتاويه لها قيمتها ومكانتها فى تغونس 
العلماء ء 


قهو بالرغم من شهرته کمفت لا شق له غبار 
فى جبال غمارة وبلاد الهبط » فاته بالرغم من ذلك كانت 
ترد عليه الفتاوى من الاقاليم البعيدة ويحدثنا ضاخب 
نوازل العلمى من فتاويه التى كان قضاة فاس يحسبوؤن 
حسابها » وجاء فى احدى نتاويه فى موضوع التعمدى 
على الماشية التى تقع فى الزرع ‏ بالذبح والعقر ‏ 
جاء فی آخر هذه الفتوی قوله : « .. ویجب على من 
قوت بهيمة على ربها غرم قيمتها صحيحة سليمة مع: 
النكال » وف اكلها نظر › واحرى ان كان ذابحها لسم 
يستقخضر افية الذفكاة» وأحرى اذا :كان من الجهمال 
الاجلاف .. ومن تعدى على الدين وعلى خلق رب 
العالمين تۇخذ بهيمته او شىء من ماله ويدفع للاسارى 
الفين لهم حق .ف .جع امال المسلمين لاستنقاذهم 
بها من يد الكافرين ٠‏ ادبا وزجرا للظالين وذلك سائ 
وخارج عن الخلاف عندى ٠‏ فانظر ابن عرغة وغرهما 
من دواوين الالكية فى الجهاد وف غداء الاسرى ممن 
القصلازى ١‏ ٭ قال الى صاب الن وال :َة قق 
السؤال والفتوى الطويلة الهامة : ١‏ وتقيد عقبه بقول 
تانخه موسی بن علی بن موسی الوزائی : آنی حضرت 
مشاركة امجيب الذكور اعنى سيدى ابا القاسم بن 
خجو فى الحالة المتقدمة للفقيه التافى سيدى محمد 
الشتكئ يمى ., >10 وفدا الجر الاج“ من 
الفتوی بالرغم من اننۍ اتيت به کشاهد على شهرته 
ومكانته العلمية خارج جبال غمارة ويلاد الهبط ؛ 
بالرغم من ذلك غاتتا نجد فيه ان صاحبنا كان يترصد 
الفرص ليحرض على العئاية بفكاك الاسرى من يد 
العدو الغاشم ؛ ولذلك فهو يحث فى آخر فتواه على ان 
تصرف آموال المعتدين الظالين فى غداء اسرى: المسلمين 
من يد النصارى + ونراه يؤكد ان اسرى امجاهدين 
لهم حق فى جميغ اموال المسلمين ٠‏ وشنرى قى بعض 
رسائله کيق کان يحرض على الجهاد ويستجيشس 
الهمىم . . 


دعوته الإاصلاحية : 


هذا ولقد أجمع الذيڼ ترجموا له على قلتهم ‏ 
ان صاحبنا کان من العلماء الامذادذ من الذين يجهرون 
بالحق ولا يخافون فى الله لومة لاثم . . 


_ککطششففککککککککککططفطگkÃAk—ل—للل"“ة‏ ا 


ولعل اول من ترجم له » ابن عتكر صاحب 
١‏ دوحة الناشر محاسن من كان بالغرب من مشايخ 
القرن العاشر » الذى حلاه بقوله : « الفقيه العلامة 
العافنظ الهانة العالماالقامل نهر البخة ويت 
البدعة الي ابو القاسم بن خجو الخناتى كنان 
رخمه الله فحبها مطلعا حاقظا مخفتا ورجا نديد القكيهة 
قى الامر بالمعروف والنهى عن النكر عظيم الإئصاف 
لا يكتى الا يما على ,.. (11) 


تة ن اعفان د لجال ج3 هن 
464 فقال : « الفقيه الغتى بالبلاد الهبطية كان فقيها 
نوازليا يستظهر الفقه المالكى وقوالا بالحق لا يخاف 
فى الله لومة لائم .: » 


وترجمه فى الجذوة : ج 1 ص 111 ط دار المنصور 
ققال : « ابو القاسم بن على ن خجوو الحتائنى 
الغقيه المتى بالبلاد الهبطية ؛ اخذ بمدينة فاس عن 
حماعة من أهلها ... » 


وجاعت ترجمته فى سلوة الاتفاس : ج2 ض 149 
تقال : « الفقيه العلامة الحافظ الحجة الفهامة العالم 
العمل المبارك القال مامي الخين ومنت الباقة ...» 
ونرى انه يعتمد عيارات صاحب الدوحة ٠‏ 


وترجمه محمد مخلوف قى شجرة النور الزكية 
صن 283 ۰ 


والاستاذ عبد الله كنون فى النبوغ المغربى : ج 
1 ص 1864 ط تطوؤان ۰ 


ومن خلال اوؤضاف مترحميه له ندرك انه بالاضامة 
الى مكانته العلمية فهو قد اشتهر بين معاصريه بالجراة 
على قول الحق ١‏ وعلى الامر بالمغروف والنهى عن 
المنكر ٤‏ فهو اذن من دعاة الأصلاح فى وقته » ومن 
الذين لا يخافون فى ذلك لومة لائم . 


ويقكة لا اليح ابو اعباس أحمد بن :عزن 
فى كتابه ( مقئع المحتاج .. ) بان الشيح ايا القاسم 
ابن جو کان من دعاة الإصلاح ونانه کان له اسلوب 
خامن فى فشر الدموة ٠ون‏ الان بالمعرّوف والتهى 
عن المثكر .. وبالرغم من ان الشيخ احمديين 
عرضون (12) لم يخصص ف كتابه امشار اليه ترجية 
للشيخ ابن خجو قانه قد ملا كتابه بالنتقول عنه 
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وبذلك تعتبر مراجعة هذا الكتاب 
ضرورية لمهم حَياة عالنا اى القاسم بن خجو ٤‏ قمؤلف 
كتاب مقنع المحتاج احيد بن عرضون هو حفيد الشيخ 
ابن جو ولذلك غپو يعرف عنه اکثر من غيره وهو 
ينقل غنة فى شستى الناسبات وكثرا ما يقول «١ ٠‏ قال 
جدنا للام ابو القاسم بن خجو ١‏ او کان جدنا للام › 
وک کا ١‏ و بک کا ي 


بل رى ان خفيده هذا معجب به غاية الأعجاب 
ویشید بمواقغه وینقل عته عدة فتاوی لم ترد فى كتب 
النوازل + ومن ذلك فتوى هامة تفرزض النائل عغنها 
لوصف حقلة من حقلات ختم القرآن الكريم » والى وضصف' 
بعض البدع الشنيمة التى كانت ترتكب أحيانا فى مثل 
هذا الاحتفال :وجاعت الفتؤى الطويلة المخبوكة زاجرة 
ناهية + واصفة تلك البدع الفشنيعهة بأتها قوق 
وعصيان (15) ۰ 


قا مان اشن ن فلاا ول :: » د 
كان رحمه الله قعالى شديد الحرص على هدى الخلقى» 
لإهل. اللسان الغارى بلسانهم عند تقريره لهم قواعد 
الاإنمان .- {O‏ ° 


ولا تك ان هذا النصض زياذة على کوته یعطیئا 
قکرة عن امحاولات التى کان يتقوم بها ابو القاسم نن 
حجر لالاج الجتيع اق ميزه + عه كذلك بدلا اعلن 
انه فى القرن العاشر الهجرى لم تكن العربية مقهومة 
بالجبال الشمازية لحدرجة ان الواعظ كان لا يعتيد عليها 
وحدها ء ولعل ابن عرضون يقصد ان بغض المداشر 
فى القبائل الغمارية لم كن تمهم العربية » وهذه ظاعرة 
لا تزال نۆجودة بقلة الى يومنا هذا ف بعضن الجهات 
من غمارة . 


ومهما يكن من امر فان الشيخ ابا القاسم بن 
خجو كان من الذين ندبوا انقسهم لحاربة البدع ولنشر 
السنة القويمة > والبادئء المحيحة للاسلام الحثيف 


وكان اهو والشيج ابو محمد عبد الله الهبطى 
كثيرا ما يتومان بجولات ارشادية متنقلين بين القباتل 
ونعهما ا اهيا و اق ما 2۸ 

وى ذلك يقول احمد بن عرضون فى سباق كلاه 
عما يقح ف الولائم من المنكرات :+ « وقد أردت ان اقيد 


هنا جملة من كلام السيدين الفاضلين المتضاهرين 
الخرين سيدى عبد الله الهبطى »> وجدنا للام سيدى 
ابى القانشم بن خجو رحمة الله عليهما فانهيا رضى 
الله عنهما بذلا مجهودهما فى الامر. بالمعروف والنبى 
عن المنكر وعلى يذهما تقطعت الناعة الشنيعة من 
بلاد غمارة » ولهما فى تقبيح ذلك وردع من ينتمى اليه 
قصائد ورسائل لا تحصى كثرة > ولا شك ان من طالع 
كلامهما يكتسب قليه قريحة عظيمة » وغية على 
انتهاك الشريعة المستقيمة ولذلك اردت ان اتبرك هنا 
بشیء من کلانهها .. ٩‏ (15) 


وبعذ ما نقل لنا من كلام الشيخ عبد الله الهبطى 
ما راه مناشيا لوضنوعه ٠‏ نقل كذلك جملة من رنائل 
جده الشيخ ابى القاسم بن خجو تلك الرسائل التى 
كان ببعث بها الى اعيان القبائل ووجهاتها » وطلبة 
امدامر وغقهائها . . وتفتظف هنا من زشالة بعت بها 
الى يعض الجهات من الجبال الغمارية › فبعد الحمد 
والتصلية > ومقدمة طويلة يقول : 


اما بد فاخص بالسام الشامل العام الكامُل >٠‏ 
كافة طلبة بثى زجحل واشياخهم وعامتهم » وكافة بضائر 
۱ کذا ) بنی درکول (16) وینی فلواط (17) كثر الله 
عددهم ۲ وبعد ۰ اعلموا یا احبابنا اتا توجهنا ف هذه 
الايام الماضية مع السيد البركة الناصح للدين ولخلق 
رب العالين سيدى عبد الله الهبطى (18) لعتد الشيح 
ابن مغلاى العيدى بتصد اقامة الجيعة فى مسجدهم 
فاجتمع عليتا طلبتهم واشياخهم فتدبهم سيدى عبد الله 
المذكؤر لطاعة الله » وحذرهم من معاصى الله قأجابوه 
الى ذلك وكتب عليهم سما شنهد فيه عدولمم _ 
ستغفون على نسحة بالمحول س وشرعوا فى اراقة 
الخمر الللعونة ؛ قاردنا مثكم ان تناأقسوهم فى طاعة 
الله تعالى ٠‏ وف تحسيم معاصى الله عز وجل ٤:‏ 
قشدوا ارواحكم كان الله لنا ولكم فى قبوؤل امر الله 
واجتناب نهيه » ولاحظوا قول الله تعالى : «:وتعاوتوا 
على البر والتقوی  »‏ آيات كثية ‏ الى أن قال : 
« فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب اليم .. » 

وهذه واحدة من تلك الرسائل التى كان ابو 


القاسم بن حَحجو رحمه الله ى یستحیشر بها همم الغقهاء 
والطلبة ورؤساء واعيان القبائل » وينقل لتا احمد بن 


عرضون نص رسالة اخرى تدل على ان مترجمنا كان 
يعيش احداث بلاده بكل وعى وتبصر »› ومسؤولية .. 
ونص هذه الرسالة هو نص هام“ لانه يصور لنا مقدار 
ما کان يشعر به علماء الدین من مسؤولیتهم على سر 
الإحداث بالنلاد » خاضة وآن بعض الاحزاء من الاد 
اجك ,عوفة الالال اللتخن وها النمى :بذكا 
باحدى الصيحات الوقظة التى كانت تنبعمث من 
علمائنا ‏ رحمهم الله هتا وهناك . . يقول احمد ين 
عزضنون ٠‏ « ومن رسائله رحمه الله : « الحمد لله 
الذى قال ٠‏ ولتكن منكم امة يدعون الى الخ الآية : 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى قال : انما 
الدين التصيحة الحديث ء وعلى آله وصحبه غلى 
الحو أء: 


ساداتنا اعلام ديننا سيدى عبد الله بن محمد 
المبطى. ٠‏ ,والخطيب سيدى الحسن بن عرضون › 
والفقيه سيدى سلام بن الحسن ٠‏ والخطيب سيدى 
مؤنى الوزانى وسيدى على الحاج المدرستى »> 
وسيدى عبد الوارث اليالصوتى ؛ وكافة من يقف عليه 
جن لفيان . التلين: ۶ سلا االله جلي ورخة اد 
تغالى من اللتنس منكم الذعاء بحسن الخاتمة عبد الله 
ایی القاشم بن لى بن خجو كتا غليكم أن نتدقوا 
مما رزقكم الله من نعم الجاه فى تحريضن ولاة المسلمين 
على اعانة اهل الثغور بالرجال من كل قبيلة > ومن 
خومات الحواضر بزادهم واسلحتهم » بالتوبة التى لإ 
ضرر معها ليحصنوا الاطراف ويكثروا سواد أهليا 
بالرماة وانواع الرجال > اذ لا مشقة على الولاة فى 
ذلك » ولا يفتقرون فيه سوى الى تحريك اللحية 
واللشان: ٠‏ لكيهم بخلوا على انتمهم ,وظلى!الملين 
بالسالح الى غيها عز الدين > وبوا ذهب 
الغاقلين النسامدين ٠‏ فاجتهدوا وفقكم الله » والسلام 
عائد عليكم ورحمة الله والبركة + اه ٠‏ (19) 


وها تحن نرى ان النص موجه لاشهر علماء الجبل 
فى ذلك الوقت ٠‏ ويريد ابو القاسم بن خجو من هؤلاء 
العلماء أن يستعملوا جاههم ١‏ ويجمعوا كلمتهم ويطالبوا 
الولاة بان يتنفروا الناس للجهاد » ويبين ابو القاسم 
انه لا مشنقة على الولاة ف فلك ٠‏ ما داموا غي مطالبين 
بالانفاق على المجاهدين ٠‏ : 


فالحاهدون سيخرجون للجهاد ومعهم زادهم 


mages 


ولمح حتت العادة قى فلك :اى ر التوية الىت 
ضرر معها ) ۰ 


ويبدو آن هذا التحص ضدر على اثز ما لوحظ من 
عناء المجاهدين المرابطين بالثغؤر ؛ او على اثر محاولة 
من طرف العدو لاحتلال مراكز جديدة + والنص يتكام 
على نطاق الثغور المغربية بصفة عامة » لاته يالرغم 
من الجهاد الذى كان منظما فى يعض الجهات » قان ذلك 
کان لا يكفى وكان ا بد للسلطة المركرية أن تفكر فى الاإمر 
بجدية وعناية ٠‏ لان الأعداء كانوا يوالون هجماتهم من 
فر انقطاع ٠‏ قى حيّن كان الوطاسيون مشغولنون 
e‏ ء ويقيام النعديين عليهم تى الجنوب ء ولذلك 
مر السواحل يترك للمتطوعين المحليين ”+ ولا هتك 
كان لا يكقى لصد الغارات الشرسة التى كائت 
تتعرض لها البلاد ٤‏ ولذلك كان لا بد من صدور مثل 
هذه التداءات من علماء الدين الذين كانوا لا يدخرون 
وسعا فى القيام يواجبهم تى المحافظة على استقلال البلاد 
وسيادتها ٤‏ بل معظمهم كان يشازك فى الجهاد بتفسه 
بالاضافة الى ما كان يقوم به من التحريضن على 
المقاومة ٤‏ وجمع الكلمة على العدو .. (20) 


ويبدو أن كثرا من علماء المغرب فى ذلك العمَد 
کانوا يرون ف قيام السعديين تصحيحا للاوضاع الغير 
الشرفة التى. كانتا تخبط فيه ا التلاد ,على ميد 
الوظاسيين ٠‏ وهذا يغسر لنا سرعة الاستجابة التى 
لتيتها دعوة محمد الشيخح السعدى للاحتي اع عليه 
بغاسس > باستئناء طائقة خاصة كانتت لها ارياطات 
وثيقة بالوطاسيين ۰ 


ومتمايكن من امر فان مترجمنِا واصل 
العتل فن ميتدان الدعغوة باستمرار حتقى 
اشتهر بين معاصريه وبين كل النين ترجموا 
له قيا بعد بدعوته الاصلاحية وبغيامة بواجحب الإمر 
ياعروت واالنهى نانك ٤‏ وهو حبست التضوض 
الٹی بین ایدینا لم يقضر فى هذا الباب بل كانت له فيه 
جولات رائدة موغخة > حيث استممل ق ذلك کل ما أؤتى 
من كخبرة وعلم ومعرقة ». ولا شك ان اخلاصه ي 
ميدان الاصلاح ٠‏ والدغوة الى الله والتحريض على 
الجهاد » لا شك أن كل ذلك عد رقع قدره فى اعين العامة 
والخاصة » ولذلك لا تمتغرب اذا علمثا أن الشلطان 


محمد الشيخ السعدى قال فى حقه عند ما تعرفا عليه : 
ما رايت قيمن رايت مثل هذا الرجل غلما وحَلاحا » 
واذا علمنا كذلك ان محمد الشيخ نفسه اسف لوته 
غاية الإسف ٠‏ 


قال ابن عسكر فى الدوحة : « ولا تغلب السلطان 
ابو غبد الله الشنيخ الكتريف على ملك المغرب ٤‏ وبعيف 
لسائر الفقهاء ؛ بالحضور ٠‏ بعث اليه قوفد عليه . 
ولا لقى السلطان اعجب به وقال : ما رايت ممن 
رايت افضل من .هذا الرجل علما وضلاحا ٠‏ ثم رغ منه 
ان یقیم بفاسس ایاما ينتفع منه ٤‏ غاقام ایاما ثم اناخ به 
اجله ؛ توق رحمه الله سئة 956 عن القرن »› وحضر 
الشلطان والكانة جنع ٠‏ ؤككمتر ‏ الفا تعه نة 
وحملوه اطراغا للتبرك > ودقن بجوار روضة الشيخ 
ابن غباد داخل باب الغتوح من مدينة قاس » (21) 


قأنو القاسسم بن خجو رحمه الله كان من العلماء 
العاملين الذين يعملون ق اكثر من ميدان فهو قد شغل 
نفسه بالتدزيس والوعظ والارشاد › والتجول فى 
القباثل من أجل الدعوة والاضلاج » بالاضافة الى 
كتاباثة وزسائلهة الى النواحى, والاقاليم ٠:‏ والسن 
جائب هذا كله كان يتصدر الفتوى العلمية > ويؤلف 
وينظم المنظومات فى وضف البدع والتحذير متها (22) 
كما شغل نفسه بالتصوف وبمراجعة مؤلفاته وكتبه » 
وبالرد على المبثدعة فيه » وكل هذا لم ينسه القيام 
بعمله فى تواضع كاأحد الفلاحين العاديين فهو ١‏ كان 
يغرس دوالى العنب بيده ويجعلها صدقة يأكل ثمارها 
جميع من مر بها » (23) ۰ 


وكان الى جاتب هذا وذاك على اطلاع بما يجرى 
فى البلاد الاسلامية فى ذلك الوقت فهو فى بعض كتيه 
يتحدث عن مصر والشام والحجاز وكأئه يتحدث عن 
مدشر قبیلته بحیث کان على خبرة بہا یجری فی مساجد 
خد البلا ىدلرتها البكية 4 ويا روج بين لنش 
من افكار (24) ٠‏ 


وف الختام لا ابالغ اذا قلت ان مترجمنا هذا يحتاج 
الى دراسة جامعية عن حياته واعماله وآثاره . 
ونتمنى ان يجود الزمان قريبا يمن يقوم بهذه الدراسة ٠‏ 


هو امش 


(1) توف امیر شفشاون على بن موسی بن راشد سنة 917 ه = 1511 م ٠‏ 

(2) اہراھیم بن على بن راشند کان له دور هام فى قيادة الكتاثب الجهادية التى كانت تحاصر الثغور 
الاحلية المحتلة » كما كان له نغس الدور فى الحروب التى كانت تجرى بين الوطاسيين والسعديين › 
حيث :اسقة اله السقطان احمد الوطامى ‏ مضي الوزارة ١‏ انر جشظومة الكراسى بحخى ‏ القحة النحةة 
السيد عبد الوهاب بن منصور ص 30 المظيعة المكية بالرباط 1963 ٠‏ 

امنا بنت على بن راشد اخت ابراحيم ومحمد فهى المشهورة بالست الحرة حاكهة تطوان > وزوجة 
السلطان ,احَمد؛ الوطاسى, ٠‏ انظر غقد صداقها مه بالقم الأول من مجموغعة الوقكق الخربية نر اوتحديع 
البحاقة السالف الفكر رقم الوثيقة : 115 ص 345 ٠‏ وتاريخ تطوان ج ] ص 117 للأستاذ محمد داود 

(3) على سبي المثال 'انظر الجزء الاول ص 178 فتوى تتعلق بالزيت اللوث هل يجوز استغماله فى 
الارن آ٠ا‏ 

(4) هى زوجة الشيخ عبد الله الهبطى ذكرها ولده محيد الصغر فى منظومة ترجم فيها لوالده وسهاها 
(االمغزب | القضيح + ق ترجمة الشيخ النصيخ.) مخظوظة بخزانة الاسعا البحائة الشيد محمد النوتى 

(5) تشمل قبيلة بنى حسان ثلاث قرق : 

1 بتو على ٤‏ 2 بتو مهارون ٤»‏ 3 الخمسن »> وه ىتقع بين تطوان وشقشاون ٠‏ 

(6) مجلد ضحم مخ خع ر تحت رقم 1026 ك: ٠‏ 

(7) ترجم له صاحب دوحة الناشر ترجمة (26) ص 40 ه الرباط 1976 بتحقيق الاستاذ محمد حجى؛: 

(8) ( ضياء التهار الجلى لغمام اقسا ق تة غل اينه عو اللجيى رج همت جت زج 
5 د > وهو مختصر من ( كتابه غنيمة السلهاتى ) ٠‏ 

)9( ( قى شرحه لنظم بيوع ابن جماعة ذكر جملة من البدع الثشائعة ف عصره فى د ثحو اربعين صغحة ) 
انظر النيوغ المغربى للاستاذ عبد الله كنون الحسنى ج | ض 185 ط تطوان ٠‏ 

(10) مخ خع = 927 د ' 

00 فواری اتی 1ای 367 کے ای 1353 د 

(11) الدوحة ص 15 طس الزاط ٠٠76‏ 

(12) احمد بن الحسن بن عرضون قاضى شفشاون ونواحيها لاکثر من ربع قرن وهو من أشهر وانكى 
قضاة عصره له عذة مۋلفات (١‏ ت 992 ه) ٠‏ 

)13( مقنع‌الحتاج ص 419 

(14) تفش المصدر ض 372 ٠‏ 

(15) تقس المصدر ض 116 ° 

(16) هناك ابنى دركول بقبيلة بنى زروال وبها قبن الشيخ عبد الوارث اليالصوتى » وهناك ( بتى 
دركول ) اخرئ بقبيلة الاخماس العليا وهى القصودة فى النص تقع على نيف واربعين ( كلم ) من شغشاون 
قى طريق الحسيمة . 


قح عقر اتوق نة :963ج“ انطو الدؤحة بتخقيق الاستقاذ حجن ص 7 :ة 

(19) مقئع المحتاج ص 131 وغۇلاء الستة ست االالدان امذكورين فى النص ترجم صاحب الدوحة لاربعة 
منهم فانظرهم هناك ٠‏ 

اما الحسن بن عرضون فهو والد احمد بن عرضون الذى تقل النص » ووالد محمد بن عرضون 
القاضى الأديب الحسوبى القرضى انظر الذرة » والجفوة > والنشر والسلوة فى ترجمة محمد هذا * وللحشن 
والدهما نوازل معروفة بين علماء الجبل وبقى من الستة ( سلام بن الحسن ) لم اقق له على ترجهة ٠‏ 

(20) انظر موضوع : من جهاد العلماء العدد الثالث من مجلة الاغتصام (١‏ لخريجى دار الحديث 
الخنستية ) وكتابة اوا غلل ابق بجی التاڑئ لای كز البوخضتبن س ظط س البتضتاء ٠:76‏ 

(5@ اة ع 15 ا االر: 

(22) انظر ذلك فى مقنع الحتاج السالف الذكز ص 133 ٠‏ 

(23) الدوحة نفس امرجع ٠‏ 

(24) له وصق هام لبعض مظاهر علماء الازهر فى القرن العاشر الهجرى انظر مقنع المحتاج لاحمد 
ابن عرضون ص 140 ٠‏ 


© 


مایا ر رال ری که 


ما لاقرات المزبى, الاتدلسى بعَامة يظحل 
باهتمام الدارسين الاسبان » وما زال الاسهام الادبى 
باعتباره واجهة من واجهات هذا التراث › يستاشر 
بعتاية النابهين من اولئك ‏ الدارسين ٠‏ واذا كان احد 
اعلايهم » وهو الاستاذ الدكتور اميليو غرسية غومث 
قد خص الشعر » فصيحا وغير فصيح »¢ وهو مما 
يشكل جزءا من ذلك الاسهام › باليحث الجاد » 
والدرابة مالمتعيقة ٤»‏ فان علما آخر هو استافنا 
الدكتور قرناندو دى لاكرانخا ٤‏ قد قد افرد النثر ) رسالة 
ويكفة وهو ما يكل الجر القاى مج الإَام 
المذكور ٠‏ بابحاث تتميز بدقتها وموضوعيتها ٠‏ 


وقد عمد الدكتور فرناندو لاكرانخا »> اخرا 
الى ما كان نشره من تلك الابحاث » والى ما لم يكن 
سبق نشره منها (المقدمة والفصل الرابع) فجمعه بين 
دغتى كتاب »> صدر من المعهد الاسبانى _ العربى 
للثقافة فى مدريد بعنوان «مقامات ورسائل اندلسية » 
MNagêmnas Y Riles andaluzas »‏ » وقد ابی عایه 
لطقه وكرمه الا أن يهدينى › مشكورا ؛ تسخة مين 
كتابه القيم » لا يعلمه من اشتغالى بالمقامة الاتدلسية) 
دراسة وتحقيقا ٠‏ 


للدکنوں فرباند و دی لاکرانضا 


يتألف الكتاب من مقدمة › وثمانية فصول ٠‏ 
اما المقدمة غتد ادار الحديث فى تسم متها حول افكارء 


ا) ‏ ان الوحدة التى تنتظم فصول الكتاب 
لا تتمثل نن ان الاعمال المدروسة فيها نتاج طائفة من 
الكتاب اظلهم عصر واحد » وانيا تتمثل فى أن صياغة 
هذه الاعمال جميعها » كان اصحابها يلتزمون فيها › 
رسائل كانت او مقامات ١‏ الاسلوب الممجوع) 
الموشسى بمختلف الوان البديع ٠‏ 


سآن الاندلس الی کات ہد تح البوابھا لکل 
E‏ و بنا د 
بغبطة وشغف ٠‏ المقامة المشرقية »> وخاصة ما كتبه 
الهمذانى ؛ والخحريرى > ولقد ظغرت مقامات هذا 
الاخیر » على وجه اخص »> بذيوع وانتشار کبیرین بين 
اوساط الادباء والعلماء فى الاندلس ١ء‏ وكان من نتيجة 
ذلك ان اقبل کئے منھم علی محاکاتھا ٤‏ وعنی کٹ منھم 
بشرحها » واذا كنا تعرف اليوم > مما وضعوا عليها 
من شروح » شرحا قيما ؛ الفه احمد بن عبد المؤمسن 
الشریشی ( 618 ه1222 م) ٠‏ فاننا لا نكاد نعرف 


ا 


ر جااتس هه الحاو حول اة جى اجيخي 
واشاآرات ٠‏ فقد اضاغعت نصضوصل حل ما انشاه کتاب 
الاتخاسن سن ااج :ويهر انالا اة 
لن االنجو الك إخماءية الممذات والحريرق :6 
ومضمونا ٠‏ لم تجد من الكثاب الاندلسيين من يرتقى 
ھا اوی ی بها باسهاد ابی تشم اتمرجطن 
الاشتركوني [ 538 ه1143 :م) الذى وضلتنا 
مقاماته الخمسون (1) التئى عازضن بها العامة 
المشرقية الكلاسيكية فى شكئها ومضمونها ٠‏ وف اعقاب 
ذلك بض الؤلف الى, ان المقامات التى ذرسها وترجم 
نصضوضباق فحتول كتابه ليس لها ؛ فى حقيقة الإر > 
من هذا النوع الادبى فيز الاسم ذلك انها لم تحتف 
ببتية العامة الكلاسيكية كالم تحتفظ بمضمونها »> 
وكا حدث بالرق.» قان كلمة (مقامة) امبخت تطلق 
على حتيب أو رسالة د يكون ما يعالج فيه موضوعا 
فى الطب او الرهد أو الجغرافية أو الفقه > وبالنتيجة 
فق امتزجت فى الترق وى الغرب ٠‏ المقامة بالرسالة؛ 
اذ فاقدت الاولى ملامخها التميزة فى التركيب والمحتوى) 
ولم يبق ليا من تلك املاح غم الصياغة التى كانت 
تعتمد الاسلوب المسجوع ¢ وهو كان ف الاآن تفتتةه»› 
الميزة الحوعغرية فى المياغة التئن کان یصطنسھا کتاب 
الرتائل “ ؤيمضي المؤلف » بعد ذلك» موضحا کيف 
ان ای تمرین بلاغى ٠‏ ياغ ف نثر مسجوع » مخلى 
بالشعر او غير محلى؛ ويكتب بآية مثاسبة من شل 
التهنئة بتولى القضاء فى ثاحية ما ٤‏ او وصف منظر > 
او ,غر هذا وذآك ٤‏ قد يدعى رسالة حينا ٠‏ ويدعى 
مقامة حينا آخر > ويستبل المؤلف غلى عدم تفريق 
الاندلميين انهم بين المقامة والرسالة واطلاتيم 
الإسمين معا على النصن الواحد بمتالين »> احدهما من 
القخيرة لابن يسام > غقد عدم ذا نصا لابى محمد بن 
مالك القرطبى بقولة : (قضول من مقامة تعرزب عن 
حفظ کثی) (1) ۰ وعاد ف نهایته فعلق بقوله : 


(1) فرغتا'من تحقيق مقامات اب الطاهر اغتمأدا على عدة : 


( ومد ابو مالك فى رسالته قذة اطناب الإظطناب 
وشن الغارة فيا على عدة شعراء وكتحاب (2) ٠٠)‏ 
اما المثالك الثانى فقد ورد فى كتاب « المرعية المليا 
للنباهى ٤‏ حيث ترجم لابى عبد الله بن عسكر المالقى) 
وذكز ان له ( مقامة شماها ١‏ رسالة اذخار الصير فى 
افتخار القضر والقبتر » (3) ٠‏ 


وق القتسم الآخر من مقذمةالكثاب يكف الولف 
عن ضلتة بالنتر الإندلسىوغنايتة بدراستة مذ منتصضقت 
الخمسینات ٤‏ حيث شرع ي جمع نماذج من هذا 
النثر فى كتب ٤‏ بعضها مطيوع » وبعضها مخطوط ؛ 
بمدق اغداد بحت موبع حول النثر الاندلسى > وهو 
موضوع كان الدارسون مشغولين عته بالبحث قى 
الشسعر الفصيح والشعبى » مؤشنحجا وزجلا + ولقد 
اكب الدكتور دى لأكراتخا منذ ذلك الحين على دراسة 
ثلك التماذج وترجمتها + ودرانة منشثبهًا ٤‏ فابستوت له 
من ذلك جملة ابحاثه » نشر القليل منها فى مجلات تكاد 
تكون موقومة على المختصين ٤‏ من مثل مجلة الاندلس 
التى تصدر عن مدرستى الدراسات العربية فى مدريد 
وغرناطة ؛ ومجلة معَمَد الدراسات الاسلامية بمذريدء 
واذن فان المؤلف اذ عاد مجمع تلك الابحات بين دفتى 
كتاب تد اتاح لها ان نتحرك فن نطاق اوسع فتفيد على 
نحو اوسع كذلك ٠‏ 
3% #* 

اما فصول الكتاب الثمانية فقذ عرض فيهما 
املف لاعلام فى النثر الاندلسى » يدزس شخضياتهم 
ف کئے من التدقيق ٠‏ ویحلل نماذج من کتاباتهم فی کثر 
من التركيز > وهذه الشخصيات تمثل ١‏ بما اختار لها 
المؤلف مق نماذج > اللامح البارزة لث الاندلشنى بر 
فترة طويلة ٠‏ اولها مطالع القزن الخامس ٠‏ ونهايتها 
اواځر القرن الثامن الهجرى + غفى الفصل الاؤل: درنس 
المؤلف شخضية احمد بن برد الاضغر ورسالتيه : 


نسح ؛ هى تسختان له امصورتان نمسبد 


امخطوطات بجّامعة الدول العربية »> ونسخة مكتبة الفاتيكان ؛ وقطلفة منها تالمكتبة الوطثية 
بباريس ٠‏ واخرى بمكتبة الترويين باس + وكتبنا دراسة منصلة حول شخصية ابي الطاهر 


الاشسترکوبی وآثاره ومقاماته ۰ 
(1) الذخيرة : 2/1 : 247 
7 تفسه )> 1 / 2 : 257 ۰ 
(3) ننه ؛ 1 / 2 : 257 ۰ 


. (4) المرقبة العليا ٠‏ ط القاهرة ( 1948 ) ص 123 


رسالة السيف والقلم » ورسالة الئخاسمة > وق الفصل 
الانى عرض لابن فتوح و امقامته) فى شعراء عصره ؛ 
وف القصال الثالث درس شخصنية عمر بن الشهيد 
وعرض بالتحليل .والقرح لاثزين ١١‏ رسالة وی 
من مقامة ) مما روى له ابن شام فى الذخِرة > وهؤلاء 
الكثاب 'الثلائة يعتبرون ء على تفاوت فيما يقدر لكل 
متهم من مكائة + من اهر ناثرى القرن الخامس فى 
الاندلس » ثم يمضى المؤلف فيدرس فى الغصلين الرابع 
والخامس كاتبين من انيه كتاب القرن السادسن > وهها: 
ابن عياض اللبلى ومقامته الدوحية اؤ الغزلية » وابن 
غالب الرصاقى ومقامته فى وصف القلم ٠‏ وفى الفمصل 
السادس يدرسن من اعلام كتاب القرن السابع شخضية 
ابى البقاء الرندى وربالته قى وصضف جارية » اجاب 
بها عن رسالة كان وجهها اليه فى نفس الموضوع الفقيه 
الكاتب ابو بكر البرذعى ٠‏ وهما من محتويات كتاب 
« روضة الأنس » للرزندى ٠‏ وفى الفصلين الإاخرين 
یدرس ابن مرابع الازدی ومقامته فی استجداء کبشس 
العيد > والفقيه عمر المالقى ومقامته فى امر الوياء > 
والكاتبان من ابرز الناثرين الاندلسيين قى القرن 
اللتامن:٠‏ ُ 


والى أن هذه القصول تتميز » كما اسلفت » 
بدقتها وتركيزها » فان اهم ما يسترغى النظر فيها 
بالخصوض : 


:اة المؤلف بتمحيح SES‏ 
الدارسين واوهامهم فيما يتصل ببعض الشخصيات 
التى درسها وآثارها التى عرض لها بالبحث » وعلى 
سبيل الثال نراه فى القصل الذى عقده عن ابن برد 
الاضعر ورسالتيه › ينبه الى الخطأا الذى وتقع فيه 
الاستاذ ٠ ١‏ نيكل حين وهم فجعل من ابن برد الجد 
وابن برد الحفيد شخصية واجدة »؛ وتحدث عن مكانته 
الزفيفة لدئ, القلمريي وعتنت له رستاة الشيت 
أوالقلم » كما تبه الى خطا الاستاذ هترى يرس الذى 
عزا الى ابن برد الحفيد بيعة ( شنجول ) »> ابن 
المنصور العامرى ٠‏ بولاية العهد للخليفة هشام الثانى > 
وعزا له كذلك رسالتين مكتوبتين باسم سليمان المعتصم 
وحما من انشاء ابن برد الجد » وق القصل الذى كتبه 
عن آبى حفص عمر بن الشهيد » بين كذلك ( وهم ) 
الاستاذ هنرى ييرس فى حكمه بوجود مشابه واضحة 


(Ressembiances frappantes)‏ بين ,رسبالة 
التوايع والزوابع لابن شيد وبين مقامة لابن الشهيد 
من مزويات الذخررة ٠‏ وإالامئلة من هذا القبيل كثيرة , 


ب س وفضلا عن اهتمام المؤلف بتتيع مظاهر 
التائ الذى كان لبغض النماذج الكثابية التى درسها ٤‏ 
فى منشات الئائرين الاتدلسيين وغير الاندلسيين من 
مثل تأثير رسالة السيف والقلم لابن برد فيما كتبه أبن 
غالب الرصا ( 572 ه / 1177 م ) واين نباتة 
الملصرى ( 716 ه/ 1316 م ) + فضلا عن مثل هذا 
التأثير اننا انجده يتتقصى ما كان لتلكت الآتار من 
تاثر » تجاوزت به دائرة لغتها وأديها ؛ الى آغاى لغوية 
واا رى رما ا[ مم)) بي تسول اكب 
ہنكهة ممتمة » نذدعوها ( ادبا مقارتا ) ٤‏ قمن ذلك 
غفايته بالكشتف عن تأفر الكتاب اليهنود فى الاندلسن 
ببعض النصوص الغربية التى درسها »> وهكذا عرض 
لتاثر رسالة السيف والقلم تفسها فى احدى متامات 
الحريزى ٠‏ الكاتب النهوذى الاندلسى الذائع الصضيت > 
التی اها ( ضفر تحكمونى ) ٤‏ وق أحدى قطع 
sئrimé 1es contes‏ ليعتوبين اهزار الطليطلى»)وهو 
احد كتاب يهو الاندلس ف القرن القالف عقر اليلادى 
كما عرض لتأئر مقامة عمر ابن الخهيذ ف العامة 
القاشرة من مقامات ( صر تحكمونى ) سالفة القكز 
ون::هذا القييل ٠‏ لفات اخ رئ: ف :بخن فض ول 
ا 


ج س والى ذلك جميعه ؛ وحرصا من المؤلف 
على الافادة والتدقيق معا » فقد اهتمْ بائبات النصوص 
العربية لبعض النماذج التى درسها والتى لا تزال 
مصادرها مخطوطة » وهكذا اورد فى نهاية الفصل الذى 
افرد به ابن غالب الرصاف ٠‏ التص العربى كما روى 
له ابن الخطيب من مقامته ف وضف القلم ٤‏ كما اورد 
بآخر الفصل الذى خص به ابا البقاء الرندى » تض 
رسالة ابى بكر البرذعى ونص جواب فى البقاء عليها > 
نقلا عن روضة الاننس ٠‏ , 


د وبرغم ان النمصوص النثرية التى درسها 
المؤلف » صيغت كلها فى اسلوب مسجوع ٠‏ كثر التنميق 
والتوشية ؛ الامر الذى تصبح معة عملية نقلها الى 
لغة اخرى على جانب من العسر ليس يخفى ٠‏ وبرقم 
اڻ. الولف نقسه: يعترف: فلك فان تين الأنسات ان 


A 


نعترف له بالاجادة فيما ترجم › والبراعة فيما قل » 
ولولا هنيق المجال لضربفا ٤‏ على فلك » الإمطة ٠‏ وهنا 
تجدر الاشارة الى ان النصوص التى ترجمها استافنا 
الدتكور فرناتدو دى لاكرانخا فى هذا الكتاب والتسى 
تلف فى مجموعها منتخبا موجزا من عطاءات الناثرين 
الائدلسيين فيما بين القرنين الخامس والثامن الهجريين 
( الحادى عشر والخامس عشر الميلاديان ) ٠‏ لم يسبق 
ترجمتها الى اية لغة اخرى »› كما ان جل اصحاب تلك 
النصوص لم يسبق التعريف بهم على الوجه الاكيل 


واوق ٠‏ ولفن ٠‏ ماقا کی یجن لدی دي 
لÞكراثخا‏ علينا ان نذكز له ريادته قى تزجمة تلك 
النماذج من النتر الاتدلسى » فانه ينيغي لنا كذلك أن 
نذكر له سبقه على افراد تلك النماذج وكتابها بدراسات 
طلمية )يها مق :الاحاطة بعد ما يها جن الوشتوخيةء 
ويها من التحقيق بقدز ما غيها من الااة > وكل هذا 
انما بؤکد فضل استافثا دى لاكرانخا فى الكشف عن 
جالبا من ترات االعربية ق استيا الاسلامية والتعريت 


ان هناك توما يسيطرون على ارض واسعة تزخر بالخرات الظاهرة والمغمورة» 
وتنيطر على ملتقى طرق العالم .. وهى بوطن الحضارات الانسانية والاديان “ ويجمع 
هؤلاء القوم ديانة واحدة ولغة واحدة وتاريخ واحد وآمال واحدة ٠‏ وليس هناك آى حاجز 
طبيمى يعزل القوم اَن الاتضال ايبعضصمم البق ... ولي تق واتحقت هَذة الإلة 
فى دولة واحدة فى يوم من الايام لتحكمت فى مصر المالم ولمزلت أوروبا عنه » ولذلك 
يجب زرع جسم غريب فى قلب هذه الأإمة يكون عارزلا من التقاء جناحيها ويشتت قواها 
فى حروب مستمرة وراس جسر ينفغذ اليه الغرب لتحقيق مطامحه » ٠‏ 


عن تقریر سړی کبه کایبل 
بیترمان رئیس وزراه بریطاتییا 
عام 1902 
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سبحانه س موضوع الباكستان وسيم الؤتمر 

تهدف .هذه المحاولة الى تبر ير الخصائص الي تشخضص 
الاسلام ٤‏ وټەنره عل الملل والا هواء الي کانت مشر ة 
عناد ظهور الدين الجديد . 

وقد عاصر هذه الفترة بالجزيرة العربية تقاليد العرب 
الجاهلية . والطقوس المبتدعة لاهو دية والنصرائية . 

وعلى حدود الجزيرة انتشرت االنحلة المجوسية في 
دولة الفرس ٠»‏ بينما اعتنتق الرومان المسيحية : الديانة الي 
أحذ بها عرب الحيرة بالعراق » وغسان بالشام » كا 
ارت ين أقاط ممبر وقي البشة: ءبوذخلت شال 
افريقية واسباتيا وما وراأءها > على اختلاف في الف ق 
والکناقت ا E E‏ 
- تقالند وطقوس مستمدة من ععتقدانهأ : وهو ما سنتين 
نماذج منه عند مقار نتها بديلها الڌي جاء به الاسلام ء 
أو بمناسية ما أقزه ‏ من ذلك أو اعدله - الدين الجديد . 


ونشير أولا الى طبيعة القجديد المستمر من هدي السيرة 
النبوية الكربمة » فهو لم يات على وتيرة واحدة » وسار 

فقد بعت الاسلام ما تناسى نما جاءت به الشرائسع 
السابقة من أصول عامة » ”و أنز لا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه” سورة 
الماتدة : 50 ء كما أقر عادات وتقاليد قديمة وكا هذا 
وذاك ثوب المشروعية 
الإبراهيمية ؛ وواقع أحكام تكاتمها اليهود أو دلوها ٤‏ 
ثم اعادها القرآن الكريم الى وضعها الشرعي » متمثلة في 
تحرير الربا » وحد الزتا > وحدالسرقة ٠‏ وما الى ذلك . 


> ومن ذلك واقع تجديد الملة 


والى هذا ياني التجديد - ثارة أخرى ‏ بالإبقاء على 
أصل الشعيرة عع الخاكة ى صنتها e‏ حال ال 3ة 
بالمقارنة مع صفته لدى المشركين العرب (1). 


على أن الحالة الواضحة - أكثر ‏ في عملبة التجديد 
الاسلامي ٠‏ انما تيدو في العمل على هدم منخلفات الجاهاية 
الباطلة + وطمس عادات الملل الالخرى › واقامة نم 
جديدة بديلة عن هذه وتلك , 


وبالنسبة المشركين العرب : أعان الاسلام بالإجهاز 
على باطلهم في عدة مناسبات » فقال رسول الله صل 
الله عليه وءاله وسلم في نحطاب فتح مكة الكرمة : 
*.. با معشر قريش : ان الله أذمب عنكم نخسوة 
الجاهلية وتعظمها بالاباء » والناس من آدم » وآدم مسن 


تراب : ثم تلا مولانا صلی الله عليه وسلم : یا آبها الناس ۰ 


انا حلقناکم من ذکر وأنٹی وجعلناکم شعویا وقبائسل 
لتعارفوا + ان اكرمكم عند الله أتقاكم” .الأية (2). 

وبعد هذا بخطب الرسول الاعظم » صاوات الله عليه 
وآله وسلم » على جموح المومنين في حجة الوداع » وياتي 
ي النطق النبوي الكريم » قوله عليه السلام : ”ألا وكل 
شيء من أمر الجاخلية قحت قدي مواضوع ‏ (ت) يعلق 
الامام ابن تيمية على هذه الفقرة ويقول (4) : ”وهذا 
يدحل قه ما كانوا عليه من العبادات والعادات » مضل 
دعواهم ياال فلان وياال فلان » ومثل أعيادهم وغير 
ذلك من أمورهم .. و يدخحل تي هذا الافظ ماكانوا عليه 
ي الجاهلية » وأقر ه الله في الاسلام » كالمناسك »> وكدية 
المقتول بباثة » وكالقسامة ونحو ذلك ...” . 

والى جانب موقف الاسلام من الجاهلية » حظر بصفة 
قاطعة التشيه بالملل والاديان الاخرى > بماأن هذه 
الظاهرة يذوب معها كل تجديد » فتفقاد الدين ميزته ٠‏ 
وتجعلهني مركز الغلوب التابع للغالب » ولهذا يةقول 
مولاناصلى الله عليه وآله وسلم : ”من تثبه بقوم فهو 
منهم ” (5). 

قال الامام ابن تيمية (6) : ”.. ان من سل دروس 


دين الله وشرائعه » وظهور اکر والمعاضي ٠‏ التشيه 
بالکسافرين ..” (7). 

وقال ني مناسبة آخرى : ”... وهذا يوجب الملسم 
اليقيي بأن إمام المتقين » كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد 
الكفار » ويسعى في دروسها وطموسها بكل سبيل” . 

وقد أكثر عولانا - عليه وآله أفضل الصلاة والسلام- 
من مخالغة البهود ي التشريعات » حى قالوا : ”ما يريد 
هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيا الا ححالفنا فيه ” (8).. 

فهذا يدل - حسب ابن تيمية (9) على كثرة ما شرعه 
الله لنببه من مخالفة اليهود › بل على أنه خحالفهم ني عامة 
أمورهم حى قالوا : ما یرید أن يدع من آمرنا شيشا الا 
خالفنا فيه : 

قال ابن حجر (10) : ”وقد جمعت السائل الي 
وردت الاحاديث فيها بمخالفة آهل الكتاب › فز ادت 
عل الاين حكما, . 

ومن هدي السيرة النبوية تي مخالفة النضارى ما جاء 
به عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال .: ”اراد ناس من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آن پرفضوا 
الدنيا » ويتركوا النساء. »> ويترهبوا + فقام رسول الله صلى 
الله عليه وآله فغلظ فيهم المقالة » ثم قال انما هلك من 
کان قبلکم بالتشدید › شددوا على آنفسهم فشدد اللہ علیهم 
فأولئك بقاباهم ني الاديار والصوامع فأعيدوا الله ولا 
تشرکوا به » وحجوا » واعتمروا » واستقيموا پستقسم 
بکم › قال وتزات فیهم یا ها الذین آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل اله لكم › ولا عتدوا ان الله لا بحب 
العتديسن, (1!) . 

ومن نماذج مخالفة الاسلام المجوس ”نهيه _ عليه 
السلام ‏ عن الصلاة وقت طلونع الشمس ووققت 
الغروب” » وغلل ذلك بأنها تطلع وتفرب: بين قسرني 
شيعلان » ونه - حينئذ - يسجد لها الكفار (12) . 


فهذه بضعة تماذج مختارة بين مثيلات لها ذوات 
عدد » وكلها تبرز موقف الإسلام » في العمل على هدم 
مخلقات الكفر آيا كانت صفته » حى تكون هذه الظاهرة 
عنضرا رئيسيا تي طبيعة التجديد الذي بعث به صاحسب 
السيرة النبوية » عليه وآله أفضل الصلاة والسلام . 


ومن الجدير بالاعتبار ٠‏ أن الصخابة الاولين رضوان 
الله تعالى عنهم » قد اغتبطوا بالخصائص الي تميز 
الدين الجديد عن الحياة الجاهلية » واعتروا بمعطياتها 
معلنين بها في المحافل الكبرى › وهو ما يشید به جعفر بن 
أبي طالب ني مخاطبته للنجاشي عاهل الحبشة : 

”كنا قوما أهل جاهلية » تعبد الاصنام » وناكسل 
اميتة > وناتي الفواحش + ونقطع الارحام + ونسيء 
الجوار » وياكل القوي منا الضعيف . 


فكنا على ذلك > حى بعث الله الينا رسولامن ا > 
نعرف نسبه » وصدقه ٠‏ وآمانته > وعفافه > فدعانا الى 
ما کنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه - من الحجارة والاوثان » وآمرنا بضدق 
الحدیث » وآداء الامانة > وصلة الرحم » وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش. وقول 
لزور › وأکل مال اتيم ¿ وقذف المخحضنة > وأمرنا 
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيا »> وأمرنا بالضلاة > 
والزكاة والصيام . 


الله لنوحده ونعیده ٤‏ ونخلع 


وبعدما عدد أمور الاسلام قال : فصدقناه » وآمنا 
به » واتبعتاه علل ما جاء به من الله › فعبدنا الله وحده فلم 
نشرك به شيئا > وحرمنا ما حرم علينا » وأحلانا ما أحسل 
لنا...ے (13). 


+++ 


والأن بعد هذا المدحل » نلي نظرة سريعة على معالم 
الاسلام : ي العتغدات ء والعبادات : والاخلاقء 


والاسرة » لاني = بعد ذلك - تحليل طابع الاسلام 
بالتسبة للتفكير واللغة والعادات . 

ونشبر - أولا الى ظاهرة انتشار الاسلام بشكل 
خارق تي امر يسر » فلم يات عهد الخليفة الثالث : 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » حى كان الدين الجديد: 
ومعه القرآن الكريم » يعم الجزيرة العربية »> وسائسر 
الشرق الاوسط ء ودخل بلاد فارس والروم » والمومنون 
كلهم أمة واحدة » ودين واحد » ومقالة واحدة »> وهذ 
ما يلاحظه الإمام ابن حزم (14) > ويشرحه حسب 
الفقرة التالية . 

”مات رسول الله صل الله عليه وسلم والإسلام قد 
انتشر ٠»‏ وظهر في جميع جزيرة العرب من منقطع البحر 
المعروف ببحر القلزم › مارا إلى سواحل اليمن كلهاء الى 
بحر فارس الى منقطعه » مارا الى الفرات ء ثم على ضفة 
الفرات إلى منقطع الشام » إلى بحر القلزم ٤‏ وي هذه 
الجزيزة من المدن والقرى مالا يعرف غدده إلا الق غز 
وجل » كاليمن والبحرين وعمان ونجد وجبلي طي وبلاد 
مضر وزبيعة وأقضاعة والطاثف » ومكة » كلهم قد أسلم 
وبوا المساجد » ليس متها مدينة ولا قرية ولا حلة 
لاعراب ٠‏ إلا وقد قرأ فيها الةرآن في الصلوات » وعلده 
الصبيان والزجال والساء وكتي ١‏ ومات: زت ل الله _ 
صل اه عليه ولك :و سامون = كتاف ليس ينهم 
احتلاف في شيء أصلا » بل كلهم أمة واخدة » وديسن 
واحد ومقالة وأحدة .. ّ 

ثم ول آبو بكر سنتين وستة أشهر › فغزى فسارس 
والروم وفتح اليمامة > وزادت قراءة الناس الةرآن ... 

ٹم مات ابو بکر ووی عمر » ففتحت بلاد الفرس 
طولا وعرضا ؛ وفتحت الشام كلها » والجزيرة ومصر 
كلها » ولم يبق بلد الا وبنيت فيه المساجد » ونسخت فيه 
الصاحف . وقرأً الائمة القرآن » وعلمه الصبيان في 


a 


المكاتب شرقا وغربا » وبي كذاك عشرة أعوام وأشهرا ء 
والمومنون كلهم لا اخحتلاف بينهم في شيء » بل ملة 
واحدة > ومقالة واحدة ., 

ئم ولى عشمان فز ادت الفتوح واتسع الامر + فلو رام 
أحد إحضاء مصاحف أهل الإسلام ما قدر :.” . 

چ ++ 

وقد ميز الدين شعيرة الصلاة بشكل الإعلام الجديد 
للحضور لها » متمئلا لذلك ني صيغة الأذان الإسلامي › 
زاده الله سبحانه ‏ عزة ودواما » وهي ظاخرة اندهش 
لها اليهود > حى قالوا للنبي عليه السلام : ”لقد أبدعت 
شیا لم یکن فیما مضی (15) ”» هذا فضلا عن میزات 
أخرى قحلت بها الشعيرة ذاتهنا . 

ومن الخضائص الاسلامية للصيام ما جاء في الحديث 
الشريف الذي بةول : ”لا يزال الدين ظاهر اما عجإ 
ااناس الغطر ٤‏ لان اهود والنصاری يۇخرو 3„ (16). 

زعن احج بقول سيدا عدر بن الخطاب رضي الله 
نه : ”إن المشركين كانوا لا يغيضون من جمع حى تطلع 
الشمس ٠‏ ويقولون:: أثرق ثبير + وان التي صلل الله 
عليه وسلم-خالفهم ثم أفاض قبل آن تطلع اشم (17) 

ومن بين الاحلاق الي آتى بها الاسلام أو أيا العمل 
بها + نشير إلى الاحتمام بالنظافة : الصفة الي ضارت 
مبي الإسلام ي عباداثه وعاداته , 

ان الله تعالى ‏ طيب . بحب الطيب + نظيف 
يحب النظافة (18) . وعن سيدا جابر بن عبد الله قال : 
تاتا مولانا رتسول الله صلی اله عليه وسلم» فرآی رجلا 
شعخا قد تفرق شعره۔ فقال : ما کان پجد هذا ما پغسل 
به شعره ؛ ورآی رجلا آخر عليه ياب وسخة ء فقال : 
أا کان یجد هذا ماء یخصل به ثوبه (19). 

ومن سيرة النبي عليه النلام ‏ قي هذا الاتجاهء أن 
أم الدرداء قالت لولاا عائشة : ما كنت إذا سافرت مع 
النبي صلى الله عليه وسالم أو حججت أو غزوت معه : 
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ما ګنت تزودینه ؟ قالت :كنت أزوذه قارورة دهن ٤‏ 
ؤمشطا ومرءاة » ومقصا > ومكحلة > وسواكا (20). 

وني نظافة البيوت جاء الحديث النبوي : ”نظفو اأفبتكم » 
ولا تشبهوا باليهود : تجمع الاكباء في دورهاي (21) 

وني لفظ آنخر : ”طهروا أفنيتكم » قان اليهود لا 
تنظف آفنبتها, 5 

ومن الواقع الفاريحي ي هذا الضدد : أن سيدنا عمر 
ابن الحخطاب وجد في فناء دار سيدنا أبي سفيان قمامات » 
فضربه بالدرة » وآمره بتنظبفها (23). 

ومن هدي السيرة النبوية في نظافة الا كول والمشروب 
ما ثیت آنه - صلل الله عليه وآله وسلم ‏ ”کان يوتسي 
بالتمر ليأ کله فيه دود » فیفتشه بخرج الوس منه”(24) 

وني حديث الهنجرة الى المديئة المنؤرة : ورادت قصة 
الراعي الذي ضادفه سيدنا أبو بكر الصديق ني الطريسق 
واستمنحه لبنا » وقبل حلب الشاة أمره رفيق الغار رصي 
اقاط اد فی غر ای لزاب زا واقاق» 
ثم أمره أن ینفض کفیه قبل آن بباشر الحلب (25) . 

ومن ملحقات نظافة الما كول : خديث 
الطعام كما شمه السباع (26). 


Fe E 


وحديث : ” بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده (27)”بمعنی غسل الیدین في انين معا. وحدیث : 
”من نام وي يده غمر ولم یغسله فأصابه: شيء فلا يلون 
إلا نفسه, (28). 

وقد كانت النظافة من أهداف خضال الفطرة الي بعث 
الإسلام العمل بها ء ومنها الختان » والاستحدادذ ؛ونتف 
الإبط ١‏ وتقليم الاظفار + وقص الشارب + وإعفاءاللحية » 
وغسل البراجم والاستنجاء » والانتضاح (29) , 

ويبرز ابن حجر (30) أهمية هذه الاحلاق ي نظافة 
الملم وتجسيل ظاهره وباطنه وبقول . ” ويتعلى بهذه 
الخصال مصالح دينية ودتيوبة تدرك بالتيع » منها تحسين 
الهيشة » وتنظيف البدن جملة وتفضيلا > والاحتياط 


لاطهارثين »و الإحسان إلى المخالط والقارن بكف ما بتأذى 
به من رائحة كريهة > ومخالفة شعار الكفار من المجوش 
واليهود والتضارى وعبمادالاوتان :وامتفق ال أفير 
الشارع ؛والمحافظة على ما أشار اليه قولنه - تعالى = 
الخضال من مناسبة ذلك» وكأنه قيل: قد حسنت صورکم 
فلا تشوهوها بما يقبحها > أو حافظوا على ما يستمر 
وبه حسنها وني المحافظة عليها محافظة على المروءة » 
على التآألف المطلوب > لان الإنسان إذا بدا ني الهرئة 
الجميلة كان أدعى لانبساط النفض إليه ٠‏ فيقبل قوله » 
ويحف راه الھک ار 
وقد رأينا من أعمال القطرة حصلة السواكة > وجا“ 
الخض علبه ‏ آيضا آي حديث:: ”لورلا أن أشى 
مي لامرتهم بالسواك ‏ » رواه مالك ثي الموطاً > زاد 
الببخاري 2 مع کل صلاة 0 وف روابة أحيد مى 
الوضوء” ندل الصلاة (31)؛ 
وني حديث مولاتنا عائشة : السواك مطهرة لام > 
مرضاة للرب (32) + ”قال الإمام النووي (33) : هو 
مستحب في جمیع الاوقات » ويتأكد في خسة أوقات : 
عند الضلاة وعتد الوضوء + وعند قراءة القرآن + وعند 
الاستيقاظمن النومء وعند تغير الف بأكل ماله رائحة: 
أوقرلالاکل » أو طول السكوات » أو كثرة الكلام". 
س د 
وننةلل.- الأن - إلى نظام الاسرة » لنوضح أن 
الإسلام قضى على تقاليد الجاهلية ني هتا القطاع قضاء 
ا 
فيي ميدان الحياة الروجية : 
أ نظم الديسن الجديد عملية الزواج ني وضعها 
الإسلامي ء وألتی اشکال النکاح الجادلي 4. 
ب) کان الجاهلي جروج العشر “ن التستاء:والا حشر 
والاقل > فجاء القرآن بتقليل العدد والعدل بين 


النساء » ”فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى 
وثلاث ورباغ » فإن حفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملکت ایمانکم > ذلك آدنی ن لا تعولوا” 
سووة:التساء 7 3. 


ج حظر التشريع الجديد التروج بتساء الا باء والجمع 
بن الاخحتين ۽ ضمن ما حرم نکاحه من جهة 
التب أو الرضاع : الايتان من سورة ناء : 
2322 

د - شرع دة المطلقة »> وحدد دة التو عنها بأربعة 
آشهر وعشر ردلا من سنة الابتان من سورة 

وتي العلاقات الابوية : منعت الرسالة المحمدية قتل 
الاولاد وحعلت الت عن هذه الجرنثة ضمن 
الترامات بيعة النساء :ويا أيها البي» إذا جاءك امومتات 
يبايعنلق على أن لا يشركن بالله شياي: الاية 12 من سورة 

لحك : 

وکان ارسل يتبی غير ولده وبلحقه بېیه » فيضیر 

ي رتبة الإين الحقبي ¿ قجاء الةرآن اإبطاك حکم کله 

المتاعدة ٠.‏ م بوهم لابائهم هجو اقبط عند الله الاية 

من اسؤرة الاحزاب : 5 

ومن الوجهة الاعلاقية : نهى الإسلام المرأة أن قظهر 
من زينتها ومخاسنها ما نتير به شهوة الرجال وهو ترج 
الجاهلية الاولى » وقد قرنه حديث بوي بالتزامات بيعة 
ء23 


وبالنستة للقركات + كان العربت: لا يزرثون اللااء 
ولا الصبيان » ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة » وقاتتل 
على ظهور الخيل ء فجاء الإسلام بإبطال ذلك کله» ونظم 
الميراث تتضيما عادلا ء ” للرجال نصيب ها ترك الوالدان 
والاقربون ؛ وللساء نضيب ما تر الوالدان والاقربون” 


0 O GG a 


| 
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الاآية 7 من سورة الساء ء مع الايات 11» 12» 175 من 
ی 

وأخيرا : فقد كان حرص السيرة الثبوية عظيما على 
استدامة تمتع المومنات با قوف الي حۈلهن الإسلام › 
فأوصى الرسول ‏ عليه السلام - بالنساء خيرا في حجة 
الوداع » ومتع الرجال من معاملتهن بالظلم » وحضهم 
على معاشرتهن بالمعروف . عن الصحابي عمرو بن 
الاحوص » أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله - 
تعالی ‏ عليه وآله وسلم » فحمد الله وأثی عليه » وذکر 
وۆعظ » ثم قال : ألا واستوضوا بالنساء حيرا ٤‏ فنا 
هن عندکم غوان » لیس تملکون منهن شیا غير اف › 
الحدیث ۰ خر جه التر مذي وضححه (36). 

وني سياق نفس الخطبة عند مسلم (37): فاتقوا الله في 
النساء» فانكم أخذتموهن بأمان الله : واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله .. 

وإلى هنا فقد قدم هذا العرض نماذج معدودة مسن 
معطيات الطابع الإسلامي ي العقيدة والعبادات » 
والالحلاق والاشرة > ويضل بنا المطاف إلى شرح 
المشخضات الإسلامية في التفكبر والاغة والعادات . 

في مجال التفكير : بحض الإسلام أتباعه على النظر 
- بكامل الحرية في عجائب السماوات والارض 
ویرید منهم آن يتعمقوا ویستنتجوا ویبتکروا » غير انه 
حماهم من البحث يي موضوعات معينة : 

إما لان العقل البشري يةف دون الوصول الى حةالةها. 

وإما انها لا نبي علبها حكم تکلبني . 

أو موضوعات بفضي ta EEN,‏ الارهام 

والخالات 

ومن نماذج القسم الاول : البحث تي السعبات 


اأخنية ر 


”ويسألونك عن الروح » قل الروح من مر ربي > 


وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » سورة الإسراء : 85 
إشارة إلى أن العقلية البشرية - مهما تقدمت - فلا 
ترقى إلى معرفة حقيقة الروح » فكان التفكير في هذه 
مضيعة الوقت الذي يمكن أن يصرف في استكشاف 
الحقاثى ذات المخرج الواضسح . 
وني الأية الكريمة الاحرى : ”يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها ؛ فيم ئت من ذكراها » الى ريك منتهاها, > 


سورة والنازعات : 41 43 . 


وي حدیث جبریل - عليه السلام ‏ عند سؤاله مى 
الشاعة : ”ما المسؤول عنها بأعلم من الساسل, › ة 
الإمام القرطبي (38): ”مقصود هذا السوؤال » كف 
السامعين عن السؤال عن وقت الماعة + لأنهم كانوا قد 
أكشروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الأيات 
والاحادیث › فلما حضل الجواب بها ذكر هنا حصل 
اليأس من معرفتها” 

وي نفس الاتجاه باني ابحث في مدة بقاء الدنياء (39) 
وقد عي به أفراد من العلماء ؛ وقد روا لنهاية هذا العالم 
تقديرات مختلفة » غير آنه تبين مع مر اازمن - خطأً 
ذه التقدير ات ٤‏ وعم تلا الابحاث الي ضاع في 
الاشتغال بها زمن ليس باليسير (40) . 


ونتتقل - الآن - إلى القسم الاي : مع الموضوعات 
الي لا ينبي عليها حکم تکليي » ومن" نماذجها الاشتغال 
بتفسير المتشابهات الواردة بالةرآن الكريم والحديث 
النبوي الشرزيف »> وهي التعابير المحت لات امعان كثيرة 
لا تتضح تفاصیلها » حیث :ل ينصب :لتا دیل جل فوم 
المراد منها (41)» وذلك كالوجه والعين واليد واجيء» 
المنسوبات للذات العلية » ومثل الرححان على المرش 
استوی » وحدیث النزول .. 

وقد بين القرآن الكريم أن التكليف ني المتشابهات > 


لا يعدو الإيمان بها على المعى المراد منها عند الله سبحاته 
(42) كما حذر الءديث الشريف ٠ن‏ الخوض في تبع 
ما وراء ذلك ١‏ عن مولاتنا عائشة رضوان الله تعالى ‏ 
عنها قالت : تلا مولانا رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم» ”هو الذي آنزل علبك الكتاب مته آبات محكمات 
هن أم الكتاب وآخر متشابهات » فأما الذين تي قلوبهم 
زی فيتبعون ما تشابه مته ابتغاء الفتنة وابتذ-اء تاويله: 
وما يعلم تأويله إلا الله : والراسخون ني العام بقولون : 
آمنا به کل من عند ربتا » وما یتکر الا أولو الالباب . 

قالت رمو لاتنا عائشة) : قال رسول الله صلی انته عليه 
وآله وسلم : اذا رأيتم 
الذين سمى اله عز وجل » فاحذروهم” (43). 

ويستنتج الشاطبي (44) من صدر الأبة الكريبة › أن 
مقدار الوارد من المتشابهات قليل بالشسبة للمحكمات » 
حي يقول القرآن العزيز عن هذه : هن أم الكتاب » 
بمعى معظمه وأكثره ٠‏ بيتما بقول ني المقابال : وآخحر 
متشابهات إشارة لقلتها إزاء سابقاتها . 

على أن اين خزم (45) بخصص التشابه في القرآن 
بتوعين لا ثالك لهما : الحروف المقطعة ني أواتل بعض 
السور + مع الاقسام الوازدة أواقل سور أحرى : 
كالذاربات وتنحجوها . 


الذين يتبعون ما تشابه منه فأولنافك 


ومن لواحق هذا الموضوع ١‏ ورد التهي صرأحة عن 
الاسترسال في التفكير في كنه الذات العلية » في حديث 
نش ابن مالك : ”لن يبرح الناس يتساءلؤن» حى 
يقولوا هذا الله الق كل شيء » فمن خلق ريك » فإذا 
بلغه قلیستعذ باه ولینته (46) . 

قال القاضي عياض (47) : ” ومع لبنته : وليقف 
عن التخطي ایا ی رود ی : وما یجب له وما 
يستحيل عليه ٠‏ فانه غاية ما ينتهي العقل اليه » ويكف 

عن التمکیر فیما سویى n‏ 


ومن توايع الموضوع ذاته : التفكير فيما يفضي الى 
الجدال ني الدين ”وإذا رأيت الذين بخوضون ني آياتنا 
فأعرض عنهم حى بخوضوا في حدیث غیره* » سورة 
الانعام: 68ء وني الحديث الشريف: ”فإنما هلك الذين 
من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم, ,¢ )4( 
وقد ذكر الشاطبي بيبانا ببعض المواضع الي یکره فیا 
الؤال (49). 

ومنها : السؤال عما لا يتفع ي الدين » والسؤال عن 
شرار المسائل وهي الاغلوطات » أو يبلغ السائل بمسألته 
الى حد التكلف والتعمى ٠‏ أو بظهر من السؤال معارضة 
الكتاب والسنة بالرأي » أو ياني السؤال على شكل التعنت 
والإفحام » وطلب الغلبة في الخصام . 
الموضوعات الي لا ينبي عليها حكم تكليني › فلا تكون 
مجالا للتفكير الإسلامي » شأنها ني ذلك شأن سابقتها » 
وهي المسائل الي يقف العقل البشري دون الوصو ل إلى 


حقاثقها . 
ونتخلص ‏ الآن ‏ إلى النقظة الثالئة من نفس الانجاه 
لنلتي مع موقف الإسلام من التفكير الذي يؤدي إلسى 


التعلتق بالاوهام والخيالات › ومن ذلك اعتقاد الشؤم أو 
الخير ني أشياء معينة » ومنه ما يسمى بالتطير » أو الهامة» 
وهه اسم طائر كانوا في الجاهلية يتشاءمون به » وسن 
ذلك أيضا - انحر والكهانة والعرافة والاستة اء 
بالانواء وهي النجوم . والاستقسام بالازلام » وما ألى 
هذه التماذج . 

قد شن الإسلام حربا شعواء على شغل الفكر بهذه 
الاوهام والخبالات : وجاء في ذلك أحاديث نبوية عديدة 
چک ر 

لا عدوى ولا صمر ولا هامة (50). 

لیس منا من تطیر ولا من تطیر له » أو تکهن أو 

تکهن له » أو تسحر أو تسخر له رائ. 


وقال ابي ضلى الله عليه وسام وآله للصحابة إثر مطر 
من :الیل : هل تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا الله وږسوله 
أعلم » قال أصيح هن عبادي مون بي وكافر : فأما من 
قال : مطرنا بقضل الله ورحمته لاك ا بي کار 
بالکو اکب ۰ وآما من قال : مطرنا توء کذا وکذا فھو 
کافر بي مومنبالکوا کب (51). 

ومن کلام العلماء في 
عند آية (53): 


هذا الاتجاه » ما لابن العربي 
ا ا تتن جوا بالازلام؛ حيْت قول : 
”معتاه تطلبوا ما قسم لكم وجعل من حظوظکم وآمالکم 
ومنافعکم : وهو محرم فق » فمن فعله E‏ 
لعلم اليب ٠‏ ولا يجوز لاحد من خاق الله أن يتعرضن 
لقب وبطلب” 


وقال الإمام المازري (54)عن الكهان: ”إن اقبانهم يدي 
إلى تعيير الشرع يما بابون به ٠ن‏ أخبارهم عن لعب . 
وهنا ينتهي عرض المشخصات الإسلامية في مجال 
التفكير ٠‏ وياني ‏ بعدها - التعقيب بذكر مصادر البحث 
الإسلامي في الشؤوت الديتية . وقداحددها الرسول عله 
وآلة الصلاة والسلام في الق رآن الكريم ومشتقاته. ولهذا 
يشعد الإنكار انيؤي على من يشتغل بغير ذلك . تى 
شيدتا عر بن الخطاب ري الله قعالى جنه التي 
اله عليه وعلى آله وسام ‏ بكتاب أصابه من يعض البهود: 
قلا قرأه على مولانا عليه السلام » غضب وقال :+ ”لقد 
e‏ » لا قتألوهج عن شي» فیخبر وکم 
e e‏ أو بباطل فتصدقوا به ء والڌي نسي 
« تالو ان ن موس کان یا ما وسعه إلا أن ن يبعي ,)55( 
ي آنخر كتاب الاعتضام : باب قول 
الوا امل الكتاب عن 
”لا تصدةوا آهل الكتاب ]0 
وما أئزل اليكم الأية, 


شم شاق عن شيدنا عبد الله بن غبا 


وقرجم البخاري 
ابي صلى الت عليه سام 


شيء وشاق حدیٹ : 


تکڈپؤھہ وقولوا امنا بابل 


س رضي 


اله عا عتا :”ج ت إل اي اا  .‏ وکان سيدا عمزان بن حصن رضي الله عنهما روئ _ 


شيء .وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صل الل 
عليه وسلم - أحدث رالکتب) » تفر ۋونه محضا م يشب » 
وقد حدئكم أن أهل الكتاب دلوا كتاب الله وغيروه .. 
لا ینھاکم ما جا كم من العلم عن مسالتهم »لا والله - 
رانا منھم رجلا پسالکم عن الدين آثزل عليكمي (6). 

وبالنسبة لغير توراة اليهود » نشير إلى مجلة لقمان ٠.‏ 
وهي ضخيفة قیها حکنته » وکانت مع سویدين صامت 
آجي بي عمر بن عوف من الخررج ٠‏ وقد ذکرها التي 
صلی الله عليه وآله وسلم » فلم سمعها منه قال له + ”ان 
هذا لكلام حسن ٠‏ والذي, معي أفضل من هذا : قرآن 
أله الله قها! لی علي » هو هدی ونور (57): 

وني هذا الصدد أيضا جاء أن النبي- صلی الله عليه وسلم 
اتی بکتاب ي ,کنف» فقال 2 E‏ 
أن ير غبوا عا جاء ينه تبيهم الى نبي غيرتبيهم > أ 
كشاب غير كتابهم » فأنزل الله عيز وجل :1 ز1 
يکفهم انا أنرلنا عليك الكتاب يتا لى عليهم + الأية. ,)55(. 
: نحيل على ما ورد عن سيدا 
غمر بن الخطاب رضي الله تعالى ‏ عنه » فقد أقاه 
جل فقال ٠يا‏ أمير اللمومتين : إنا لا فحنا المدائن أضبت 
کتابا فيه کلام معجب : قال : أمن کتاب الله + + قال 
لا » فدعا بالدرة فجعل يضربه بها ء فجعل يةرآء ”الر» 
تلك آيات الكتاب المبين ١‏ إنا أثر ناه قرآنا عر ہیا لعاکم 
قعقلؤن ١‏ الى قوله تغالى : ”ولذ كنت ٠ن‏ قله اسن 
الغافلين , + ثم قال الخليفة الراشد : انما أهلاك من كان 
قبلكم + آنهم آفبلو ا على تب ائه و أساقفتهم › 
ونركوا التوراة والإنجيل حى درسا :وذهب ما فيا 
من العم (59) . 

وعلم نفس الخليغة آن رجلا كتب كتاب الي ذانیال 
عليه السلام وقوه لا رما سم ان 
ب (60).. 


وعن مواق الصحابة : 


حدیث : المپاء لا بأني إلا بخیر › فقال له بشیر بسن 
كب : مكتوب في الحكمة »> ”إن من الحياء وقاراء وإن 
من الحياء سكبنة ” فاشتد غضب الصحابي راوي الحديث 
على مخاطبه » وقال له » وقد احمرت عیناه : ”أحدثاف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتحدئي عن 
صضحيفتك” (61). 
وقد أخذ عدد من أعلام الفكر الإسلامي بهذه المستندات 

فخرموا على المسلمين الرجوع إلى الوراة والإنجيل: 
قال الإمام ابن تيمية (62) وهو يتحدث عن اليهود: 

”...فما 9 الرجوع إلى قولم آو إلى ما في بهم 
فلا يجوز بالاتفاق » والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وإن 
كان قد استخبرهم فأحبروه » ووقف على ما في التوراة > 
فإنما ذلك لانه لا بروج عليه باطلهم › بل الله سہحانه- 
بعرفه ما بکذبون ما یصدقون » کما بره بکذبهم غیر 
مرت وما انحن ٠‏ فلو ناین آن پجدشونا بالکلب:. (دی: 

وبعد ابن تيمية يحكي الأرركشي الإجماع على عدم 
جواز والاشتغال بكتابة التوراة واالإنجيل ونظرهءا . 

ثم آلف السخاوي كتابه : ”الاضل الاصيل ني تحريم 

النقل من التوراة والإنجيل (64) 

والآن » بعد طابع التفكير الاسلامي » ننقل الكلام 
إلى ميزة اللغة الي صارت شعار اللة الأمحمدية : 

وقد جاء الإسلام ولغات الامم الي تتوجه الدعوة لها 
مختلفة » فإلى جانب العربية » كانت العبرية والفارسية 
واللاتينية والقبطية والحبشية » وسواها وسواها » غير أن 
الدين الجديد اختار اللسان الذي نزل به القرآن الكريم > 
وهو الذي يقول عنه أبن تيمية (65) : ”إن اللسان 
العربي شعار الإسلام وأهله » واللغات من أعظم شعائر 
الامم الي بها يتميرودي . 

ويو جه نفس المضدر (66) هذا الأختيار : ”إن اله لا 
آنل کتابه باللسان العربي »'وجعل رسوله مبلا عنه الکناب 


والحكمة بلساته العربي » وجعل السابقين إلى هذا الديبن 
متکلمین به ؛ م یکن سبیل الى ضببط الدین ومعرفته إلا 
ربط هذا اللسان »> وضارت فعرفته من الدين »> وضار 
اعتياد التكلم به أسهل على أهل الذين ني معر فة دين الله ؛ 
وأقرب إلى إقامة شعائر الدين + وأقرب إلى مشابهتهم 
السابقين الاولين ‏ من المهاجرين والانصار في جميع 
سور ” . 
وقبل ابن, ية تناول الإمام الشافعي(57) هذا الشعار » 
وعرض الاحتجاج له ثي فقرات مطولة جاء فيها : 

”.. فإذا كانت الالسنة مخنلفة بما لا يفهمه بعضهم 
عن بعض ٠‏ فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض › وآن 
يكون الفضل ثي اللسان المتيع على التابع واوق :الان 
بالفضل ي اللسان » من لسانه لان النبي صلى الله عليه 
وسلم ۰ ولا بجوز - والله تعالی أعلم - آن يون أهسل 
لسانه تباعا لاهل لسان غير لسانه في حرف واحد »بل 
کل لسان تيع للسانه ٤‏ وکل هل دين قبل قعليهم تاع 
وز , 

والإمام الشافعي يوضح الحالات الي يعتبر فيها تعام 
اللسان العربي إجباريا ٠‏ كما يشير لامناسبات ااي یدن 
فيها الفقه أي العربية + دون آن يكون ذلك إلراميا» وهكذا 
بقول في کتاره الرسالة” : 

”فغلى كل مسلم أن يتعلم من لان العرب ٠١‏ باه 
جهده :حى یشهد أن لا لاه إلا الله وحده لا شر باغ اله 
وآن مدا غبده ورسوله + ويتلو به كتاف الق تال :+ 
وينطق بالذكر فيما افترض عليه هن التكبير وأمر به مسن 
التسبيح وااهتشد وغير ذلك . وما ازداد من العلم باللسان 
- الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته + وآنزل به آخر 
کتڼه کان حيرا ل : 

وهذه الخيرية ني تعبير الشافعي » واضحة ي الدلالة 
على هرونة الإسلام ¢ عتدذما يقتضي الخال استخدام لذة 
سوى العرببة » وهي نقطة حللها مؤلف ”الصراط 
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المستقيم (68) قائلا ” ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد بقدر 
على تعلم العربية آن يتعلمها » لانها اللسان الاولى بأن 
یکون مرغوبا قیه > من غير أن بحرم على أحد آن ينطق 
بالعجمية .. 

.. وآما اعتياد الخطاب بغير الغربية - الي هي شعار 
الإسلام » ولغة القرآن - حى يصير ذلك عادة لامر 
وآهله » ولال الدار » ولارجل مح ضاحبة » ولاهل 
الوق » أو للأمراء » أو لهل الديوان » أو لاهل الفقهء 
فلا ریب آن هاا مکروه > فانه من التشبه بالاعاجم . وهو 
مکروه,. 

وهكذا نتبين من هذا العرض ؛ ان الإسلام جل 
من اللسان العربي لغته الرسمية » وشعاره الذي يتميز به 
عن الادنان الأخحرى > ومع مر الرمن لم تبق هذه الظاهراة 
قاصرة على المجالات الديتية > وإنما ولجت مياديسن 
الإدارة والاقتصاد والعلوم . 

ومن نماذج هذا التطوار آنه لا توفر المسلمون على 
الاطر العربية » بادروا - ني القصر الاموي - إلى نةنل 
ديواني الخراج والجبايات إلى اللغة العربية » بدلا خسن 
الفارسية في دواوين العراق » وعوضا عن اللاتينية بالشام» 
وعن القبطية بضر (69) . 

وقد كان المسلمون الاولون بتداولون النةود الاجتبية : 
القارسية إوالزومانية + ولا تركر الدين » بدأوا في ضرب 
٠‏ السكة العربية من يا الخليفة ااراشد : عر بن الحطاب ؛ 
ثم اننظم عمل النقود الإسلامية من عهد الخليفة الاموتي 
عبد الملك بن مروان (70) . 

ثم ازدهرت - بعد هذا حركة تعريب العلوم 
والآدات: ني ضدر الدولة العباسية ٠»‏ فترجنت المؤلقات 
امتنوعة إلى لغة الإسلام » بدلا عن لغات أجنبية» وفيها 
اليونانية » والفارسية > والهندية » والسريانية ٠‏ واللاتينية. 

وإلى جانب اللغة + تبرز العادات كشعار مميز في حياة 
الإسلام » وسيستوعب تحليلها : 


1 


لزي 
الاعاد. 
عادات ملحققة 


م الإشارة إلى نماذج من ننظیم التوقيعات الإإسلامية. 

وبالنسبة للشمار الأول ء جاء الإسلام بالحث على 
تيز أتباعه ني أزيائهم : لبا وما جانس اللباس» وهن 
هدي الصحابة في هذا الاتجاه » ما ورد في كتاب توجيهى 
بعث به عمر ين الخطاب إلى القائد العر بي بأذربيجان من 
فارس : غتبة ابن فرقك > وجاء في الرسالة العمرية ا(71): 
”وإياكم والتنعم وزي أهل الشركي 

وني سياق آخر للرسالة لقسها (72) : ”وغليكم 
بالمعدية .. وذروا التنعم وزي العجم” ؛ والمعدية إشارة 
لزي بي معد بن عدنان » ويؤكد هذا التفسير ما ورد ي 
رواية ثالئة ر73): ”وغليكم بلباس أبيكم إسماعيل” . 

على ن المشرع م يحدد زيا إسلاميا خاصا + وإنسا 
نهى عن لباس ثياب الكفار الخاصة بهم ٠.‏ 
واستحب لون البياض على غيره + وآتره ى اليا 
والممات ت وقال عليه:وآله الصتلاة والسلام : ”عایکم 
بالبياض من الثياب » ليلبنها أحباؤكم » وكفتوا فيها 
موتاكم » فإنها من خیار ثیابکم, 
: "البسوا البياض ٠‏ فإنها أطهر 

أطيت : وكفنوا فيها موتاکم" (74). 

وهنا يعاتى المناوير75) قائلا: ”جاء ني عدة أحاديث 
أن أحب الالوان الى الله البياض ٠‏ وذلك يوجب القطع 
بکونه آفضلها“: 

وقل ترجم البيخاري (6© : 

بینما پؤكد الغزالي (77) أن هذا الو ذکان 7 الباس 

الت ومن هنا صار اللون ذاته ‏ : 2 الإسلامي۔- 
احخد شعارات الإسلام؛ وقد وصف ابن أبي زرغ (78) 


وني الحديث الأخر 


استقبال أميرالسلمين يعقوب المسربتي للك قشتاللة سانو 
بضاحية مدينة شريش بالاندلس » وهو يكر عن العاهل 
الغربي أنه آمر الجيوش المريية بلباس البياض ٠»‏ فكان - 
جسب لقص القملد ى ا0 ايشتع الارن اماف 
المسلمين» بيتما أقبل سانشى في وفده لابسين السواد . 

وبالنسية لغطاء الرأس »ببين النطتق النبوي الكريم الصفة 
الاضلة : ”فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس, 
قال شارح الحديث (79) : ” فليس العمامة سنة > 
امير ا وبين الكقان::؛ وتكون بقدر عادة آهل البلد.. 

وإلى جانب الزي المميز يستحسن الدين من الأوهنين 
أن بخافظوا على جمال لباسهم » وحن هبأنهم » عن 
سهل بن الحنظلية الاوسي > ان ابي صل اله عليه وآله 
وسلم » قال لجنع من الصحابة رجع بهم من غراة : 
”إنكم قادمون على اخوانكم » فاصلحوا رحالكم ء 
وأصلخوا لباسکم » حى تکونوا کأنکم شامة” (ه). 

وي الحديث الأخحر : ”المت الحسن + والتؤدة ءوالاقتصادء 

جزء من أزبعة وغشرين جرا مشن النبوة ءراة) 

ويتاكد استعمال الرينة عند المسجد والصلاة » ”يا بي 
آدم حذوا زيتتكم عند كل مسجد“ سورة الاعراف : 29. 

”إذا صلى أحدكم فيلبن ثوبيه > فإن الله عر وجل 
أحق, من تزین له .. (82)“ 

ولاهتمام الإسلام بهذا الشعار + عاب من يشين 
هیئته ویشوهها : کان مولانا -صلى الله عليه و آله في 
مسجد ءفدخل رجلى ثائر الرأس واللدية › قأشار اله 
عليه السلام- بيده کانه پامره باصلاح شعره ولحیته » 
ففعل ثم رجع ؛ فقال صل الله عليه وآله وسلم ال 
ڌا حيرا من أن يات احدكم ثاثر الرأس کأنه شيطان . 

ومن هذا: نعيه-عليه السلام-على أفعال من الجاهاية : 
”ليس منا من لملم الخدود »> وش الجيوب 84) .“ 

وني هذا الاتجاه جاء النهي عن الزينة المفضية إلى 


خلت الله > فلعن مولانا -صلى الله عليه وآله وسلم ااوائءة 
والئامصة > والنتعصة (85). 


وقد لدد الاسلام بالزي الذي يفضي الى تشبه الرجال 
بالنساء والعكس » فلعن مولانا عليه وآله الضلاة والسلام: 
اللرج لل افليس ليةالراة : والمراة قبن دة 
الر جل (6ة) : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما- "لعن رسول 
الله صلى الله عليه وساب - المتثبهين من الرجال بالتساء: 
والتشبهات من لاء بالرجال(87) ٤‏ واللعن هنامر اد 
به الزجر عن تشبه الجنسين ‏ أحدهما بالأخر - قي 
اللبامى والربنة. وبغض الصضقات والحركات ون<وها(83). 


كذلك حظر الإسلام حظرا باتا اللباس الذي يشاب 
لبسة الكفار الخاصة بهم "إباكم ولوس الرهبان » فإنه 
من‌تزا بهم أو تشبه فليس مني“ . 


وع لباس اليه ة: ”إذا كان لاحدكم ثوتان فيصل 
قیهما » فن م یکن له إلا ثوب فاليتزر ٠‏ ولا يشتمسل 
أشتمال. اليهود (90). 

وأخيّرا: شير إلى أذ آئسس بج مالك = ارتي اله 
تعالی عنه ‏ زآى غلاما وله قرنان أو قصتان : ةمال 
احلقوا هذين أو قضوهها - الك من الراوي فقي 
الموضعين ‏ فإن هذا زي اليهود (91) . 

+ + + 
دازي لعل لجار اليد وقد ود او 


أعيادا قديمة يحتفل بها العرب أو البهود فعمل على إلغاتها 
واستعاض عنها بأعياد جديدة قييزا للدين الجديد ‏ 


قادم مولانا ‏ صلى الله عليه وسم المديتة المنورة 
ولاغلها ومان يلعبؤن قبهما ٠‏ فقال : مااهذان البومان ؟ 


قالوا : كنا تلعب فبهما تي الجاهلية > فقال الرسول غليه 
وآله أفضل الصلاة والسلام : ”إن الله قد آبدلکم بھمنا 
حيرا منهما: يوم الاضحى ويوم الفطر “(92) )وي حديث 
آحر : ”يوم عرفة وبوم النحر وأيام التشريق عيدنا أل 
الإسلام » وهي آبام کل وشربرد* . 

وزستقيد من اللحديث الاخير زيادة مزية لهذه الايام 
على غيرها ٠‏ فيجتمع فيها إلى جاتب المكان »> ذكرى 
البوم الذي كان قد أقامه -صلى الله عليه وآله بعاءة 
السلمين بعرفة ءحيث شرع الله -سبخانة - كمال الإسلام» 


”اليم امات لكم دينكم وأتممت عليكمنعمي 


ووضيت لكم الاسلام ٠ديتا“‏ ضورة الائدة :4 (04 . 


وعن غمر بن الخطات رضي الله -تعال عنه: أن 
زجلا من البهود قال له : يا أمير المومنين : آبة في كتايكم 
تقرۇها الو علا -محثر البهود تزلت لا تخذنا ذلا 
اليم عيدا »قال : أي آبة ؟ قال : ”اليم أ ملت لكم 
دینکم .» وألسمت عليكم لعي ورضیت لك الإسلام 
دينا“ قال عر : قد عرفنا ذلك اليوم > والمكان الذي 
ترات فيه على الئبي صلى الله عليه وسلم > ودو ائم 
بعرفة ينوم الجمعة .> رواه البخاري (95) ؛ زاد الطبرافي 
وغبر وخا لا عي داك (66 . 


وتعود للحديث الذي نعلق عليه ودر بقول : يوم 
عرفة ويوم النحر » وأيام مى عيدنا آهل الإسلام» وهي 
أيام كل وشرب: ؛ ويه نا منة الفقرة الاخيرة : ”يام 
اكل وشرب“ ء لنستفيد منها أن اليد الاسلامي » يراعي 
فيه بعد المضلحة الديية جانب المنفعة الدنيوية ٠‏ من 
اكل والشرب والزينة وااراجة وما إلى ذلك » ولهسذا 
حص الرسول عليه وآله أفضل الضلاة والسلام قي 
لالعاباللباحة عند هته المناسسة. 

عن مولا تنا عأتشة رختوان الت عنها : آن آبا بكر ذخل 
لها واعتدها جار يتان ي آيام می تدففان وتضربان : 


والتبي صلى الله عليه وسلم متعش بثوبة» فانتهرهما 
آہو بكر » فكشف النبي صل الله عليه وسا = عان 
وجھه وقال : دعھما یا آبا بکر + فإنها أیام عید (98). 

وني رواية رى با أبا بكر : إن لكل قوم عيدا 
وهذا عيدنا )٠9(‏ » مع التصريح بأن الجاريتين تغنيان 
يما تقاو لت به الانضار يوم بعاٹ (100(. 


وساق البخازي(101) إثر هذا عن الرواية نقسها- 
قصة لعب الحبشة في المسجد النبوي . 


ويعلق علامة تونسي على الدیثین هکذا : ”لله در 
البخاري في إيراد خحصوص الاعب المذكور يوم العيد ؛ 
حيث يوخذ منه أن اللهو الذي برتكب لإظهار السرة 
العيدية » يبعي أن لا يكون خالبا غن مصاحة شرعيسة > 
حى بخرج ذلك اللعب عن دائرة اللهو الباطل . 

وني هذا إشازة إلى صل عظيم من أضول تمدن 
الامة » وهو أن يجعل الالعاب مشحونة بتربياتا تكن 
القلوب من حب الدين وااوظن » ويرتوي بمكارم 
الاخلاق »حى يكون الإنسان ني مباشرة تلك الالعاب 
ومشاهدتها يننرل غليه المثل المشهور : "ير حسوا في 
اء ... (102) » 

ولله در الصديقية حيث جمعت بين جديث الجاريتين 
وحديث: اة قإن غناء بعاث يحرك اللحماسة القلبيةء 
ولعب البشة بعلم سرعة الحركات البدتية » رالاسران 
هما ملاك التقدم في الخربي 

+++ 

وبالإضافة إلى الاغياد الدنوية » شرع الإملام غيدا 

أسيوعيا هو يوم الجمعة . في مسئد عبد الرزاق بإسناد 


ججح : 
”جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول اله صلل الله 
عليه وآله وسلم A:‏ الاتضار إن اهنود توما 


شرن ف کل سیه آم » وانساری کلت » نهنم 
فاشجعل يوا نجتمع !فيه > فنذكر أل قغالى > ونضسلي > 
ونشکره » فجعلوه E‏ العروبة(103),, 

وعد ابن خزيمة عن تفس اليوم من حديث شربف : 
فهو تا ولليهود يوم السبت» وللنص‌اری يوم 
الاحدر104)ي 

وق الصحيحين (105) : ”أضل الله عن الجمعة ممن 
كان قبلنا » ثم هذا يومهم الذي فرض عايهم فاختلموا 
فيه فقهدانا الله له؛ فالناس لنا فيه قبع : الجودخا؛ 
والنضارى بع غدي 


ولتحلية هذا اليوم بطابعه المعيز »> شرعت فيه شمائر 
العبد : من الغسل واستعمال خحضال الفظرة » فضلا عن 
اسنتحباب الزينة والطيب . 

عن مولاتنا عالشة رضوان الله تفال غنها قالت : 
” كان الئاس يابو الجمعة من مناز لهم ومن العوالي > 
قياتون في العباء » ويصيبهم الغبار والعرق فتخرج عنهسم 
الريح قاچ تۇل الله صلل الله عليه وآله وسالسم ‏ 
اسان منهم وهو عندي ۰ ققال النبي صلى اله ايه وآاه 
وسلم :الو أنكم تطهرتم لبومكم هذا(06!), 

وعن ابن عباس : آن مولانا رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم- قال في جمعة من الجمع : ”يا معشر 
المسلمين : إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتارا » ومن 
کان عنده طيب فلا يضرة أن يمس مئه + وعلكم 
بالواك (107), 


وعن تحصوض اللباس ثي هذه الناسبة > يروي عبد 
الله ہن سلام : انه سمع مولانا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم- يقول على الثبر في يوم الجمعة : ”ما على 
أحدكم لو اشترئ وبين ليوم الجخغة اسوى وبي 
مهتته (۱08) , 


وعن مولاتنا عائشة روان الله -تعال عنها : أن 
ابي صلل الله عليه وآله وسلم- حط الناس يوم 
الجمعة فرأى عليهم باب النمار »> فقال : ”ما عى 
أحدكم إن وجد سعة آن يتخذ ثوبين لجمعته وى 
وني مهتته(109), 

وعن نفس الرواية : ”كان ولانا رسول الله -صلى 
الله عله وآله وسلمت وان پلیسهما في جمعته » فاذا 
انصرف طويتاهما إلى مل (110), 

وقد عد العبدري (111) من بدع الجمعة التخلي - 
بومها عن الغسل واازينة »> وهو يقول قي هذا ضتمنن 
مهمات إمام الصلاة : 

O‏ نا أحدف بعضهم من الإتان 
الجمعة من غير غسل ولا قغيير هيثة > فإن هترا هن ليلخ 
الحادثة بعد السلف رضوان الله عليهم؛ وقد انوا رضي 
الله عنهم- إذا أراد أحدهم أن يؤكد الامر ألصاخبه يقول 
له : ولا تكن من يتر الغسل للجمعة » ومن كاب 
(القوت) ” : وكان آهل المديئة يتسابون فبقو لوت : لانت 
شر ممن لا بغشل يوم الجمعةن, .. 

وكذلك یٹاهاهم ما قرکوه من لبس الجن مپنن 
الثيات الها > واستعمال الطيب ... وقد ترك ذلك بعضهم: 
وهو عكس ما كان عليه السلف روان الله عليه سم 
اجس کک 

ولاكتمال حلية العيد في هذا الوم + يروى 
القرالي (112)عن ابن سيرين : يتخب لارجل نيعل _ 
لاهله في كل جمعلة حلاوة . 

ومن ملحقات ميزة العادات تعية الاسلام: ”استعمال 
اللام عند الملاقاة > وهي شعيرة أحياها الذين الجديد 
بعدما تنوسي العمل بها » اخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل 
بن حبان قال : ” كانوا بقولون ثي الجاهلية : حييت مساء 


حيبت صباحا » فغير الله ذلك بالسلام > وني حديث 


عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسام > ”ما حبدتنا 


اليهود على شيء ما حسدتنا على التلام والتاين, 0 


مسلم عن أبي ذرني قصة إسلامه : ”وكنت أول من حياه 
بتحبة الإسلام» فقال: وليك السلام ورحمة الله (113),. 

وعد ية الإسلام؛ نشتر ان عادة الجاهلية في افتتاح 
الكتابة إبكلمة ”باسك اللهم فابدلها الإسلام ”باليسملة 
ي صدر الكتب (114)» وتي حديث عمرة القضاء : 
”أن قريشا صالحوا الثبي صلى الله عليه وسلم فيه سهيل 
بن عمرو ٠‏ فقال الي على الله عليه وسام لعلي : أكتب 
يسم الله الرحمن الرحيم ۽ فقال سهيل . ما ندري ما بسم 
اق لخن ارح ولاكن اكت ما نعرت : باسك 
اللهسم(15!),, 

+ +4 + 

والأن بعد شعار الغادات : نذيل بالإشارة إلى نماذج 

ونسجل أولا- اختبار الإسلام لاقتتاح البوم بغروب 
الشمسص » ويختعم بغروبها من اليوم القايل » مخالقا 
-بهذا- ما كان عليه الروم والفرس » فيفتتح اليوم عندهم 

والايل الشرعي : من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الثاني > وهو ال مراد بالخيط الابيض من قوله تعال: ”ج 
يتبين لكم الخبط الابيض من الخيط الاسود من الفجر” 
”سى رة البقرة : 186" . 

والنهار من الفجحر ااي اف غروب الشمس٠‏ ونذاك 
تتعلتق الاحكام الشرعية : من الصوم والصلاة وغير 
. ها (116) . 

وچو الايام ھر الاسبوع وقك کان النهود 
يسمونه سيتا » فخاء الإسلام إتسميتة جخيعة 
لليوم الأشرف متسه (117), 

وي الجاهلية لم يكن قحديد عدد الشهور الستوية 


خت ارا 


منضبطا » فكان تي العرب من بجعل العام من ثلاثة عشر 
شهنرا! (118) > وكاتوا - حب الخطابي = (ر119) 
بخالفون بين أشهر السنة بالتخليل والتحريم + والفقديم 
والتأحيرء لاسباب تعرض لهم: منها استعجال الحرب: 
فيستحلون الشهر ال حرام »> ثم يحرمون - بدله - شهرا 
غبره» فتتحول ي ذلك شهور السنة وتتىدل» فإذا آتى 
على ذلك عدة من الستين. استدار اأزمان » وعاد الامر , 
الى أضله . 


و اتفق وقوع حجة الوداع عند ذلك ء لادی النبي 
عليه وآله الصلاة والسلام_ني المناسبة ذاتها » بحظر تغيبر 
نظام العام » وإيقاثه على وضعه الأول: السنة اثنا عشر 
شهراء منها أربعة حرم لا تتحول : ولا تستبدل ۽ وکا 
وق المشرع الأول - عليه اللام - بمى أواسط أيام 
التشريق » وقال : ”إن الرمان قد استدار کهیثته يوم حلتق 
اله السماوات والارض: السنة اثنا غشر شهراء منها أربعة 
جرم: ثلاث متواليات: ذو القعدة. وذواليجة »وامحرم؛ 
ورجب مضر الذي بن جمادی وشعبان (120) 


وي مساق آخر : قف رسول الله -صلى الله علبه 
وسلم- بالعقبة فاجتمع اليه من شاء الله من أ مين 
فحمد الله وأئى عليه بما هو له أهل ؛ ثم قال : ”وإثما 
الشسي» سمن الشيطان- زيادة في الكفر » يضل به الذبن 
کفروا + يحلونه عاما ویحرمونه عاما(121) , 


وأصل الحديثين من القرآن الكريم في الأيتين : ”إن 
عة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ني كتاب الله يوم 
خلقى السماوات والارض ٠‏ منها أربعة حرم > ذلك الدين 
اليم » فلا تظلموا فيهن انفسکم, نورة التوبة : 36 . 

“انما التسيء زبادة في الكفر بضل به الذين كفروا ؛ 


بحلونه غاما وبحرمونه عاما لبواطثوا عدة ما جرم الله... 
فسن السورة I72‏ 


‘UT SGC ISE ONES 


وإلى جانب تنظيم السنة العربية ء أحيا الإسلام توقيت 
المبادات بمراعاة رؤية الهلال > وألفى ني هذا 
الاتجاه - اعبار التوقيت بالحساب . مخالفا بهذا 
طرائثق الروم والقبط وفأرس واليهود في معرفة مداخل 
الشهور (122). 


وي أيام الإمام الراشد عر بن الخطاب رضي الت 
-قعالى- عنه » بدت الحاجة ملحة لوضع تاريخ المسلمين 
فجمع مير المومنين الناس + وكان من بين الاراء الي 
طرحت أن قبل : إن لمجم حسابا » وذكر البعض حاب 
ايهو الذي يسندونة إلى الاسكندز ٠‏ فعقب الخليغة الثاني 
وقاك:: تحن العرب لا نسند حسايتا إلى الا كاسرة ول إل 


الاسكندر ٠‏ بل نسنده إلى مبد السنة الي ماجر فبها 
تبینا صل الته عليه وسلم » فجرئ آمر التاريخ الاسلامي 
على ذلك (123). 


+ + + 


وبعد فهذا عرض لطانفة من النماذج الي تبرز طابم 
الإسلام بين الاديان » والموضوع بعد هذا لا يزال 
يتطلب مز يدا من التغريعات ٠‏ لتتناول طابع الإسلام في 
المعاملات والعقوبات وتكوين الدولة وما الى ذلك» حيث 
ستأني دراستها في تكملة ملحقة مى ستحت الفرصة > 
مستمدا من الله -سبحانه- عونه وتوفقه . 


مايل 


کک انظر ابن تيمية : ”اقتضاء الصر اط المستقيم”. 
”المطعة الشرقية” »> ص 321 37855 
6564 84 . 

- ”السيرة الملبية” : ”الطبعة الازهرية 
اللصرية” ٠‏ 113/1 » والاية الكريمة ممن 
سورة الحجرات «HBF‏ 

0 : مسلم ” بشرح الثووي . ”المنهاج 
397/1 


اقتضاء الصر اط المستقي” »ص 53 - 54 . 

و شن اي داود* :شر ”ذار 'احياء اة 
اقتضاء الصراط المستقيم” ٠‏ ص 39 40 . 

6 اضر الأخير ” “صن 56 . 

7 و ص 91 - 


یھ 


دت 
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8 -”صحيح مسلم ” 143/1 . 

9 - اقتضاء الصر اط المستقيم” ص 30 . 

0 - ”فتح الباري ” : المطبعة الكبرى الميرية” 
سثة 1301 هھ 306/10 . 

11 تد "ابن ريز الطبزي ي “جامع|الييان في 
تفسير_القرآن” : ”المطبعة الكبرى الاميرية”: 
انطبعة الاولى عام 1327 ه »7/7 : والأية 
القرءائية من سورة المائدة : 87 . 

2 ”صحيح مسلم“ 276/1 . 

3 - ”سيرة ابن هشام” : نشر دار القكر » 
» وانظر فتح الباري 275/13» ويوخڌ 
على هذه الرو اية ذكر الصيام والزكاة » ولم 
بکونا قد فرضا ءائذالك . 

4 اين حرم 2 ”الملل والنحل” : ”المطبعمة 
الادية” بمصر › 18/2 - 80 . 


| 


13 


- الزرقاني : ”شرح المواهب اللدنية”: *المطبعة 
الازهرية المضرية” > 375/1 . 

تن أي داواو* رقم : 2353 

”صحيح البخاري” بهامش فتح الباري : 
المطبعة المشار لها ءانفا » 424/3 » ”وسئن بي 
داوو” رقم 938 u‏ وانظر ”اقتضاء الصبر اط 
آ م ,2 ص 57 i‏ 

”جاعم القرمحذي" ٠‏ "0 الهند. ص 797 

س مقن آي داود” رقم 4062 , 

= واه الطيراي ف الاوسط ۽ سحسبت الر وداي 
ف ”جع الفنوائد” ‏ ”المطبعة: الاخ 
بلدة هیر ته بالهند ا 3141 ٤‏ ال الاو 
”گان صلل الله علبه وآله وسام ‏ ماهد 
نضة ٠‏ ولا تفارقه المراة والسوالك والمقر آض” 
نقله المزيرتي تي ”شه ج الجامع الفير :” 
”المطعة الازهرية الصرىة” › 354-353/1 . 
وی تشن الین ذاد رقم : 4162 : کات 
للثبي - صلى الله عليه وآله وسام -- سكة 

هده ية ديب اأ الةتطيت _.. "اك حي 
تبینا - وشيكا - انه تي “جامع الترمدي ” 
ض 397 ١‏ وجاء تي التعليق عليه زبادة : 
إجمعون الاكباء ئي دورهم” ٠‏ والاكباء هي 
الكناسات > قال الاو ې ء کان المصطفى 9 
الى الله عليه وآله وسلم - وآصحابه بمز يد 
حرض عل نظافة اللبض والافتة تة 
العريزي 353/1 . 

االطفراتي فق الكير > حاب اليوطي اقبي 
”الجامع الصغير” » وعلق عليه العز يري بأنه 
ص حیح الاسناد > 388/2 . 

المحقي : في ”حاشية الجامع الصغير ” بهامشس 
شرح العزيزي 122/2 . 

آنظر ”سن أي داود” رقم 3832 › 3833 » 
حت ورد الحديئين قحت ا ”باب ي تفتي پس 


التمر اموس عند الاكل” . 

5 - ”ضخيح البخاري ” 459/6 > 8/7 . 

6 نسب تخريجه ني ”الجامع الصغير” الى 
الطبراني ي الكبير والبهيي تي الشب > 
غير أن العزيزي ضعفه 424/36 . 

این ابي داود ” رقم 3761 » جامع 
الترمذي” ض 277 . 

چو خن آي داود” رقم : 3852 . 

9 = اموق اين حجر جملة مهحة من حعبال 
الفظرة + ي ”فتح الباري” 284-283/10 

0 - "فتح الباري” 285/10 , 

1 - أنظر ”المصدر الاير ” 312/2 » 4/ 137 . 

2 ”ضيح البخاري ” 137/4 


3 -نقله الابي تي ”اكمال الاكمال”: ”مطبعة 
السعادة” يمضر 342 . 


4 ني ”صحيح البخاري” 158/9 - 159 عن 

السيدة عائشة رضي اله عنها : ”ان النكاح 

۴ الجاهاية كان على أريعة أنحاء : قنكاح 

متها نكاح الثاس اليوم : بخطب الرجل الى 

الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . 

ونکاح آنخحر : كان الرجل بقول لامرأته اذا طهرت 

من طمثها أرسلي ال فلان قاستبضعي منه ۽ ويعتني لها 

زوجھا ولا یمسها آبدا حى يتبين حملها من ذلك الرجل 

الذي تستبضع منه » فاذا تبين حملها أصابها زوجها اذا 

آحب ٠‏ وانما يفعل ذلك رغبة ني نجابة الود »فان هذا 

ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون 

على المرأة كلهم يصيبها » فاذا حملت وؤوضعت ومر عليها 

ليال بعد أن قضع حملها أرسلت اليهم » فلم يستطع رجل 

منهم أن يمتنع » حى يجتمعوا عندها تقول لها : قد 

عرفتم الذي كان سن أمركم » وقد ولدت فهو أبنك 

يافلان : تسمتی من آحبت باسمه فیلحق به ولدها› 
لايستطبع أن يمتنع مته الرجل . 


ونكاح الرابع : بجتمع الناس الكثير » فيدخاون على في الحديث مزيدة من كتاب بدء الخلق > 


امرأة لا تمنع من جاءها > وهن البغابا : كن يتضبن على و ”صحيح مسلم” 79/1 . 

آبوابھڻ رایات تکون علما ن راذهن دخل عليهن › 7 -نقلة الأبي ني ”اكمال الاكمال” 240/1 . 

فاذا حملت احداهن ووجعت حملها » جمعوا لها Sak‏ ا 

ودعوا لهم القافة + ثم ألحقو! ولدها بالذي يروت فالناطه 48 - ”اليخاري” 203/13 » و ”ملم“ 262/2 | 
به» ودعي أبنه » لا يمتنع من ذلك . وه المي افقات” 319/4 _ 321 . 


قلما بعث محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - باق ء 


2 7 1 :1 ر د البخاري ” 144/10 و 206» و صحيحج 
نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم” . ڪ 


230/2 . 
وانظر كتاب ”المحبر” لمحمد بن حبيب الهاشمي . 2 ٍ 
E‏ 
البغدادي : ”فطبعة جمعية دأثرة العارف العتان e 3 a‏ ا لسيوطي في 
م - ۰ 
في حیدر آباد الدکن = ص 340 . 2 ”البخاري ”434/2 و ”قصلم“ 59/1 . 
e a a 35‏ 53 ”احکام الق ر آن” ”مطبعة السعاد 2 ٍ 
حسب تسیر ابن کٹير : طبع دار الفكر 225/1 
354 . 1 
54 نقله خمد ابن اللي كنوك يي ”الدرن 
4 جاح رهی اسن 4181: المستتيرة” ٠‏ المنش ر بالمطبعة الحجرية الفاسية 
7 397/1 . -غلى هامش كتاب ”الرجز والاقماع ” لنفس 
38 ددن فلار“ : “اة الیئ رة المؤلف : اللزمة 17 . ض1 . 
ا“ ا ا E‏ 
ج بقول فيها : ”كانت الكهانة ي الغرب ثلائة اضرب : 
9 - نفس المصدر والطيعة 207/13 . أحدها : أن بكون للااسان ول من الجن يخبره يما 
0 -انظر اين خلدوان يي ”المقدمة“ : ”المطبحة يتترقه من السمع من السماء ء وهذا القسم بطل من حين 
البهية المصرية” ٠‏ ص 289 _ 290 و 293 بعث الله يبنا صلى الله عليه وسلم . 
4 . الثاني : أن يخبره بما يطرً أو يكون ني أقطار الارض 
ظط اغا ”ألموافقات” : ”ال وما خي عنه ما قرب آو بعد » وهلا لا پبعد وجوده 2 
ڪا ي : ”المطبعة ‏ . ا 
ولا استبجالة ئ ذلك ولا عمد في وجوده > 
42 ”المصدر” 343/3 . بصدقون ويكذبون » والنهي عن تصديقهم والماع 
3 - ”ص حیح مسلم” 2 ٠:‏ والاية في صدر ‏ مهم غعام. 
الحديث من سورة آل عمران : 7 . الثالث : المتجموت » و هذا الضرب بخلق الله _تعالى 


- فيه لبعض الناس ق ة ما لاكن الكذب فيه أغلب» ومن 
هذا الفن العرافة وصاحبها عراف »› وهه الذي يستدل 
5ه - ”الإحكام” ”مطبعة الماصمة” بالقاحرة ص على الامور بأسباب ومقدمات يدع معرفتها بها > وقد 
1 . يعتضد بعض هذا القن ببعض - قي ذلك بالزجر 
6 - ”صحيح البخاري ” 212/13 - 213 ني كاي والطرق والنجوم وأسباب معتادة » وهذه الاضرب كلها 
الاعتصام » مع ملالحظة أن الفقرة الاير ة٠‏ تسى كهانة » وقد أكذبهم -كلهم - الشرع ونهي عن 


44 -”الوافققات” 86/3 87 ; 


تصديقهم واتيانهم 5 ”مطبعة عبد الحميد أحمد حني” بمصر »> ص 


له النوږي ير ر a2‏ :2 + ثم الاإبي 4-8 
ی ا کمال الا كمال ببعض تصرف 4 45/6 الصولي : ”أدب الکتاں” : ”المطعة السلفية” :ص 
وو أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من 193-192 . 
حایث جابر بن عبد الله »> حتب ”شح القلقشندي : ”ص بح الاعشي” : ”المطبعة الاميرية 
الباري” 259/13 . بالقاهرة 423/1 . 
6 ”ضيح البخاري ” 3 ۔-. 0 -آنظر المقريزي : ”كتاب النقود الاسلامية 


القديمة” »› التشور ضمن مجموعة ”اللقود 


چې کا واو ام 927 
e‏ العربية وعلم التميات” ء بعنابة الاب أنستاس 


8 ”جامع بيان العلم وفضله” ۽ بو اطلة ماري الكرملي البخدادي؛ : ”الطبعة العضرية” 
”مختصره” لاحمد بن عمر الخنصاني بالقاهرة ص 32-31 و 34 38 : 
البيروتي : الطبعة الأول ض 118 » والأية : 2 
او می س 3 1 - ”فتح الباري” 241/10 + مغ اقتضاء الصر اط 
1 کی ج35 


ود ابن الجوزي ي ”سيرة عمر بن الخطاب”: 38 5 
”المطبعة الصزية” بالازهر : ن 108-107. E‏ آاقتضاء الضر اط الملستقيم ص 60 . 


0- = ”المصدر” ص 168 » والايات ‏ الكريمة قي 8 i‏ بستان العارفين” : ادارة 
a 2 2 >‏ الطباغة المتبرية” يضر ء ضن 41 . 
یی کے 1 ا کی ی 


61 ”صنحیح البخاري” 433/10 > و ”سنن آبي ۴ = الرغية” برج الثاري؛ :ية 
داود* رقم 4156 . الشرفية” بضر عام 1318 ه 8 


2 ”اقتضاء الضراط المستقيم” ص 81 . 5 ”شرح الشمائل الترمذية” 120/1 . 


6# انظ عمد عبد اللي الكغاني : "التراق 6 238/10 . 
الادارية” ٤‏ ”المطعة الاهلة” بالر باظ Ca‏ 7 ”اختاء علوم الدين" : اللطعة العتمانبة 
472 . اللضرية” : الطبعة الاو لى :331/2 , 
64 - ”المصدر” 429/2 +وذكره السخاوي في 8 - ”روض القرطاس” : المطبعة الخجربة 
ترجمته من ”الضوء اللامع : نشر ”مكتبة الفاسية عام 1305 ه ١‏ ص 263 . 
القدسي ” 18/8 0 ~e‏ م 5 / 
9 هو الحني في حاشية الجاع الضغير 18/3 : 
65 ”اقتضاء الصراط الستقيم” ض 96 . وار أضالة في e‏ داود رقم : 4078 
66 ص8 : 80 - المثاوي : تي الشرح الكبير على الجامع الصغير 


"فيض القدير” LL‏ ل الجمالة” ر 
1 : عن استڻ آي داو د :واللنكيڭ 
1و = جاج الترمذي” ض 294 : 


82 اله : ف ”السنن الكيرى” عي 


7 قله ف 3 تقسير المثار” : الطيعمة الاولى 
1 کا3 


68 ص 97 98 . 
9 -الجهشباري : ”كاب الوزراء والكتاب”* 


”مقالات الكوثري” : ”مظبعة الانلوار”* 
بالقامهرة ¿ ض.170 . 

83 ”الموطا” : مطايع دار القلم »بيروت» رقم1726 

4 - “صحيح البخاري” 131/3 132 

5 جاء بهذا ثلائة أحاديث في ”سنن بي داود”: 
أرقام 4168 - 0 + ویعقب آبو داود 
قاقلا : وتفسير الؤاضلة : الي تضل الشعر 
بشعر النساء ؛ والمستوصلة : المعنول بها > 
والنامصة الي تنقش الحاجب حى ترقه ٤‏ 
والمتنمصة : العمول بها > والواشمة الي 
تجعل الخيلان ني وجهها بكحل أو مداد » 
والمستوشمة : المعمول بها » وانظر ”صحيح 
البخارتي” وشرحه : ”فتح الباري” 10| 
3 319 . 

0 بي داود” رقم : 4098 . 

7 - ”صحيح البخاري” 279/10 : 


8 -انظر ”فتح الباري” 279/10 . 
وو - أخرجه الطبراني ي ”الاو سط “ بسند لا باس 
په » حسب ”فتح الباري” 231/10 


و ”ستن بي داود” رقم 635 »۽ وجاء في 
تصديره : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 

إو کے سن بي داود” رقم 4197 . 

2 -أاورده ي ”اقتضاء الصراط المستقيم” ص 87 
وتسبه لاآبي داود وأحمد والنسائي » وعزاه 
في ”فتح الباري” 368/2 للسائي وابن حبان 
اتاد صحيح بلفظ ”قدم النبي س صمل الله 
عليه وآله وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبون 
قیهما » فقال : قد آبدلکم الله تعال بهما 
خيرا منهما : بوم الفطر والاضحى” . 

3 = امن آبي داود” رقم : 2419 . 


4 -انظر ”اقتضاء الصر اط المستقيم” ص 103 . 


وو ”صحيح البخاري” 78/1 . 

96 - ”فتح الباري” /78 . 

7و _ ”صحيح البخاري” 22/10 من خطبة لسيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالٰی ‏ عنه : 
”انا رشؤل الله - صلی الله عایه وآله وسلم ‏ 
قد تها كم عن صيام هذين العيدين ا 
الأحر فيوم تأكلون من نسكتكم” › والمراد 
الاكل من السك ى الاطعام له ea‏ ذل 
عليه القرآن والحديث » وأشارت اليه ”هن 
النبعيضية ني الخطبة العمرية . 

8 - ”صضحيح البخاري” 395/2 : 

وو ”فتح الباري” 368/2 . 

100 — ”صحيح البخاري” 366/2 0 

. 370 369/2 01 

2 هو الشيخ سالم بوحاجب الالكي في ”تالبقه 
على صحيح البخاري” »> حسب لقل 
ر اتيب الادارية” 126/2 _ 127 . 

3 - ”فتح الباري* 294/2 . 

4 - ”قش المصدر” والجزء والصفحة 

- ”البخاري” 293/2 - 294 » و”منلم” 
1 . 

6- مسل“ 1 ٠“‏ و ابو داودے رقم 352 
و 353 › ونسبه في جمع الفورائد 1 لاشیخین 
وآبي داود والنسائي . 

7-الوطا رقم 141 

6 سن بي داود » حسبه ابن القيم في 
اد امعادي . هامش شرح المواهب 
اللدنية للزرقالي 380/1 , 

9 - ”المصدر” والجزء والصفحاة » حيث نسبه 
لسن ابن ماجه ¿ وؤزد الیديث اا 
ني الموطا رقم 239 ٤‏ والتمار ا نمرة : 

zAQ0R 


| 


كل شملة مخططة من مازر الاعراب . 


0- نفسبه في ”جمع الفوائد” 98/1 للطبراني في 
الأؤشط يلين .. 


i11‏ ”المدحل” : ”المطبعة المضرية” بالازهلر 
2 _ 238 . 


2 - ”احباء عله م الدين ” 44/2 > وي ”صضحيح 
ت ي” 356/2 عن الصحابي سهل بسن 
: ”كانت فيناامرأة تجعل على أربعاء 
ربيع : الجدول أو الساقية...) ذ 
مزرعة لها صلقا » فكانت اذا كان يوم الجمعة 
تتزح أصول السلق فتجعله في قدر + ثم تجعل 
عليه قبضة من شعير قطحنها » فتكون اصول 
السلق عرقه » وكنا ننصرف من صلاة الجحعة 
نلم عليها ٠»‏ فتقرب ذلك الطعام اليا 
فتعلقه ٠»‏ وكنا نتم يوم الجمعة لطعامها 
واف * 


3 لالز ر قاي ا ”شرح المواهب اللدنية” 373/5 ء 
وانظر ” تع الاری” ی2 ف 
يقول : احرج النسائي بسند جيد عن جابر 
رفعه ”لا ټسلموا تسليم اليهود › قان تسلبمهم 
بالرؤسن والاكف والاشارة” . 

4 - الصولي في آذب الكتاب » ض 321-31 . 

5 - ”فتح الباري ” 385/7 . 

6 - ”صبح الاعشي ” 329/2 _ 330 . 


7 ”النوشيخ” اللسيوظي حب ”الراتييب 


. 69/( ٠ الادارب‎ 


8-انظر ”فتح الباري” 244/8 . 

9 _ ”المصدر“ 245/8 , 

120 ”صحيح ابخاري ”244/8 > وسدن اني 
داود رقم 7 ٠»‏ وافظر ”لفسیر ابن کت * 
2 _ 354 . 


1 ”المصدر الاخير* 357/2 . 
2 - انظر ”اقتضاء الصراط المستقيم” ص 41-40 


و 93 ٤‏ 100 .۰ 
3 - هذا سياق ”الفيض الوارد” تأليف الشهاب 
مخمود الالوسي » المنشور بالمطبعة الكستابه 


”طبعة حجرية” سنة 1278 ه > ص 254 _ 
255 : وانظر صبح الاعشي 240/6 س 241 
مع شرح الررقاني على المواهب اللدنية 352/1. 


اعتمدت هله التعاليق ٤‏ الاحالة على 
”ضجحيح البخاري” : المتن المطبوع على هاش فتح 


الباري : المطبعة الكبرى الميرية سنة 1301 ه في أغلب 
اللأجراء؛ ى المطبعة الخبر بة بالنسبة للجزءين ± 1ز 

”صحيح مسلم” : المتن المطبوع مع شرح النووي 
بالهند . 

”الشمائل الترمذية” : المنن المنشور ضمن شرح 
المناري بالمطبعة الشرقية في مصر 

”الجامع,النغير” السيوطي : القن المنشور ضمسن 
شرح العزبزي بالمطبعة الازهربة المصربة 


ار 
الاوادالرکی 
0 اڪ 


رست<> 


اذن لنا المفكر الاسلامى الكبر اللواء الركن محمود شيت خطاب 
بنشر فصول كتابه القيم ( الاسلام والنصر ) فى حلقات مسلسلة ١‏ بدعوة 
الحق ) ٠‏ وذلك تقديرا من الؤلف الفاضل ادور مجلتنا فى اشاعة الوعى 
الاسلامى وتركيز المفاهيم الاصيلة فى اوساط الاجيال الصاعدة ٠‏ 

ويسر ( دعوة الحق » التى تقدر مؤلف ( الاسلام والنصر ) حق قدره 
وتضعه فى مقام الصفوة بين كتاب العصر › ان تبدا منذ هذا المدد فى تقديم 
هذا النوع الرفيع من الكتابات الاسلامية الحركية الجادة لقراتها ٠‏ 

وقد صدر الكتاب فى لبنان وحالت ظروف الحرب دون توزيعه على 
نطاق واسع › فلمل فى مبادرتنا هذه افادة للجميع ٠‏ 


قبيل معركة الرموك الحاسمة بين العرب 
المسلمين والروم فى العام الثالكث عشر من الهجرة )1( 
4 م + قال رجل من المسلمين لخالد ب بن الوليد : 
« ما أكثز الروم وآقل المسلمين » ! فقال خالد «١:‏ ما 
اتل الروم وآكثر المسلمين ! انما تكثر الجنود بالنصر 
وتقل بالخذلان » (2) ٠‏ 


ومعنى ذلك » ان الجيش ليس بعدده وعدده 
بتدر ما هو بمعنوياته » والجيش الذى لا يتحلى 
بسعتويات المالية لا قيمة له فى الحزب » والفئة القليلة 
ذات المعنويات الرصينة » تغلب الفثة الكثرة ذات 
المعنويات المنهارة 

وقد كان نابليون بونابارت يقول : « قيسة 
المعتويات بالنسبة للقوى المادية تساوى ثلاثة على 
واحد » » اى أن الجيش تكون قيمته 75 / ف الناحية 
المعنوية و 25 / فى الناحية المادية ٠‏ 
وقد أيد نابليون فى تولته هذه كار القادة 


العسكريين ف المافى 4 والكثر من القادة العسكريين 
ف الوقت الحاقر ٠‏ 


(1) ابن الاثر 2 / 157 ٠‏ 
(2) الطبرى 2 0 594 - 


ن اللواء ( فوللر ) فى كتابه : ( الاسلحة 
8 » يخالف هذا الراى ٠‏ لاختراع الااسلحة 
النووية والهيدروجيتية › وللتحسينات الهاثلة التسى 
طرات على وسائل ذف هذه الاسلحة وعلى اساليب 
استعماليبا ٠‏ 


وليسس هناك شك ٠‏ فى أن الأسلحة الحديئة ذات 
تأثر قى الناحخية المادية للجيوشى الخديثة + اذ جعلت 
نسنبة هذه الناحية بالنسبة الى الناحية المعتوية 50 / 


اى أن الناحية المعنوية لا تزال ذات قيمة عظيبة» 
حتى بعد ظهور الاسلحة الجهنمية الحديثة » وان 
العنويات کانت وا تال وستبقتی عابلا حاسما من 
عوايل الفسي: 


لقد کان الجيشس الايطالى ى الحرب العامة 
الثانية ( 1939 س 1945 ) مجهزا بأحسن التجهيزات» 
ومدلحا نافتك الإلبلحة › ومنظما وفقی احدث اسالیب 
معنوياته لم تكن عالية بالرغم من كل ذلك ٠‏ لهذا كان 


الحلفاء يعتبرون المواضع التى يحتلها الجيش الايطالى 
فراغا عسكريا » وكان هذا الجيش يسنتسلم بسهولة 
ويسر للحلغاء فى كل معركة يخوضها ٠‏ 

لقعد كانت الناحية الادية فى الجيش الايطالى 
متميزة جدا » ولكن الناحية المعنوية فيه كانت ضعيفة » 
لذلك لا يمكن اعتباره حَيشا ذا قيهمة عسكرية ضاربة ٠‏ 
وما يقال عن الجيش الايطالى »› يقال عن كل جيشس 
قديم او حديث » لا يتحلى بالمعنويات العالية ٠‏ 

ب س وق الحروب القديمة » اى الحروب القى 
خاضتها الشعوب قبل الحرب العالية الثانية » كان 
الجيشس هو المسؤول الاول والاخير عن اخراز اللصر ٠‏ 

اما ى الحروب الحديثة › ابتداء من الحرب 
ألعالية التائية ٠‏ فقد اإصبحت الحرب اجماعية (3) › 
تخشد لها الامم كل طاقاتها المادية والمعنوية ٤‏ لذلك 
امصبح الشعب كله مسؤولا عن احراز النمر وليس 
الجيش وحده ء بالرغم من أن الجيش النظشامبى 
والاحتیاطی بقى راس رمح فى الحرب ٠‏ 

ان الحرب ( الإجماعية ) » تقتضى زج كل قادر 
على حمل السلاح فى الحرب ودعم المحساربين بكل 
طاقات الثشعب المادية ؛ لذلك كان اعلان الحرب معناه» 
أن يكون الشعب كله لا قواته المسلحة وحدها _ 
فى الصقوة الاإمامية » وخاصة بعد تطوير القوة الجوية» 
واختراع الاسلحة النووية » فقد أصبح كل مكان فى 
البلاد المحارية ساحة حرب ٠‏ لا تقل أهمية وخطرا عن 
الجبهة الامامية فى ميدان القتال ٠‏ 


كأهميتها للجيش سواء بسواء ١ ٠‏ 

كما آن الجيش من الشعب ٤‏ فادذا کائت معنويات 
الشعب عالية ؛ كانت معنويات الحيش عالية أيضا » 
والعكس صحيح . 

من هنا تاتى أهمية المعتويات للشعب كله › 
وتبرز ضرورة ادامة المعنويسات فى الشعب والجيش 
غلى حد سواء ۶ 


(3) تنمى الحروب الاجماعية فى قسم من الجيوش العربية الشقيقة : 


1 


ا 


1 حا كن قفريف ‏ أأويات بل 'اأحرب الحَااية 
القائية : بانها الصفات التى تميز الجيشس المدرب النقاد 
الى انس الضبط (4) عن العصابات المسلحة ؛ 
وتتجلى بهذه الصفات الطاعة القائمة على الحب» 
وتتمى الشجاعة » وتظهر الصبر على المشاق » وتبدى 
كل المزايا التى تجعل الجندى مطيعا باسلا صبورا(5). 


وهذا التعريف يشل الجيش وحده كما نرى » 


لان الحروب کانت حروب جیوش لا حروب امم › کما 
اضبحت فى الوقت الحاشر ٠‏ 

ب اما تعريف المعنويات اليوم › نهو : القوى 
الكامنة فى صلب الانسان › التى تكسبه القابلية على 
الاستمرار فى العمل ٠‏ والتفكر بعزم وشجاعة › مهما 
اختلفت الظطروف المحيطة به ٠‏ 


وهذا التعريف شسمل الشعب كله لا الجيش وحده؛ 
القول بان الفرد فى الشعب » يجب أن يكون شجاعا 
لإ يجين ؛ قؤيا لا يضعف ١‏ عزيزا لا يهون › صامدا لا 
يتراجع » ابرا لا ينار » متفائلا لا يقنط ٤‏ مستعدا 
للتضحية بماله وروحه من اجل مه العليا ٠‏ 

ج س وكلمة المعنويات : ترجمة للمة مإاوrمM‏ 
الانكليزية › وقد ترجمت فى اول الامر الى : القوى 
الادبية » والى : الروحيات ٠‏ ثم شاع استعمالها فى 
الجيش وخارجه بتعبي : الممنويات ٠‏ 

ب 
فماهى عوامل رفع المعنويات ؟ 


أا الدين : 


عامل الدين من اهم عوامل رقع المعتويات شى 
الشعب › خاصة بالنسبة للعرب ٠‏ يقول ابن خلدون : 


الحرت الشانة لي العز 


(4) الضبط ١‏ الطاعة العمياء ٠‏ ويطلق عليه فى قسم من الجيوشى المربية الشقيقة : تعب الانضباط ٠‏ 
(5) الجغرافية المسكرية 1 / 18 › طه الهاشمى › بغداد 1934 . 


« ان العرب لا يحضل لهم الك الا بصيغة دينية من 
نبوة أو ولاية او اثر عظيم » ٠‏ 


قد فزن الالام قى تفوس المرب حب الضبط 
والنظام » وحبب اليهم الاستشهاد قى سبيل الحق ؛ 
وجعلهم يرون هذا الاستشهاد نصرا دونه كل نصر › 
كما بعث فيهم الاعتزاز بالنقس ٠‏ والشعور بان عليهم 
رسالة واجبة الاداء للعالم (7) ٠‏ 


وحد الاسلام عقائد العرب »› ووحد اعمالهم > 
ووحد صغوفهم + ونظمهم » وغرس فيهم روح الضبط 
والطاعة »› وطهر نفوسهم ؛ ونقى أرواحهم “٤‏ وخلق 
فيهم انسجاما ماديا ومغنويا (8) ٠‏ 

لقد وجد الاسلام بتعاليمه _ التى ترس الضبط 
والنظام فى النقونس » وتدعو الى تؤحيد الله تعالى » 
وتوحيد الصغوف ‏ ارضا خصبة فى العرب الذينن 
كانت لهم خُبرة طويلة فى الحروب >٠‏ والذين لإا يهابون 
اموت ويتعشقون الحرية » فكان من فضل الاإسلام على 
العرب » آنه جمع شيلم ء ووحد تلوبهم ٤‏ واشاع 
فيهم النظام والضبط › وبذلك أصبحوا قوة هائلة وجدت 
لها ( متنفسا ) فى توحيد الجزيرة العربية أولا “ وى 
الفتح الاسلامى انيا ٤‏ فحملوا رايات الاسلام رقا 
وغريا ١‏ هترجا الى اض القرى ٠‏ وغربا! إلى اقحى 
الغرب ٠‏ وخملوا أعباء الفتح الأسلامى وحدهم > فكان 
لهم بتوميق, الله وتسديده قضل نشر الاسلام ف البلاد 
المغتوحة شرقا وغربا (9) ٠‏ 


ولكن كيف رفع الاسلام معنويات العرب ؟ 


غرس الاسلام عقيدة الايمان بالقضاء والقدر › 
وان النفسس لن تموت الا بأجلها > والملرء يموت فى 


يومهة ء سواء اكان ذلك فى ساحات الوغى ام على 
فراشه الوثر ' 


وامر الاسلام بالشجاعة والثبات والاتقدام : 
« يا ايها الذين آمنوا » اذا لقيتم مثة فائبتوا » (10) »> 
وقال تعالى ٠‏ « ريثا اقرغ عليتا صضبرا وثبت 
اعدامنا » (11) ٠‏ وقال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا 
اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار > ومن 
المصيمر « )12( 2 


وحث الإسلام على ( الطاعة ) » والطاعة هى 
روح الجتية #1 وجالوا اسما وللا :غكرائكك وتا 
واليك المصم ١‏ (13) .. وقال تعالى : ١‏ ويقولون آمتا 
بالله ويالرسول واطمنا ¢ )14( ۰ 


وامر الاسلام بالصبر : « ثم جاهدوا وصبروا 
ان ربك من بعدها لعفور رحيم ١ )15( ٩‏ وقال تعالى : 
« اضيروا وضايزو! ورابطوا واتقوا الله » (6) › 
وقال تعالى : ١‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 


واصبروا » (17) ۰ 


ذلك بايجاز ما أمر الاسلام به من مزايا ( فردية ) 
هى تفسها المزايا الخالدة للجئدى المتميز ف كل مكان 
وزمان » وهى فى تفس الوقت لها أثر فى ( المجموع ) 
لانها تبنى جيشا مقاتلا من الدرجة الاولى ٤‏ وشعبا قويا 
ثابتا لا يتهر ابدا ٠‏ 


ولكن الاسلام لم يقتصر على تربية ( الفرد ) 
ليتحلى بالمعنويات المالية ٠‏ يل قملت تايه الانة 
كلها » فامر بالوحدة وهى اساس_القوة ٤‏ وحث على 


(6) انظر التفاصيل فى مقدمة ابن خلدون 1 / 26 ٤‏ بروت »› 1967 ۰ 


(7) قادة فتح العراق والجزيرة 19 » التقاهرة 1964 


(8) ماده فتح الشام ومصر 272 بروت ۰ 196 : 


(9) قادة فتح الشام ومصر 274 ٠‏ 
(10) الإية الكريمة من سورة الانفال 8 : 45 . 
(11) الآية الكريمة من سورة البقرة 2 : 250 . 


(12) الآية الكريمة من سورة الانفال 8 : 16_15 . 


(13) الآإية الكريمة من سورة البقرة 2 : 285 ٠‏ 
(14) الآية الكريمة من سورة النور 24 : 47 ٠‏ 


)15( الآية الكريمة من تورة النحل 16 : 110 . 


)16( الآبة ريا مٿ مسون ا عمران 3 : 300 ۰ 


(07 الانة اة يت اانا 68و ا ا ا 


وشو اساسن القوة والنصر معا 


ول تفرتوا « )18( ٠‏ وتال تعالى : ١‏ ان هذه امتکم 
آبمة واحدة » (19) ٠‏ 


وحث على الاستعداد الحربى : ١‏ واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم » (20) ٠‏ 


ومر بالجهاد بالامَوال والائفنش : « آنقزوا 
خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل 
الله ٠ )21( ٠‏ وهو بالاضافة الى كل ذلك » حش على 
اليغظطة والخذرَ + «إنا ايها اليبق ايبوا خذوا 
حذركم ١‏ (22) > وال تعالى ؛ ١‏ غليصلوا معك 
ولياخذوا حذرهم واسلحتهم » (23) ۰ 


قلك هو اثر الاسام هبل الحرب وف اثناثها فى 
اعداد متطلبات النصر ٠‏ ومن اهم عؤامل رفع المعثويات 
هو احراز الئصر فى ميدان القتال ٠‏ 


ولكن اثر الالام يمتد الى ما بعد الحرب ٠‏ غلا 
فسح مجالا لاتهيار المعنؤيات ٠‏ وذلك بالعيل على 
احباط محاولات العدو لاحراز النصر ف مجالات الحرب 
النقسية ٠‏ لاكمال انتصاراته فى الحرب. ٠‏ 


اقرب اتشتیة ے کا م مق .افحت 
بمغنوياتها سليمة » لا بدا وان تغيد الكزة على اعذائهاء 


لان فلك يخَرَجنا حن المؤضوع الى نقصدى له اليوم. 


ومع ذلك فان الحرب النفسية » لكى تحقق آهدافها 
فى تخطيم المعنويات تستهدق بث الأشاعات المغرشة» 
وتعمل على تقرقة الصغفوف > وتجعل الياس والقنوط 
يدب فى تفوس أبناء الشعب ؛ وتضخم نتأئج تضر 
الحو › وتخوف: من اسف الفتال :على أعحاز آنه 
بؤدى الى الموت والدمار والفقر والفاقة ٠‏ 


والاسلام يحازب الاشاعات ويأمر بمكافخة 
مزوجيها واخيار السلطات عنهم : ١‏ واذا جاءهم امز 
من الامن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول 
والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
ولولا غضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا 
غليلا » (24) ٠‏ وتال تعالى : « لئن لم ينته المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون قى المدينة » لنغرينك 
بهم ) ثم لا يجاورونك فيها الإ قليلا » (25) ٠‏ وقال تعالى: 
« یا ايها الذين آمنوا ان جاعكم فاسق بنبا فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجيالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمین ١‏ (26) ۰ 


والاسلام يعمل على رص الضقوف ٠‏ ويحارب 
القفرقة مجارية لا هة فيها :1ة انما لوجنوس ٠او‏ 
فاصلحوا بین اخويكم » (27) ٠‏ وقال تعالى : « فالف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا ٠ )28( ١‏ 


والمسلم لا يياس ابدا ولا يقتط من رحمة الله : 
« لا تقنطوا من رحمة الله » (29) ٠‏ وقال تعالى : 
ومن يقنظط من رحمة ربه الإ الضالون » (30) ٠‏ وتال 


وتنتصر عليهم فى المدى البعيد او القريب ٠‏ 


(18) الآية الكريمة من سورة آل عمزان 3 : 103 . 
(19) الآإية الكريمة من سورة الانبياء 21 : 92 ٠‏ 
(20) الآية الكريمة من سورة الانغال 8 : 60 ° 
(21) الآية الكريمة من سورة التوبة 9 + 41 ٠‏ 
(22) الآية الكريمة من ستنورة النساء 4 : 71 ٠‏ 
(23) الآية الكريمة من ورة النساء 102 ٠‏ 
(24) الآإية الكريمة من سورة النساء 4 : 83 ٠‏ 
(25) الية الكريمة من سورة الاحزاب 33 : 60 ٠‏ 
(26) الية الكريمة من سورة الحجرات 49 : 6 ٠‏ 
(27) الآية الكريمة من سورة الحجرات 49 : 104 ٠‏ 
(28) الية الكريمة من سورة آل عمران 3 : 103 ٠‏ 
(29) الية الكريمة من سورة الزمر 39 : 53 ٠‏ 
ML‏ - = دند ا اا ب 


تعالی : « ولا تياسوا من روح الله » انه لا ياس من 
روح الله الا القوم الكافرون » (31) ٠‏ 


والاسلام يذكر المسلمين بان الايام دول بين 
الناس > يوم لك ويوم عليك : « وتلك الايام ثداولها 
بين الناس » (32) ٠‏ وقال تعالى : « الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما اضابهم القرح » للذين احسنوا 
منهم واتقوا اجر عظيم » (33) ٠‏ وقال تعالى : « الذين 
قال لهم الناس : ان التاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايمانا وقالوا : خسبنا الله ونعم الوكيل » -٠)34(‏ 


والاسلام يقرر ان اموت قدر ؛ وان الملرء لا 
يموت الا باجله الموعود  :‏ وما كان لنفس أن تموت 
الا باذن الله » (35) ٠‏ 


ووا رااان افد پوت مهدا یر ابید 6 
وم الشهداء من اعظم المقامات ف الحنة : ( ولا 
تحسبن الذين تتلوا فى سبيل الله أمواتا + بل احياء 

عند ربهم يرزقون (36) ۰ 


تلك هى معالجات الاسلام للحرب النفسية التى 
يريد بها العدو تحطيم المعئويات ٠‏ 


ولست اشك فى ان العقائد الاخرى ٠‏ لا تطمع 
ان تل !الى ارول ليه الإتان أ رفخ الختويات 
قبل الحرب وفى اثناثها وبعدها ٠‏ 


من هتا يحب ان يحرضن المسؤولون, الرسميون 
والمسؤولون عن اهليهم › ان يغرسوا مبادىء الدين 
الحئيقت فى النفوسس والعقول معا (37) ٠‏ 


ب س اققتادة:: 

القيادة المتميزة ترفخ المعنوينات ٠٠‏ والقيادة 
الضعيغة تحطم المعنوبات . ولا iY‏ ثقتتر القيادة على 
الناحية العسكرية فحسب ۰ ولو آن هذه القيادة لها 
القدح المعلى فى الحرب ٤‏ بل تشمل القيادة بالاشامة 


الصناعية › والقيادة الفكرية » والقيادة العائلية .. الخ 


فاذا كان كل اولئك الرعاة موضع ثقة رعيتهم ›“ 
فان منعنويات تلك الرعايابخير + والا فاقرا غلى 
المعتويات الفاتحة ٠‏ 


لقد استيقظ الشعب العربى ٠‏ فهو يعرف قآدته 
كل المعرفة ٠‏ واستيقظ الجتود العرب ٠‏ فهم يعراون 
قادتهم اعمق المعرفة ١ء‏ واستيقظ العمال العرب » قهم.. 
يعرفنون قادتهم اوثق معرفة ٠١‏ واستيقظ الثقتفون 
العرب > فهم يعرقون مزايا قادة القكر العربى غايية 
اأ , 

والعائلة فى الدار » تعزف رب العائلة ٤‏ وتضعه 
ی الكان الممحيح . 

والقادة الذين يظئون انهم يخفون حقيقة امرهم > 
مخطئون كل الخطا » أو واهمون كل الوعم » فامرهم 
مكشبوف ٠‏ وحقيتتهم معروفة ٠‏ 


ولكن كيف يصبح القائد موضع ثقة رجاله ؟ 


يجب ان ينسى نفسه لاجلهم » ويجب أن يفعل 
ما بقول ٠‏ ویتفذ اوابره على نفسه ؛ قبل آن یطالب 
ره بتففيذها » ويجب ان يكون عالما بؤاجباته ٠‏ نزيها 
كل النزاهة ٤‏ متمسكا ياهذاب الخلق الرفيع ٠‏ حريصا 
على اداء اعمالة كل الخرص بامانة وشرف › حريصا 
على مضر الذين هم تحت قيادته » سريع القرار 
صاتبه ؛ يتحمل المسؤولية »> ولا يحاول القاء تبعاتها 
على الآخرين » يبادل رجاله حبا بحب وثقة بثقة ٠‏ 
يعرف مزاياهم فيولى الرجل المئاسب العمل المناسب > 
دون تحيز أو انحراف » له مبادىء معروفة سليمة > 
يؤمن بها كل الايمان ٠‏ ليست له شخصية مزدوجة > 
یضحی بمصالحه من اجل رجاله ۰ ولا یضحی برجاله 
من أجل مصضالحه » لا يكل ولا يمل من العمل » يساوى 
نفسه برجاله فى حياته الشخضية » ولا يستاثر دونهم 


(31) الآية الكريمة من سورة يوسف 12 ¡ 87 ٠‏ 

(32) الية الكريمة من سورة آل عجران 3 : 140 : 
(33) الآية الكريمة من سورة آل غمران 3 : 172 ٠‏ 
(34) الية الكريمة من سورة آل عمران 3 : 173 ٠‏ 
(35) الآية الكريمة من سورة آل عمران 3 : 145 ؛ 
36 البة الكريمة من سورة ال عبران 3 : 169 . 


(37) انظر تفاصيل اثر ا 2 


بالغنم » ويلقى بالغرم عليهم › له شخضية قوية 
تافذة > ورای واضح سليم » وله ماض مشرف مجيد . . 

مثل هذا القائد ٠‏ يسر رجاله عه ختى اموت 
عن طيبة خاطر ودون تردد ٠‏ 


ومثل هذا التائد ؛ يرفع الممنويات الى عنان 
السماء ٠‏ 


ومئل هذا القائد ٠‏ يقود رخاله الى النسر بسهولة 
e‏ 


كان رجال خالد بن الوليد » يفعلون الإعاجيب 
فى ميدان العتال تحت رايته ٠‏ ذلك لانه كان : ( ¥ ينام 
ولا تيم ) بالاضافة الى مزاياه القيادية الإخرئ ٠‏ 
وصدق الله العظيم : ١‏ ولينصرن الله من ينضزه » ان 
الله لقوى عزيز ٠‏ الذين ان مكناعم فى الارضن ٠‏ اقاموا 
المنكر ء٤‏ ولله عاقبة الإمور ١‏ ا38) ` 


عقا اة اة حف التق اهت ١ء‏ 
باسلوب رائع معجز » ولکنه شامل کامل ۰ 


زاشةة اتف لىإا جى فى أ انكضبة الغ ندة 
الخديئة ٠‏ نحشا عن صقات -القائد المنتضر فيه كل هذه 
الروعة والدقة والايجاز والشمول " 


+ س النصر : 


النمر قى ميدان الحرب » والنصر فى ميدان العلمء 
والتصر ف ميدان العمل ؛ وكل نضر فى اى ميذان من 
البادێن يۆدى الى رقع المعنوبات ٠‏ 


ولكن النصر له تكاليف ؛ واولها التخطيط له ء 
والعمل الدائب ء لوضع ذلك التخطيط فى حير التنفيذ ٠‏ 


ولم يكتب النصر فى أى ميدان لاحد ؛ دون الإعداد 


ان النصر لا يتحقق مطلقا بالكلام الفارغ ؛ 
وبالادعاءات الكانبة > بل ان هذا الكلام وتلك 
الادعاءات بعد انكشاف حقيقتها » طحق ابل الضرر 
بامعنويات . 


الوعد بالنصر السريع مثلا ؛ ثم تثبت الإاحداث 
العكننى ٠»‏ يؤدى الى انهيار المنويأات ٠‏ 


وى القضايا العتكزية » يجب انذار الجيش 
والشعب بما يمكن ان يحدث فى الحرب فعلا » حتى 
لا يؤخذ الجميع على حين رة » فيؤدى ذلك الى زعزعة 
الققة والمعنويات ٠‏ 


ان النصر يكون بالعرق والدموع والدماء ٠>٠‏ 
ويكون ابالبذل. والتضنخبة ”وانفداء:٠‏ 


اما الكلام ؤحده » غلا يؤدى الا الى الهزيمة ٠‏ 


أا الاقوال بدون اعمال فتدمر المعنويات ٠‏ والعرب فى 
هذه الظروف يحتاجون ال کے من العمل وقليل من 
الكلام . 


وقد ارتفعت الاضوات ؟ 


فقلت له : اخدم امتى يصمتى ؛ حي يضرها 


یری بالکلام ۰ 


الواقع الاتمال ؟ 


فى خده الخد بين الجد واللمعب 


ان انتصارا واحدا للعرب على اسرائيل ٠‏ كفيل 
بان يبدل معنوياتهم من حال الى حال ٠‏ 


وکل ادعاء يخالف ذلك هراءَ وافتراء . 


قرات فى مذكرات المزحوم طة الماشضمن ٤‏ آن 
( امس بيل ) فى العشريئيات من هذا القرن » طالبت 
باستخدام الضباظ التقاعدين الفين خدموا فى الجيش 
العثمانى سابقا فى الجيش العزاقى الى كان قى ابتداء 
¿A 15 5‏ 


(38) اليتان الكريمتان من سورة الحج 22 : 40 س |4 . 


واجابها ا لوول البريطانى الذى كان يعمل فى 
السقارة البريطائية قى حيثه : ١‏ كيف نستخدم هؤلاء 
الخباط فى الجيش العراقى الجديد > وهم من هم 
وطنية واخلاصا ۴٩‏ ؟ 


« انهم سيئشنئون جيلا وطنبا لا غبار عليه ٠.»‏ 


وابتسمت إ الس بيل)) بخبث وقالت : ١‏ لا تخشن 
شيا ! ان المستر (فلانا ) فى وزارة المعارف !!! وهو 
المسؤول. عن تربية الجيل الجديد » !! 


ان العرب يمتلكون عقيدة سامية تصون معنوياتهم 
ف ایام السلام والحربا ٠‏ 

وقد حارب الاشتعمار بوسائله الجهنهية هذه 
العقيدة ٠‏ وبذل كثرا من الجهد والال لتحقيق اهدامه 
الهدامة » لانه يملم ان الامة بدون عقبدة لا قيمة لها قى 
الحَياة » ولا خطر جنها على الإستغمار ٠‏ 

وكان من التؤقع أن يتبنى العرب عتيدتهم بعد 
تيل حريتهم › ولکنهم لم يفعلوا شيتا مذكورا قى هذا 
المجال ! 

هل يبئى الشعب العريى باشاعة القحقاء وامنكز 
بن ابشائه ؟ 

هل يبنى هذا الشعب بالاغانى الخلاعية » والافلام 
الداعرة ؛ وتقصص المخدع ٠‏ والادتهتار بالتيم 
اللروحية ؟ 


ماذاا فعلنا لفرىس مبادىء الدين الحثيق قى 
قلوب التلاميذ والطلاب فى المدارسش والجامعات ؟ 


ماڈا ا فملنا لعُرسن هذه الميادىء بين انثاء الشعب؟ 
ماقا فقا تفر سهان اتتوس المشكزيي ؟ 


لقد كان انتصار المرب المسلمين ايام الرسول 
القائد عليه افضل الضلاة والسلام > وق ايام الفح 


(39) الإية الكريمة من سورة محمد 47 : 7 ` 


لم ينتصن العرب والمسلمون مطلقا بكثرة العددء 
وقد كان اعداؤخم متفوتين عليهم بالعدد والعدد فى كل 
معركة خاضوها » وقد انتضرت الفئة القليلة من العرب 
المسلمين على الفئة الكثرة من العرب غي المبسلمين ؛ 
ومن الفرنى والروم وحلفائهم › بالعقيدة وخدها ؛ 
واتحدى من يثبت خلاف ذلك ٠‏ فلماذا تنستبدل الذى هو 
ادنی بالڈی هو خر ؟ 


ان المعنويات عامل مهم من عوامل النصر ؛ بل 
هى اعم عامل من عوامل النصر على الاطلاق ٠‏ وهى 
التى تصون العدة وتجعل لها قاعليتها فى يد الجيش ' 


ولا فصر بدون عقيدة منشئة بثاءة ٤‏ تصاول ق 


الذى جعلهم يقودون الغالم قرونا طويلة فى مياديسن 
الأديانة والحضارة والحرب ” 


لخذافتا من قبل آ6 النفقضر كنا اتخضرو! إولنقود القله 
كا قادوه + آم تبقى ق مهب الرياح العاتية تتقاذقنا 
المنادئء والافكار التی قد تىجم ق الاقم الاخزرئ ؛ 
تخا لن جح ق الفتب. المريى انها قوع ب ل 

ان القت ,مع المرب على ااغدائهم > اذا سلكؤا 
القلريق السوى .. 


وائ لابشر العرب بالتضر عاجلا وآجلا »> ولكننين 
اطالبهج بتكاليف النضر ٤‏ واولا النثل والتشحية والغداءء 


اتنى ابر المرب بالتقتر ٠‏ ولكتى لا ايهرعم 
بالراحة ٠‏ والايام القادمة ستكمف للغرب الحقائق 
الناصعة ١‏ :وكل آت غريب ٠‏ وصضدق الله العظيم : 
يا ايها الذين آمنوآً » ان تفصروا الله ينصركم ويشيث 
اقدامكم » (39) * 


الروح هى الوجود » وهي الحياة ' 


وقبل وجودها ٤‏ وبدونها » يستحيل کل اثر 
للوجود وللحياة ٠‏ 


والاننسان هو الروح . 


وهذه حقيقة واضحة جدا ؛ لإن الاتنسان روح 
تتضل بجسم وتحل فيه الى حين مؤجل تتكلف اثناءه 
بجميع نشاطاته الحياتية نهارا وليلا » وتضطلع 
ااا الاكتاع الجرزجل والحظن والتفستى ء 
وبمسؤوليات التفتحات الانسانية فى مختلف اليادين 
احا ة واتقلوية واقفدفيتة وااقاية 
والعمرانية ٠‏ 

غالروح ؛ ادن » هى الانسان بمبارة دقيتقة 
لان الجسم بدوتها لا يستطيع حراكا ٠‏ 

وائسان بدون روح لإا يوجد ٠‏ ولا يحيا + 


ولا يعيش بالمفيبوم اليتافيزيقى الفيزيقى المعمروف 
لدیئا فى كوكبتا الارضى - 


الوح بینالذینوال 


لاساد 
ر ھاد ک الو یز 


والروح مخلوق انه شمان كل مخلوق فى الوجود 
اللاتهائى اللا مخدود خلقه الله الخالق ٠‏ 


ولهذا غهى ترتبط بالله الخالق ارتباطا وثيقا 
ما لها منة مهرب لاته مغروض عليها ٠‏ 


ويتعمق هذا الارتباط االوثيق للروح بالله الخال 
ويتسع حتى يعدو علاقات متينة ٤‏ واعية سامية 
ووجدانية غليا »> ينظمها الدين الحثيف ٠‏ 


ويفرض الدين الحنيف الايمان بالله الخالق 
اذا نشا الإتسان فى بيثة اجتماغية متدينة ٠‏ 


ويفرض الايمان بالله بمدوره على الانسان 
الذى يؤمن ان يتدين اذا لم يكن قد نشا نشاة ديئية 
فى بيئة اجتماعية متدينة ٠‏ 


اما اذا لم يكن الانسان قد نشا نشاة دينية 
فى بيئة اجتماعية متدينة فانه » بطبيعة الحال وبحكم 
واقعه › لا يکون متدينا » وقد يحتمل ان يكون مؤمنا 
غر متدین » وقد لا يحتمل ان يکون مؤمنا حسب ما 
يخضع له من الوان التائرات البثوية والاجتماعية 


والفكرية والحضارية التى ينتمى اليها او التى يخضع 
لھا بحکم املاءات حياة مجتمعه او بحکم املاءات 
التعايتي المحتمعى ٠‏ 


وبتئوع تنظيم العلاقات بين الروح الخلوقة 
وبين الله الخالق بتنوع النشآت البثوية والاجتماعية» 
وبتنوع مراثها الدينى والمقائدى والطقوسى» وبتذوع 
مسلماتها الايمانية او الايقانية الفيبية » وبتنوع تراثها 
الاجتماعى والحضارىوالثقانى والتقاليدى › وبتنوع 
اصول ثقافاتها وحضارانها ومشاربها الفلسفية 
وتطلماتها الغائية ٠‏ 


ويعتبر كل تنوع من التنوعات المديدة قى تنظيم 
العلاقات بين الروح والله الخالق التى عرفها الانسان 
منذ بداية الوجود الإنسانى الى يومنا هذا ٤‏ او التى 
يحتمل ان يعرفها فى المسقبل حالآات روحية وعقلية 
ونفسية لها جذورها العميقة جدا فى التكوين الروحى 
والنفسى والعقلى التاريخى للانسان يرثه تسلسليا 
من اعماق الماضى البعيد عن طريق آبيه وعن طريق 
امه » وعن طريق بينته الإجتماغية » وعن طريق تربيته 
وتعليمه وثقافته وتجربته الحياتية وتجاوباته المديدة 
مع الافكار الرائدة والفائية للنضالات الرامية الى نصرة 
المثل المليا للرقى بمستويات الإنسائية والانسان غاثيا 
ومضمونيا وواقميا ٠‏ 


ويعد الإيمان بالله وندينه الحنيف آهم وابرز 
ارث روحی ونفسی وعقلی يرثه الانسان من اعماق 
ماضده البعبد والعردق ق القدم بواسطة تسلسل 
أسلافه ٠‏ 


والدين ٤‏ فى حقيقته › التزام جازم وقوى بالسم 
فى سبيل الله الواضح الغايات » المحدد المعالم > البين 
الامتدادات والابعاد فى حياة الإنسان قبل الوت فى 
دنياه على الكوكب الارضى وفى حياته الخالدة بعد 
الموت فى الآخرة فى النعيم المقيم ٠‏ 


وينظم هذا الالتسزام بالدين الحنيف الحردة 
للانسان تنظيما خاصا توافق غاباته › ومعاله 
وامتداداته وأبهاده کیا آرادها الله الخالق للانسان 
ورسمها له ۰ 


(1) الإية 1 من سورة الظلاق . 


فالحرية ف الدين الحنيف حرية دينية (الهيسة) 
رسم حدودها الله الخالق للانسان رسما حكيما »> 
وسماها (لحدود الله)) »> وامر الانسان المؤمن المسلم 
آلإ يتعداها » ووعد سبحانه من يحترمها بالجزاء 
الحسن »› وأوعد من تتمدأها بالعقاب الشديد ٠‏ 


وف هذا يقول الله تعالى ف القرآن الكريم : 
« ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » (1) ٠‏ 


والدين الحثيف اذ ينظم الحرية للانسان انما 
يحد من اطلاقها فلا تبقى حرية مطلقة ٠‏ 

وغايته من هذا التنظيم انهاء ا يترتب غلى 
الحرية المطلقة من قوضى ؛ وقباد ٠‏ واعتداء »> وظلم 
ؤغير هذا من مساوىء وشرور تضر بالحياة الانسانية 

وعتد ما يعيب الدين الحنيف ف بيئات اجتمامية 
او مذهبية ( اديولوجية ) أو اجتماعية فان التوائيسن 
الوضعية التى يشرعها الائنان هى التى تتولى تنظيم 
الحرية للحد من اطلاعها ' 

ولكن دين الله الحنيف لا يغيب نهائيا لإن الايان 
بالله وبدينه ارث يره الاننان وراثة روحية ونفسية 
وعقلية باظنية من الماضى الفريق فى القدم بواسطة 
لای اشتب انخلاقه ١‏ 

وسواء حب الاتان هذا أو کرهه ¢ أقر ده 
او رقضه مان الايمان بالله وبدينه يوجد ف تكوينه 

ودين الله مثذ كان اثما فرضه الله علينا لتفظيم 
الحرية . 

ان الحرية لاإ تكون حرية حقيتية الإ اذا 
المادلة المسئونة باجتهاد تشریعمی يتوافق وروح 
الدين الحنيف والتطلعات الغائية للائسانئية ٠‏ 


اجلها » يصارع الدين ‏ الحنيف وكل تنظيم قاتونى لها 
للايقاء غلی آنسباب الفوقى والقساد والاعتذاء والظالمء 


GROSS am‏ ڪڪ 


وهو صراع رؤحى ونغتئ وعقلى ؛ فى حقيقته 
وغاياته ؛ له تجذرات باطنية متأصلة قى اعماق نضسن 
الانسان الأيازة بالسوءَ (اللاشغور ) مند بدايية 
الوجود الإاتسانى تى الجتة ومند اتزاله الى كوكبنا 
الاإرشى ٠‏ 


ونتااقى هذا المرآع الروحى واششى وانغذى: 
ليم اتحرية وين جلها ١‏ غد الحين افد الإ ان 
اؤمن المسلم بفضل البادىء والاإوامر والوصايا 
الحكيمة التى قرخنها الله الخالق فى اديته الحنيت > 
ونه فاك تسى ووحةا لذ حصبمح العردة اة ل 
منظمة تنطيما دينيا ( الهيا ) حقا وعادلا. 


ان ما اراده الله الخالق هو الذى كان وسيكون 
دائہا وابدا ۴ 


وارادة اللة نافذة ولن يستطيع أن يقف امامها اى 


ومذ الازل أراد الله الخالق ان يوجد الوجود 
اللانهاثى اللامحدود يكل من وما فيه من مخلوةقات 
وموجودات ٠‏ وكان امرا سلا هينا على عدرته الربانية 
الظطاةة . 


ولقد ارتضت اراداته الدين الحنبف لاينشاء 
يستطیع ان يعارض ارادته ای معارض مهما حاول ٠‏ 


وى هذا يقول الله تعالى قن القرآن الكريم : 


١‏ يريدون ان يطغفئوا نور الله بأفؤاههم >٠‏ زيابى الله 
الا ان, تم تورهء ولو كرء الكاقرون ٠ )1( ١‏ 


ولم يکن الانسان ف ای زمان ولا فى ى مكان 
حرا ولا مختارا ف امر وجوده وحیاته ومصسائره غیهما؛ 
ؤلن بكونهها ابدا ٤‏ وهو كذلك لن يكون حرا ولا مختارا 
فى امر الإيمان بالله وبديته ! 


أن حرية الاتشان الحقة ء اذفان ٤‏ توجد ف الاتمان 
بالله وبديته الحنيف ٠‏ 


ر 


SMT 


وعلى هذه الحرية التى ينظمها الايمنان بالله 
ويدينه الحنيف يتوقف صغاء السروح واطمئل انها 
واستيرار تدرحاتها قى المراتب الروحية العليا ٠‏ 
ويتوعف عليها ضيه فى الحياة الاخرة يعد الموت : 


وق ضوء هذا نستطيغ أن نتبين موقق الروح 
بين الدين :والحرية ؛ وؤحعيقة الحرية الحقة التئ ينبغى 
للانسان ان یلتزم بھا تی حیاته الدنیا على کوکیناا 
الاإرضى بل الوت ليضمن صفاءه الروحى ويغوز فى 
الحياة الأخرة بعد الوت توان الله الخالى وبالخلوة 


فى النميم اقيم : 


هذه هى الحرية التى حددها الله الخالق 
للاننسان وفرضها عليه ٠‏ 


اما الحرية الاخرى التى يختارها لنفسه خارج 
الإيمان بالله » وبدينه الحنيف » وبعيدا عن روحهما 
لسرر تصرفاته واغتداءاته وفساده فانما شى الفوضى 
والضراوة الحيوائية الكاسرة التى ترفضها الانسانية 
الواغية الزشيذة ٠‏ 


وانطلاقا من هذا الاختبار الخاطىء للحرية يقع 
الإنسان فى آخطاء عديدة تثر مشاكل دونما انقطاج 
يأخذ فى البحث عن حلولها »> ولا يستطيع لها حلا 
حقیقیا » وان کان يتراءی له آنه یلها ۰ : 


وائناء الحديث عن موضوع الزوح بين الدين 
والحرية يجد الانسان نفسة وجها لوجه امام موخقين 
هنا .۰ 

موف الاييان بالله وبدينه الحنيف ٠‏ 

موقف اللا ايمان واللادين ٠‏ 
قى الحياة الدنيا على كوكبنا الإرضى تيل اموت وق 


الحباآة الآخرة عل . 


فع الخَياة اليا ابل اموت نے الاب اة 
الى قسمين كزين جما ٠‏ 


قسم الؤمنين بالله وبدينه الحنيف ٠‏ 

وقسم غر المؤمنين واللادينيين ٠‏ 

وتحذك تيعا لهذا الائقسام اضطرابات قي الحياة 
الانسانية على سائر المستويات الحياتية وخامصة 
السياسية الامر الذى قد يؤدى أحيانا عند استحالة 
أو صعوبة التعايش بين القسمين الى العئف والقتال 
والحروب بالاضافة الى الاختلالات الاخرى فى القيم 
والمثل المليا » والى انتشنار الوان الفساد باستم الخرية 
اللادينية او الفوضى ٠.‏ 

وعند ما ينتعد الاتسان عن الايمان بالله وبدينه 
الحتيف غائه يستطيع أن يستبيح كل حرمة ويبرر كل 
فساد كيفما كان لونه ونوعه ۰ 
الائىتانى على ارضنا > وهاه تعايشا دائما تعايشا 
خفيا تار » وعلنيا تازات اخرى + وما نزال نشاهد 
هذا التعايش فى عمَرنا هذا ٤‏ ولا شىك انه سیستمر 
فى المستقيل الى ما يشاء الله ٠‏ 


وف هذا يقول الله تعالى فى القرآن الكريم : 
«لولو شماء الله ما آشركوا) (1) ٠‏ 


(لولو شاء ربك لمن من فى الآرض كلهم 
جمیعا) (2) , 


((وما كان لنفس ان تؤمن الا بافن الله») ٠)3(‏ 

ويستمر هذا الانقسام فى الحياة الآخرة بعد 
اموت ويصبح قسمين هما : 

قسم اصحاب النعيم . 

وقسم آصحاب الححيم ٠‏ 


وبعبارة آخرى ان الحياة الدنيا قبل الموت على 
الكوكب الارضى تعيد نفسها فى الحياة الإخرة . 


1( الآية 7 من سورة الاتعام 1 
2) الآية 99 من سورة يوسن , 
3 الية 100 من سورة يونس . 
4( الإية 12 سن بسورة محيد 


وقسم اصحاب النعيم هم المؤمنون بالله وبدينه 
وقسم اصحاب الجحيم هم الكافرون والمشركون 
(غي المؤمنين باللة وحده) واللادينيون . 


وفى هذا يقول الله تعالى ف القرآن الكريم : 


(«ان الله يدخل الذين آمنوا وغملوا الصالحات 
جنات تجرى من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتمون 
وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم ) (4) ٠‏ 

((ان آلله لا يغفر ان بشرك به » ويغفر ما دون 
فك لن ناء ومن شرك اله نقد غل خلا 
بمندا) (۰)5 

ان حرية اللا ايمان واللادين التى يختارها الاتسان 
لهى بحق حرية خاطنة لا ت تستند على آی: سند صسحیح ` 

قالله هو الخالق وهو الذى فرض الايمان به 
يوم 'القياية ى :الخياة الاخرة بعد الونة ٠‏ 

وعند ما تجلى الله تعالى تجليات واضحة قى 
القرآن الكريم لم يبق للانسان ما يقوله فى موضتوع 
الدين والخرية » وفى قضية موقفه بينهما ' 

والحديث عن الاننان هو عينه الحديث عن 
الروح ٠.‏ 

قالانسان هو الروح كما هو معلؤم ٠‏ 

الروج من ابر الله الخالق ٠‏ 

والدين الحنيف هو الآخر من امره سبحاته : 

والله الخالق اعلم بالروح وبشۇونها واحواليا 
فلهذا اوجد لها الديّن الحنيف يربيها ٤‏ ويهذبها » ويشقفها 
ويوجهها » ويرشدها » ويسمو بأحلامها وتصورها > 


وتخيلها » وتفكرها ؛ وبآمالها ٠‏ وبأمائيها > وبمطلاهحهاء 
وغاياتها لتضغو وتتطهر وتزكى . 


فالدين الحئي ؛ اذن ٠‏ تزبية الهية للزوح ٠‏ 


وتقترف باسهها ومن أحلها ابشح الآثام وأكير الذئوب 
فاخا كرا مى الرمنة ية : 


للتربية الالهية واستوعبتها استيعابا حقا + وتقمصتها 
تقمحا مادقا باطنيا وظاهريا ارتقى مقهوم. الحرية 
غندها ٤‏ وارتفع )> وسها + وحفا ؛ 


وحسب هذا المفهوم تستظيع ان نسمى الخرية 
التى تيذبها وتؤجهها التربية الالهية حرية الهية ٠‏ 

وتقابل هذه الخرية الالبَية القى ابتغاها الله 
الخالق للروح الحرية الانسائية الاخري التى ترزفغشى 
التربية الالهية وتختار ما ترومه من اختيارات :مذهبية؛ 
او بعيدة عن كل مذهبية » كمقاغيم تربوية لسلوكها » 
وتصرفاتها ٠‏ ومعتقداتها ٠‏ 

وبين تربية الهية وتربية ١‏ انسائية » غي الهية 
يوحد فاصل لتزايد ابعادذها بتزايد الاختلافات بين 
التربيتين ٠‏ 

أن خفمية النربية ١٠افن‏ :هن الموضوغ الأميللى 
لا تمانيه الروح من مشاكل واضطرابات وغرها 
فى الخيَاة الدنيا قبل الموت تى الكوؤكب؛ الارزشتى + ولا 
تناله من حسن الجزاء ومن سوء العقاب قى الحياه 
الأخرة بيد أليث : 

وتوضنح لثاا هذه الفقنزة الاهمية الآصلية 
الرئيسية للتربية بالئسبة للروح وعلاقتها بالحياة 
إلإتائية فى اليا على الكؤكبٍ' الإرضّى قبل الوت 
وق الآخرةبعمده ' 


والتربية اختياران اصليان : 
تربية الهية ( ديئية ٠ ٠)‏ 
وتربية انسانية « غر الهية آئ لا دينية» ٠‏ 


وهكذا تتجلى لنا أهمية الايمان والدين او 
اللا ايمان واللادين بوضوح فى الاختياز التربوق الإصلى 


والرتيسى الذى يوحه الحياة الانسانية توجيها اساسيا 
روحیا ومهنیا ( مادنا ) وسلوکیا ۰ 


ان قضية الاختيار التربوى مسؤولية الهية رى 
اكثر منها مسؤولية انسانية تقع على عاتق الانسان ! 


وکل انسان مسؤول كما هو معلوم (1) ۰ 


وحرى بالإنسان الؤاعى والرشسيد والمسؤول آن 
بختار التربية الالهية » ويختار منها جانب الله الخالقء 
والايمان به » وبدينه الحنيف ٠‏ 


واذا كان هذا الاختيار التربوى تقترضه 
صعوبات ومشاكل عديدة فى عصرنا فقد سبق أن 
اعترضته صعوبات ومشاكل مشسابهة فى كل العصور 
التاريخية الماضية » وتستعرضه دون شك صعوبات 
ومثساكل مماثلة آخرى فى العصور التاريخية اللاحقة٠‏ 
للوحود الإنساتى ٠‏ 


وتفكس لنا هذه الصمؤبات والمشاكل التى 
تعترض الاختيار التربوى الالهى قضية الصراعالروحى 
النفسى والعقلى المتجذر تجذرا باطنيا متاصلا ف أعماق 
نفس الانسان الامارة بالسوء ( اللاشعور ) ٠‏ 


ويج كلا من الاختيارين التربويت المذكورين 
اختياران اخلافيان ليما اهيية غظبة وخظطرة فق الكياة 
الانتتاتية التب اللروح ميل المؤت في الدتيبا على 
الكوكب الارقئى وبعده فى الآخرد وعبا : 


الاختيار. الإخلاتی. الدیتیى (١‏ الالهّی ,) ٠‏ 
س والاختيار الإخلاقتى الانشاني اللاآديشى 


٠ ) اللآالمى‎ 


والانستان ا ۇن المسلم الؤاغى والزاشنند بعرف 
قيمة الإخلاق الدينية ( الالهية ] ق احياء الانسان 
الإجتماعية .وف تقدم الحضارة الائنسانئية ٠‏ 


والاخلاق الدينية ( الالهية ) هى :نغسها الفقضتلة 
الديئية ( الإلهية ) > كمارارادعا الله الخالق وأمر بها ٠‏ 
والائنان المؤمن المسلم الذى يلتزم بالتربية الدينية 
الالقنة ) ونالاخلاق اللنذيتية' ( الإلهية ) 
قبالفضيلة الدينية ( الالهية ) التراما حا قانه يكؤن 


([) اشارة الى حديث رسول الله صلى الله غليه وسلم ” كلكم راع وكل راع منؤول عن زعيته » ٠‏ 


ربانيا من الربانيين وقديسا من القديسين ؛ ووليا 
ين اؤلياء الله الضالحين ٠‏ 

وهذه منزلة عظيمة بالنسية للانسان فى الحياة 
الخالق ٠‏ 

وتبين لنا مرتبة الاولياء الرباتيين > والقديسين › 
غتد ما يضلها الإنسان المؤمن المسلم اهمية الاختيار 
التريوى الدينى ( الالهى ) وما يتبعه من اختيار اخلاقى 
دينى ( الهى ) واختيار للفضيلة الدينية ( الإلهية ) ٠‏ 


ولنا فى هذا الاختيار التربوى الديتى عظة وعبرة 
وذکری ۰ 

وقنم فا قاريخ الابة الإسلانيةالتربية رسا 
تاريخيا عاليا يؤكد قيمة الاختيار التربوى الدينضى 
( الالهى ) عند ما كان الالترام به متينا ٤‏ غحينما سادت 
التربية الديتية وسادت معها الإخلاق الدينية والقضيلة 
الديئية حازت النيادة الإسلامية العريية تصرا معززا؛ 
وؤکانت قات شوكة وباس وينعة وبلفت خضارتها 
أؤجا عظيما > وادركت معارفها وعلوهها وفنوئها 
وئقامتها مبلغا ساميا من التقدم :والازدهار والرقى ٠‏ 

وحصل للامة الإسلاهية العربية عكس هذا عتدما 
ضعف الالتزام فيها بالتربية الديتية ( الالهية ) فراينا 
والانكارات والوان شتی من الغزو الاجتبى مدها ۰ 

ان روح الانسان المۇمن املم ف الحالة الإولى 
تمسكت بالتربية الدينية ( الالهية ) فقوتا وترقت 
وارتفعت فليذا حازت كل ما استحقته من سنيادة وتصر 
وعزة ٠‏ بوبلغت الإوج العظيم قى الحضارة وادركت 
المبلغ :النامى فى المعرغة والعلم والفنوالثقاقة فى 
عصورها 

وق الحالة الثانية ضعف تمنسكها بالتربية الدينية 
الالهية ٤ء‏ وتخلت عتها بكيغيات شتى مباشرة تارة وقر 
مباشرة تارات اخرزی ؛ ففقدت کل ما حازته وبلغتقه 
وادركته الى أن عادت ثانية الى ضوابها ووعيها 


1) الاية 10 من نشنورة الانقال ٠‏ 
2) الآية 40 من سورة الحج ٠‏ 


ورشدها واخذت تتمىنك بتزاثها الاسلامى العربى ٠‏ 

وهى + دونما شك ؛ حائزة وبالغة ومدركة اعلى 
واسنمی وارقی. ما ترومه وتبتغیه وتستهدغه اذا اثرت 
العودة الى التربية الدينية ( الالهية ) : 

ولنتأمل الآن » فى ضوع هذه الحقيقة التاريخية 
والتربوية > قول الله عرز وحل فى القرآن الكريم : 
الله > ان الله عزيز حكيم » (1) 
ولينصرن الله من ينصره » (2) ٠‏ 

والجواب واضح »› وهو : 

ان الالتزام بالتربية الدينية ( الالهية ) وبالاخلاق 
الدينية » وبالفضيلة الدينية يجازيه الله الخالق بنصر 
الهى من عنده . 

وکیف لاإ ؟ 


فما دام الدين دين الله »> والايمان ادمان به 
والنصر من عنده » وما دامت التربية تربيته والاخلاق 
اخلاقه » والفضىلة فضيلته › والروح من آمره › فان 
الفوز يكون خليف الانسان المؤمن المسم الولى الربانى 
القديس ' 


وهكذا يوضح انا قوله تعالى : ١(‏ قل الروح من 
امر ربی ) (3) سرا عظيما آخر من آسرار الله الخالق 
يتحلى فى حياة الانسان المؤمن المسلم آثناء ارنقاءاته 
الروحية وما يحوزه من نصر ويبلغه من رقی ویدرکه 
من فوز کجزاء » وما یحیق به عند تدهوره الروحسی 
من مهانة وانكسار وتخلف كعقاب فى الدنيا ٠‏ 

ومعتئ همتا : 

ان قوة الايمان بالله وشدة التقرب مئه 
تؤديان الى نصره › وهو حسن الجزاء فى الدنيا علسى 
الارض ٠‏ 

وان ضعف الایمان به » والبعد عنه يؤدیان 
ايضا الى تخليه سبحانه عن تفضله باعطاء نصره 


هو سوء عقابه الالهى فى الحياة الدنيا على كوكبنا 
ری ۰ 

وف هذا المقاب الدنيوى ابتلاء من الله الخالق 
لانسان غانته المودة الى قوة الإيمان به وشدة 
اتقرب منه ۰ 


وف هذا يقول الله عز وجل قى القرآن الكريم : 

(« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
نبلو اخياركم » (1) .۰ 

والجهاد ائواع ثلائة جهاد أصغر (2) » جهماد 
كير (3) ؛ وحهاد النفس ٠‏ 


والانتصار فى كل نوع من آنواع الجهاد يتطلب 
وة الايمان بالله » وشدة التقرب منة » والقدرة 
لى الصبر ' 

ولا يستطيع الصبر وتحمل الشدائد الآ ممن 
همه وهداه الله الخالق الى قوة الإيمان به والتقرب 
نة 


ان هذا يهم كَل اسان مؤمن :ميلم هدا اللة 
ی الایمان به وبدينه الحتيف ' 

يكفيتا هذا التحلبل الوجيزز بالنسنبة للتريية 
دنية ( الالهية ) ٠‏ ايا التريية الانسانية اللأديتية 
تاا يطول - لاه يكؤن موختو ها آخر اله اابستخلاة 
ذاتى ‏ ولا بد أن يكؤن للايمان غير المباشر بالله 
خالقق او للايمان الخقي به اثرهما الهم والفعال فى 
مين الكقم من اباب التصر والغور ق الحباة الدئيا'. 


يه » ودرسه دراسة شخصية واسعة للوصول الى 
كؤين رايه الخاص فيه » وهو رآى يعتمد على التحليل 
تيتى والفلسفى والنفسى بالاضافة الى القراءات 
لوضوعية الكثيرة ٠‏ 

نهم تفت رالكثر من قضايانا الثقافية والاحتماعية 
الحضارية والانسائية الاخرى ٠‏ 


1 اليه 31 من سور مخةک:: 


ويعنى هذا ان الحديث عما هو انسانى ظاهرى 
فى خباة الانشان اليومية نى هذه الدنيا على كوكينا 
الارضی انما هو حديث عما هو باطنى خفى فيها ٠‏ 


والروح :هن ذلك: الباطن الخفى فى الإنسان > 
الظاهر فى كل ما يؤثر فى حياته اليومية الزئيية 
( الظاعرية ) ٠‏ 


وثاء على هذه الحقيقة بحب أن نهتم بڌواتنا 
تاطاتا الخياية!اليوبثة تظيلات|روجية عمية 
مؤثرة وايجابية وغعالة قبل ان ننظر الييا كيخجرد 
انتاجات٠علمية‏ أو عيلية ٠‏ 


وتتبين من خلال هذا اهمية دين الله الحتيف 
وقيمته الاساسية الغليا كمصور روحى اصلى واصيل 
للتربية الدينية ( الالهية ) التى تستهدف جل الائسان 
وليا ربانيا قديسا وايصال روحه الى درجات سامية 
من الصقاء والطهارة والتزكية والرقى فى المعارج 
الروخبة القزيبة من الله الخالق + وى درجة 
المقربين (4) ٠‏ 


هذه عى اهمية الدين الحنيف وقيمته الايجابية 
الغالية. بالفسبة للخلود فى النعيم المقيم بقرب الله 
الخالق جزاء منه سبخانه على حسن الايمان به زقوته؛ 
والتدرب منه + وحبه ٠‏ 

س قهل زك الأشان الؤاغى :ازال اند الازتان 
بالله الخالق وبدينة الحنيق ويتخلى عن التريية الدينية 
الالهية ) الى اللايمان ( الكتر ء٤‏ والشرك ؛ والالحاد.“ 
والقسوقق »› والعصيان ) واللادين والتربية الانسانية 
غير اللادينية ؟ 


هذا عو السؤال الخطر المؤضوع حاليا فى 
حياتنا اليومية فى كل حي من احيان النهار والليل ٠‏ 
والمجيبون عليه هم تحن :: كل واحد مهنا ٠‏ 


لقد زسم الله الخالق, الحرية اللانتتان رسيا 
حكيما حسب تعاليم ديته الحنيف وحرية الانسان كيا 


2 3) اشارة الى حديث رسول الله صلى الله عليهوسلم « رجعنا من الجهاد الامغر الى الجهاد الأكر » 
إا 1 ا“ ا 


4 اثشارة الى اليتين 88 ؛ 


ت سور 5 الو اقعة۷ مايا ا كاي 


اراد الله الخالى ورسمها هى الحرية الدينية (الالهية) 
اى حريته الربانية التى اختارها له وابتغاها ' 


والهؤاء والماء ف حياتنا اليومية هذه المبازة « الخير 
غيها اختاره الله » ۰ 


واذا كان هناك ما يمكن ان تبينه لنا هذه العبارة 
فهى أن حرية الانسان کر توجد دائما فيما اختاره 
الله الخالق وابتغاه واراده ٠‏ 
وافضل :من يختار لخلقه ٠‏ 


والحرية بهذا المفهوم ترتبط بالدين » وتمتصزج 
به امتزاجا التحاميا يحولها الى حرية ديئية ( الهية ) . 


وتقتد هذا ٠:‏ 


يمكن ان يتصوره الإتنسان المخلوق لحريته امام الحرية 
الدينية ( الالهية ) التى اختارها له الله الخالق ؟ 


انه سال يحمل فن ذاته جوابه ۰ 


ويحكم المنطق فان الانسان ما دام مخلوقا 
موجودا غان کل اختیار من اختیاراته يجب ان يخضع 
لازادة الله الخالق واختياره الالهى ولا رسمه له 
وابتعقاة 


1) الآيّة 56 من سورة الذاريات . 


وهذا الخضوع من الانسان لارادة الله الخالق 
عباده 


وف عذا يقول الله عرز وجل فى القرآن الكريم : 

« وما خلقت الجن والائسن الا ليعبدون » (1). 

فالعبادة ٤‏ ان » فرض على الخلوقات التى 
خلقها الله الخالق من الجن والاتتس . 
المؤّمن المسلم التى هداها الله عز وجل الى الايمان 
به ٤٠‏ وبدينه الحنيق > يجب ان تختار الحرية الديثية 
( الالمية ) وان تؤثر جنبه لتستنير دائما وأبدا بنوره 
الرباتى > وتفوز برضنؤانهة ٤‏ وتحظى بتعيمه الخلد 
ق حح : 

ان ما يختاره الانسان يفنى » ولا قيمة له › اما 


ما آراده الله الخالق واختاره وابتغاه فهو الباقى 
والدائم ٠‏ 


وغلى ضوء هذه الحقيقة ينبفى اختيار التربية 
الدينية ( الالهية ) واعتمادها لتنشئة آجيال الانسان 


ويعنى هذا أن التربية الدينية ( الالهية ) يجب 
آن تكون روح مناهج التربية والتعليسم والثقافة فى 
المجتمع الممن المسلم : 


والعلم الحق لله الخالق وحده وهو المعبن 


ML. 


وکا العلاقة بين الناؤن الدو ې والقانون‌الداخلی 


أهمة المواضيع ابي بعالجها هذا البحث تتجلى إذا ما 
لاحظنا أن تطور العلاقات الدولبة قد أدى إلى ار اط 
الذول الإسلامية بعددكبير ءن المعاهدات والمواىقى 
ا تتضمن قواعد قانونية نذالف القواعد المطبعة 

ي الانظبة القانونية الى بى تقيمهاً اثر بعة الإسلامية . 

واول؛ کته یت هي :ادل تكون الآواعند 
الدولية تي الشريحة الإسلامية نظام قانونباً مستقلا عن ذلك 
اني تقيمه القواءد الداخلية متها أم إنها جنيعها تشترك 
ني إقامة نظام قانوني والحد؟ 

والواقع أن الإجابة على هذا السؤالء تحدد إلى حد كبير 
الإجابة على أسثاة أخرى لاتقل هة » تعاق بوضوع 
علو بة القواعد ادو لية أو العكس . وبمركز المعاهدات ي 
الشريعة الإسلامة باعتبارها تشكل القواعد الإتفاقية في 
القانون الدولي العام . 


للاستاڈ 


الشريعة الاسلامية نظام قانوني واحل : 

فالإسلام لابعرق قي الخطاب بين الغرد والجماعة على 
اختلاف صورها ٠‏ وذلك لان هذا الطاب صادر عن 
رب العالمين » وموجه إلى جميع البشر بدون قمييز ولا 
تفردق . وشريعة الإسلام تهدف إلى الافراد والجماغات 
والشعوب والامم في منظمة عالمية متجدة في العقيدة وقي 
المباديء والاضول الكلية الي تحكم العلاقات في المجتمع 
الغاضل المتحرر من العتصر ية والطائغية (|) 

فالشريعة الإسلامية تنظم كافة العلاقات الإنسانية 
فردية وجماعية ء سواء في ما بين الافراد » أو ينهم وبين 
حكامهم ‏ أو بين الجماعات الإسلامية » كا أنها تتضمن 
القواعد القأنونة الدولة لعلاقات الامة الإسلامية كوحدة 
جر الاي الاي ي زي الاسم و الححو ب ري 

ؤإذا أردتا استعمال الاصطلاحات القانونية الحديشة » 


(ا) أحكام القانون الدولي العام في الشربعة الإسلاميةلادكت ور حامد سلطان 


(2) الشخصة الدولة ت القانون الدولي العام وة 
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فإن هذا يعي أن الشريعة الاسلامية تجتمع فيها كل أحكام 
القانون بفروعه المختلفة » أي أنها تشكل قانونا واحدا 
يشمل القانون الدولي والقانون الداخلي معا » ي وحدة 
قانونية أو في نظام قانوني واحد . فالقانون الدولي والقاذون 
الذاخلي هما + ي الشريعة الاسلامية ؛ فرعان لاام 
قانوتي واحد » دون أن يكون لاحدهما الصدارة أو 
السيادة على الأخر من حيث القوة القانونية . فكلافسا 
يتساوى مع الآخر » لآن طبيعة أآحكامهما واحدة + ولان 
مصدر کلیهما واحد » وهدف کل نظام منهما واحد (3) 

عن أن هذه الوحدة الموضوعية » لا تمنع من القول 
بأن هتاك قواعد قانونية دولية مستقلة عن الةواءد القانونية 
الداخلية تي الشربعة الاسلامية . وهذا التميبز يبدو ضروريا 
على صنعيد العلاقات الدولية اللجماعة الاسلامية. ومن هنا 
يصح القول بأن القرع الداخلي من الشريعة الاسلامية 
يسري ني النطاق الاقليمي الاسلامي ؛ ينما تسري كام 
الفرع الدولي منها ما بين الامة الاسلامية وبين ءيرها ٠ن‏ 
الام والشعوب والدول الأاخرى . 

أكن القاعدة القانونية الاسلامية > من حيث طيعتها 
وغايتها » واجدة ثي النطاق الداخلي أو تي النطاق الخارجي 
فهي نتظم العلاقات الانسانية مهما كان نوعها > ومهما 
اخقلفت أطرافها + على أساس البادئء والاصول الكلية 
ق الاسلام > وهي العدالة والملساواة والشورى و 
الاخلاق(4) . وهذه المبادئء والاصول لا تعرفها بلفس 
الصورة النظم القانونية الاحرى . فالعدالة الاسلامية على 
سبيل الخال عدالة موضوعية غير شكلية > لا تتجزاًء ولا 
تتعدد؛ ولا تتعارض تطبيقاتها في النطاقين الدولي والمحليء 


نظرآً لوحدة مضدر ها وأساسها وتكامل مبادئه | وأهحدافها. 

وهذه الخصائص الى تتميز بها الشريعة الاسلامية 
تحسم ما يتنازع فيه الفقه الدولي المعاصر من خلافات 
حول تحديدالعلاقة دن القانون الأحلي والغانون الدولي 
العام : وما ذهب إليه فريق مئه باستفلال كل منهما عن 
الآخر ؛ وقول فریتی آخر بوحدتهما على ساس سيادة 
أحدهما على الأخر ٣‏ 

مقارنة لأ بد منها : 

لكن هذه الخلافات الى يعرفها الفقه الدولي المعاضر 
بشأن العلاقات بين القانون الدولي والقانون الداخليء ترجع 
لاسباب موضوعية لا تعرفها الشريعة الاسلامية . 

فمن التاحية التاريخية نجد أن القانون الوضعي الداخلي 
له الاسبقية في الوجود علن القانون الدولي > إذ نشغأت 
الدول أولا ؛ ونشأ معها قانونها الداخلي › ثم نحت بعد 
ذلك القواعد القانونية الدولية لتنظيم علاقات الدول ي 
المجتمع الدولي . فالقانون الداحلي له أسبقية في اأوجود 
على القانون الدولي > وهذا ما يدوغ منطميا إءجاماءه 
حول هذه النتيجة » إذ ذهب جانب منه إلى أن الةانون 
الداخلي أعلى من القانون الدولي العام وذهب جانب اشر 
الى أن القانون الدول العام له الاولوية على الةانون الداكإي 
د یعلو غلیه ویحد له ر5) 
الكن هذه المشكلة > رغم ا هميتها العملية > ء. 
مطروحة على ضعيد الفقه الاسلامي ؛ ولا يكن آن قار 
الامن جاتب أولئك الذين تأثروا الفقه الدولي الأربي 


(ة) أحكام القانون الدولي ي الشريعة الاسلامية للدكتور حامد سلطان ص 181 


(4) المرجع السابق ص 181 


(5) القانون الدولي العام ي السلم والحرب للدكتور الشافعي محمد بشير ص 38 


بتظر ياته واتجاهاته . ذلك أن الشريعة الاسلامية» المحمثاة 
شأة الكيان السياسي الاسلامي 6 أو ف امین الرتول 
حس) لادولة الاسلامية . فالقواعد الي تضمتتها دسذه 
شر عة هرت الى الوجود القانوني ي وقت واحد َ و 
كن بتلك سب للتقواعد الداخلية على القواعد الدولية . 
وهنالك وجه آخر للمقارنة › وهو أن القانون الوضعي 
لداخلي ٠‏ يعتبر من خيث البناء الي تي موی آعلى من 
لمانو الدولي » وذلك باعتبار أن المجتمع الداخلي قد 
رصل لدرجة من الكمال م إصل البها المجتمع الدولي (6). 
کن: دنه الاكحطظة بدو رها عير واردة بالنة لاشربعة 
الاسلامية . فبناؤها المي من درجة واحدة > بل إن 
فواغدها نطق في نفس الوقت على ,الافرا د كما تتطبق 
عل الجماعات والشعوب والدول لکن الذريعة 
الالامية في نشأتها وطبيعتها :وخحصاثصها : وكذلك تي 
ضناغتها وقواعدها وأحدافها > تختلق جوهر يا عن 
القائوى الروماني الذي كان سادا ني الثرق الادى/ عند 
اما چ والذي کان المصدر اريسي لمظم الف آلماتو ته 
TD‏ و لقانت الدولي العام فقسه, فالشر بعة الاسلاسة 
زظام قانوني أصيل ومسقل بعواعده زه وزظر باه بل هي 
في الواقع المخددر الاساسي لبادىء القانون العامة الي 
أخحذت بها النظم, القائونية لادول المتحضرة المحديثةر) 
بي هناك وجه آخحر للمقارنة لا بقل أهمية : وهو أن 
المخطن القانوني الوضعى بيثم قبول سبادة القانؤّن الدول 


(6) المرجح الشافى ضں 38 


العام على قواعد القائون الوطي › بعى أن يكون 
اختصاص الدولة مقي بقواعذ القانون الدولي العام» وأن 
تكون القواعد القانونبة الدولية اهي القواءد الاساسية 
واجبة الاحترام (8) . لكن القول بعلوية:القواعد الدولية 
على القؤاعد الداخلية » مثلما هو الال بالشية للفقه 
الوضعي والقضاء الدولي(9) > قد يعي إعطاء العلوية 
لت اعد القانون الدولي الاتفاقة »:وأساسها الاجتهاد؛ على 
القواعد الداحلية في الشريعة الاسلآمية » وهي مستمدة من 
الكثاب والستة »> في حين أن الاجتهاد لايمكنه أن يعلؤعلى 
النصوض » وبالتالي فان القواعد الاتفاقية > وليدة الاجتهاد 
لا بمكن بأي حال أن تعلو على القواعد النشريعية » وهن 
ما سنعود الى تفصیله فما بعد . 

لقد ذهب البعض الى أن الشريعة الاشلامية تشل 
القانون الداخلي والقانؤن الدولي العام معا » وتقوم دي 
ونظرياتها على ما يعرف بقاعدة «وحدة القانون» بيا 
تقوم النظريات المقليدية الغر بية لى «قاغدة ثنائية القانو». 
لذئك فالنظر ية الاسلامية لا تعرف ٠‏ أولا تعترف بالخاجز 
الغاضل الذي وضعه الفقه الغربي التقلبدي بين نعا۔ اي 
القائوت الدولي والقانون المحلي : بل هي تتحرك ي <رية 
نمي فلك يضاوتي تضمهما قاعدة وجدة القانون؛ وذافك 
لان الشريعة الاسلامية نظام قانوني مدي ودولي متكامل ۽ 
وشريعة عاي ة(10) 

لكن هذا الرآي إن كان صائباً فيما انتهى اليه ؛ إلا أنه 
يدو مفتقراً الى الصواب فيما استند اليه . فاذا كانت 


(7) انظر الشخصية الدولية في القانون اادولي والشريعة الإسلامية ص 379 
(8) مبادى» القانون الدولي العام . دکتور محمد حافظ غانم ص ۱۱5 
(0) انظر القانون الدولي العام للدكتور عبد العزيز سرحان » الباب اثالث : العلاقة بين القانسون الدولي العام 


والقانون الداح 


239 الشخصية الدولبة ني القاتون الدولي العام والشريعة الادلامية ضس‎ )٠٥( 


مجم 


الشريعة الاسلامية تنتظم كافة العلاقات بين وحدات 
المجتمع الدولي الي ينظمها القانون الداخلي بغرعيه الخاص 
والعام » كما تنتظم ني نفس الوقت العلاقات بين وحذات 
المجتمع الدولي من سلم وحرب وحياد » فإن هذا لا 
يعني بأي حال أنها تأخحذ بنظرية وحدة القانون كما يعرفها 
الفقه الغربي . 

ثم إنه ليس هناك وجه المقارنة بين وحدة القانون 
الي تقوم عليها الشريعة الاسلا مية وبين نظرية وحدة 
القانون كما استقر عليها الفقه الغر بي التقليدي › وبالتالي 
فإنه لا يمكن القول بأن الشريعة الاسلامية تأخذ بنظرية 
وحدة القانون الي هجرها الفقه الغربي لبآحذ بدلا منهنا 
بنظر ية ثنائية القانون . 

فأنصار نظرية وحدة القانون الغربي لا يكتفون بأن 
النظم القان نية المختلغة يربطها رباط الوحدة» بل يبحثون 
بعد ذلك عن القاعدة الاساضية في البناء القاب ني » وعن 
مكان وجودها > وذلك لكي يعترفون للفرح القانسوفي 
الذي توجد فيه بالضدارة والتفوق القانوني لاحكامه على 
سائر الاحكام ني الفروع الاخرى(1!) 

ان الاحكام الشرعية كلها متساوية > مادام أن مصدرها 
واحد. فالاحكام الواردة في القرآن الكريم كلها متساوية 
من حيث طبيعتها القانونية. والاحكام الواردة في سنة 
الرسول (ص) كلها متساوية من حيث طبيعتها القانونية. 
غير أن الاحتلاف في القوة القانونية قائم على أساس 
الغدرج ني قوة المصدر. ووفقاً للخديث الوارد على لسانت 
معاذ بن جبل » فإن رتيب المصادر يكون على النحو 
اثالي : القرآن أولا » فإن م يوجد به نص فسنة رسشول 


الله ٤‏ فإن لم پوجد بها نص ٤‏ فالاجتهاد بالرأي 
لن العلوية : القواعد الدولية أم لاقواعد الداخلية : 


وادًا كانت المعاهدات تعد المصدر .المياشس والاول 
للقانون الدولي العام » ولا كانت المعاهدات والموايق الي 
تبرمها الدولة الاسلامية تدحل ثي نطاق. المصدر اثالث 
لاشريعة الاسلامية » وهو الاجتهاد بالرآي » فهل يكون 
لقواعد القانون الدول العام الاتفاقية علوية على المعتضيات 
الشريعية الي تضمنها الكتاب والسئة ؟ 

الدكتور محمد طلعت الغتيمي يجيب على هذا السؤال 
بأن «الدولة الاسلامية لا تستطيع أن تنذرع ني التحال من 
معاهداتها بتشريع محلي أو تنظيم وطي > لان هذا کون 
من قبيل نقض الايمان وعدم الوفاء بالعهد(12). ويرى» 
اسناداً إلى الأيات الكريمة الي تلزم باحترام الود 
والمواثيق > أن «الاسلام غلب الالترامات الدولية على 
القواعد الداحلية » ففرض على الدولة الاسشلا مية أن قحترم 
معاهداتها مع المشركين' ٠‏ ولم يسمح لها بأن تتخذ ممن 
قاعدة من القواعد الي تحكم مسلكها الداخلي كدولة 
ذريعة للتحلل من هذه الالتر امات» (13) ويؤسس الدكتور 
الخنيمي على هذا المبدا العام : المحمثل قي وجوب احتراء 
المهود والمواثيق ٠‏ اعتقاده بأن النظرية الاسلامية تقوا 
بوحدة القانوتين الدولي والداخيي مح إعطاء علو بة لاحكام 
القائون الدولي على أحكام القانون الداخلى : مضا آن 
رأيه قد ببدو مرهقا إلى حد ما لائظرية الاسلامية .. حيث 
أن فلسفتها التقليدية لا تحتمل القول بأنها كانت تقرف 
تما ی الاحكام ين ماهو داخلي وما هو خار جي لن 
النحو الذي يقول به التقليديون الخر بيون(4!) . 


(11) أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية للدكتور حامد سلطان ص 181 . 


(12) الاحكام العامة ثي قانون الام ص 248 
)13( المرجع السابق ض. 249 
(14) امرجم السابق ص 250 


ویلاحظ بادی»ء بدء أن الدكتور الغنيمي بحاول 
التنسيتق والتوفيتق بين نظرية وحدة القائون ونظرية ثنائية 
القانون الي يقوم على أساسهما الخلاف في الفقه الدولي 
المعاصر يشأن العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون 
الداخلي. ذلك أنه بقرر وحدة القانونين الول والداخلي 
ي الشريعة الاسلامية من جهة » ثم ينتهي إلى إعطاء 
العلوية لاحكام القانون الدولي على أحكام القانون الداخلي 
من جهة أخرى . 

ولكن الوهن يبدو جلياً ني نظرية الدكتور الغنيمي من 
لائة وجوه : 
الأول : ان وحدة القانونين الدول والداخلي قي الشريعة 
الاسلامية » تقتضي القول بعدم علوية أحكام القاننون 
الدولي على أحكام القائون الداخلي . فأحكامهما من طبيعة 
واخدة » ومصاذر واحدة »> وقوة واحدة » ولا مجال 
قول بعلو بعض هذه الاحكام على البعض الأخررك1) 
والثاني : ان انغاء هذه العلوية » يتمثل على الخصوص في 
أن الدولة الاسلامية لا يمكتها أن تعدل قوانينها الداخاية 
المسعمدة من الشريعة الاسلامية » أو تخرقها + تطبيقاً 
لمقتضيات اتفاقية دولية. فجميع الاتفاقيات والالتزرامات 
الدولية يجب ألا تعارض الاخكام الشرعية » ويسري 
عليها ما يسري على القرارات السياسية الاقليمية من حيث 
مراقبتها الدستورية(16) 
والثالث : ان الاسلام قد أمر فعلا باحترام الاتة_اقات 
الي تتم مع المشركين أو مع غيرهم ؛ ولكنه اشترط 
بالمقابل عدم مخالفتها لاحکام الشرع الاسلامي . وهذا 


(15) نقصد هنا بصفة حاصة الاحكام الي تضننها الكتاب والسنة » والبي تكون القانون الدائم 


يقتضي القول بأن الاسلام لا بعلي الالتزامات الدولية على 
القواعد الداخلية » ويفرض على الدولة الاسلامية أن 
تتحلل من هذه الالتزامات ما دامت منافية الاشرع 
الاسلامي . ومثال ذلك المعاهدات العدوانية او المعاهدات 
مع دولة ذات سياسة عدوانية تجاه المسلمين او تجاه 
الدعوة الاسلامية وعقيدتها . فهذه العاهدات تقضي . 
الشريعة الاسلامية ببطلانها » وتجريد موقعيها من نيابتهم 
عن الامة ني إبرامها . وقد بنطوي ذلك على اتهام الإمام 
لنقض الشريعة والتعاون مع أعداء الامة(17) > وهذا ما 
يعترف به الدكتور الغنيمي حين يشير أن الفقهاء يذهبون 
الى أن الامام الذي يبرم معاهدة تضر بالسامين يعتبر أنه 
قد خرچ عن سلطته السيامية › ومن تم فإن المعاهدة تصبح 
باطلة(18) 


مركز القواعد الدولية الأتفاقية بالنسبة للشريعسة 
الاتمااية : 


واستناداً الى الملاحظات السابقة » قان قاعدة احترام 
الدولة الاسلامية لالتراماتها الدولية » ليست حجة لنظرية 
علوية القائون الدول على القانون الداخلي» كنا ن وجوب 
عدم خرق المعاهدات لاحكام الشرع الاسلامي ليس حجة 
على علوية قواعد القانون الداخلي على قواغد القائون الدولي 
بالنسية للمسلمين . ذلك أن أحكام الشريعة الاسلامية 
متساوية في قوتها القانونية » ولا تفرق بين النطاق الداخلي 
والنطاق الخارجي » وإن كان هناك تدرج ني القوة 
الفانوئية بالنسبة للأحكام الثبتة في الكتاب والسنة + و 


إلمسلمين 


بالسبة لتعاملهم الدولي؛ » والي لاتقبل التغيير مثل الالتزامات والعاهدات والاعراف الدولية . انظر 
القانون الدولي في الاسلام للدكتو ر محمد حميد الله » سلسلة الثقافة الاسلامية العدد 38 ص 61 
(16) الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الاسلامية ص 239 


(17) المرج 
(8 اله 


الاي ص 240 


Li 


م العامة في قانون الامم : دراسة في كل من الفكر الغربي والاشتراكي والاسلامي ص 499 


الاحكام المستمدة منهما بواسطة الاجتهاد . 

ان الشربعة الاسلامية حينما تركت للمسلمين الحق في 
إنشاء المعاهدات لاسعي ,الى تحقيق ما يرون من أغراض ٠‏ 
اشترطت لصحة المعاهدة من خيث الموضوع › ثلاثة 
روط : 

أولا : ألا تنس أحكامها الشريعة الاسلامية الي بها 
قوام الشخصية الاسلامية . وقد جاء في ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام اكل شرط ليس ي كتاب اله فهو باطل». 
ومعى ذلك أن كتاب الله يأباه ويرفضه . ومن هذا القبيل 
لا بعترف الاسلام بصحة العاهدة او شرعيتها اذا كانت 
تستباح بها الشخصية الاسلامية ‏ وتفتح للأعداء باإببا 
يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية » أو يضعف من 

شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم . 


ثانيا : ان تكون مبنية على التراضي › فالاسلام لا 
يرئ قيمة لمعاهدة تنشأً على أساس من القهر والغلبة. وهذا 
شر ط تمليه طبيعة العقد . فالاكراه في عقد العاهدةمهءا 
یکن نوع الاکراه- بفسدها من حيث موضوعها . 

الثا : يجب آن تكون المعاهدة بينة الا داف 
وواضحة العالم وتحدد الالترامات والحقوق تحديداً لا 
يدع مجالا للأويل والتخريج » فالقرآن الكريم يحسذر 
من عقد المعاهدات الي تكون أحكامها غامضة وملتوية(19) 

وعلل ضوء هذه الحقائق » يمكن القول بأن قواعد 
القانون الدولي الاتفاقية » وهي وليدة الاجتهاد» تأي 
بالنسبة لاشريعة الاسلامية في الدرجة الثانية > وبتعبير آخر 
إن العلوية تكون لاحكام الكتاب والسنة » سواء كانست 
تتضمن قواعد داخلية أو قواعد دولية . 


(19) انظر أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسااءية اتور حامد ساطان ص 208 وها بأآع۔__| . 


الالة الاجتماعبة 


من وح 4ه ن ا 


= 


انه ليس من السهل الزعم بان هناك تحديدا 
ثابتا لمصطلح انسانى كمصطلح المسالة الاجتماعية “ 
كما آنه ليس من السيل تحديد معلم زمنى موثوق به 
لنشأة مصطلح من هذا النوع » حتى وان كان هذا 
الصطلح قد تطور » وأصبح يرمز الى قضية كبرى 
من قضايا الانسان فى العصر الحديث ٠‏ 


ومع اننا ستحاول الوضول الى تحديد نسبسى 
لهذا الممطلح » والى الوقوف عند معلم زمنى تقريبى 
لنشأته كتعبير عن قةضية انساتية » الا آننا نجد من 
الضرورى التنبية _ فى بداية خديثنا _ الى ان هذه 
القفية ‏ تغهزجها الأمنطلاخن الحديثت ٠‏ لم قك 
وليدة البيئة الاشلامية » او الماح" الذى سيطزت :عليه 
روح الاسلام ٠‏ وانما كانت ١‏ مرضا ١‏ تطور الى 
١‏ ازمة حضارية » اضابت جسم الحضارة الإوربية 
الذى نشا ونما وترعرع بعيدا عن قوانين الله واوامره» 
بل بعيدا عن تسمات الروح والاواصر الإنساتية 
بوجه عام ٠‏ 


و 


ونضيف الى ذلك ان طبيمة الاسلام كدين لا يقضل 
بين آثار العقيدة والشريعة » ولا بين خر الفرد وخير 
امجتمع »> ولا بين القاتون وروح القانون .. هذه 
الطبيعة الشناملة فى هذا الدين تجعل من الصعب ‏ فى 
ظل تطبيق تعاليمه ‏ نقوء ظواهر » كظواهر الصراع 
بين الفرد والمجتمع + او الصراع بين الطبقات » أو قير 
ذلك من الظواهر التى ابرزت ما يعرف باسم ( المسالة 
الاجتمامية ) ٠‏ والتى جعلت هذه القضية تاخذ من 
جهود الأنسان الحديث القنسط الكبر ٠‏ 


ان الإاسلام س فى حقيقته  ١‏ بتاء تام الصنعة “ 
وکل اجزائه ‏ من عقائد وعبارات ومعاملات اجتماعية 
واقتصادية س قد صيخت ليتمم بعضها بعضا ؛ فليس 
هناك شىء لا حاجة اليه » وليس هنالك نقص فى شىء › 
غنتج عن ذلك اى عن هذه الطبيعة فى الالام _ 
ائتلاف متزن مرضوؤص (1) » لا يجوز تقطيعه ٠‏ 


الاجتماعية لا يجوز لنا اغنال هذه الطبيعة ق الاسلام > 
فلا نيحد بالقنكلة عنجخۆرها 6 ولاائفغنله ا فن 
الجسم الاسلامى التزن التكامل ٠‏ 


(1) محمد اند ١‏ الاسلام على مفترق الطرق » ص 15 ٠‏ 


وف اطار هذا التصور ٠‏ وانطلاقا منه › نبذا ف 
دراسة السأالة الاجتماعية ٠‏ 


طبيعة علاج المسالة الإجتماعية فى الأاسلام 


لا توجد فى التصور الأسلامى حواجز حقيقية بين 
الفرد والمجتمع » مان الفرد يحس بانه مسؤول 
مسؤولية مباشرة عن المجتمع › والمجتمع ايضا يحس 
بان غمل الانسانية ؤاركاته الطبيعية هم هؤلاء الاقزاد 
نمؤن :: 


لقد انتمى الغرد المسام الى هذا امجتمع بارادته» 
ولقد انتسب اليه روحا وفكرا ومشاعر قبل ان ينتمى 
اليه جما 2 . لز هبوا خيلا : 


والرابطة الاولى بالتالى فى 'المجتمع الاسلامى هى 
العقيدة المشتركة .. وما ينيثق عن هذه العقيدة من 
تصورات وثظم وتوانين اجتيماعية واقتصادية 
وسياسية 2 


وعَذه الرابظةالازلن . القى, تاها المسلم 
طواعية ‏ تذَيّب الفواصل بينهة وبين امجتمع » وتشعره 
بولاء ومسؤولية حقيقية تجاهه » وتجاه ما يتعرض له 
المجتمع الاسلامى كله من مشكلات وتحديات ٠‏ 


والتَبب الإكير الذى تكب الجتمعغات البشرية 
وكثف مشكلاتها فى الجوانب المختلفة » هو آنها نشات 
كمحتمعات « اصطناعية » أو تلقائية »+ وليست 
مجتيعات طبيعية قائية على الاختيار القروى والتوافق 
الفكرى والعقدى ٠‏ 

ومن هنا + تظهر فى احشاثها بين الحين والحين 
امراض متنوعة » رة اجتهاعية » ومرة اقتصادية »› 
ومرة سياسية » ومرة حضارية شاملة تهدد بثاءآهشا 
كله » وتعرضها للتحلل والضياع ٠‏ 

# *# * 


والمسالة الإجتماعية » لم يتصد بها جين 
ظهرت حدیثا (1) س مجرد تقعید نظری هادیء للاسسس 
الصالحة لقيام المجتمعات البشرية وتماسكها س فى 
ظل تصور انسانى عام وانما قصد بها > نتيجة لكونها 
محاولة للبحث عن علاج لازمة حضارية كما قلنا ‏ 


« تنظيم العلاقة التى تربط الفرد بالجتمى ؛ 
وتمنع طغيان احدهما على الآخر › وتضع الاسس التى 
تضمن انسجام المجتمع أفرادا وطبقات ء وتتيح للجميع 
قدرا متكافئا من الفرص والحقوق »> وتلزم الجميع ايغا 
بقدر ملائم عادل من الواجبات » ٠‏ 

ولقد تطورت المسالة الاإجتماعية ‏ فى ظل غلبة 
النزعة الادية ٠‏ ويوت.الروح, الأشتانية وذيول القي 
الحيتية ق أوريا 2 واسنتطاد الالة المسماد سان > 
وافتتان الانسان بها تطورت هذه المسالة قلم تعد 
مجرد قضية انسانية جزئية » بل أضبحت مذهبا مستقلا 
يرفعه اصحابه الى مستوى ما يعرف «بالايديلوجية»(2) 
تلك التى تشكل س فى نظر اصحابها س نظرة كونية 
عامة » وتفقسر جميع الظلواهر تغفسرا ماديا قاصرا (3)) 
دون ان تلتفت الى الجوانب الكثرة الاخرى الروخية 
والشىعورية والاخلاقية التى تتشكل منها الحياة » والتى 
ايى اتان لتا ٠‏ ولا سمي الحاة فة 
تا بوا 

% %* * 

ومنذ وجد الاتسان على الارضوالتفكي الاجتماغى 
يحتل جانبا كبيرا من اهتمامه › وبالتاكيد فان هناك 
اقت؛ وة بيخ الكت المت اى والجواب 
الأنستانية الأخرئ وغلى بزلسنها | الخخيدة الدرنية : 


ومعلوم ان النظم والعقائد التى سيطبرت على 
بعص الحضارات كالفراعنة والاغريق ( اليوتان ) 
والرومان › قد اتجهت الى تقديس الملوك › والخضوع 
لاسترادهم > والايمان بالاساس الطبتقى لتكوين 
امجتمع (4) » وبالتالى ضاعت فى هذه العقائد والنظم 


(1) تحن نتناول المسالة الاجتماعية فى مرحلتها التى ظهرت غيها كثورة على الكنيسة والاقطاع بقيادة المفكرين 
الاجتماعيين والغلاسفة الخياليين والطبيعيين ‏ اما الفكر الاجتماعى كفكر انسانى فهو قديم يرجع الى 
شعور الانسان بأنه مدنى بالطيع وبانه كائن اجتماعى » وليس تتبع هذا الفكر موضوع بحثنا . 

(2) الايديلوجية : تستعمل بمعنى العقيدة والفكرة » والعالم المأمؤل » أو التنظيم المعين للحياة ٠‏ 

(3) ومن النظريات الاجتماعية والاقتصادية التى جفلت من نفسها عقيدة امذاهب الاشتراكية والشيوعية 

(4) انظر س و محمد البهى ‏ ف « طبقية المجتمع الاوربى » ص 11 ٠‏ 


حقوق الاغراد والجتمعات > ووقفت فى القمة طبقات 
الحكام والاشراف ورجال الكهانة ٠‏ بينما ضاعت فى 
السغح ‏ بلا حقوق ‏ الطبقات الاخرى التى تمثل 
جماهر الشعب ٠‏ 


فلما ظهرت النضرانية » لم تلبث بعد فترة قصيرة 
من ظهورها ان انحرفث بقيادة رجال الكنيسة قجرقت 
ما جاء به المسيح عليه السلام واصبحت وسيلة من 
وسائل كبت الائننان واذلاله وحرمانهة وفرض الفقر 
والعبؤدية والجهل عليه .. ولم تعد اكثر من اداة 
هزيلة تى يد الاقطاع ورجال الحكم 4 تلا يجد الانسان 
فى رجابها المدل ,ولا المنساواة 6 ولا يطيح :ف الاننتانة 
بها للوضول الى حقه قى الحرية والكرامة الانسانية ٠‏ 


ولتد تجح « تسطنطين » اول حاکم رومائنیى 
نظاهر باعتثاق ق اة ق تیر اسيحية الى 
دين وثنى مجرد من رسالة الروحية الصافية » اذ كان 
یرمی ‏ قبل کل شیء ہ الی ابہتداع شعار دینی وثنی 
تتميز به دولة الرومانية عن الامة الفارسية التى يقف 
متها موقف المحارب ٠‏ ويغيل على افخريلة العواظفة 
الشعَية ضدها ٠‏ 


ويصت التاضى عبد الجبار الهمذائى هذا الوضع 
الحديد للئصرائية على يد ١‏ ق#سطنطين » › فيقتول ٠‏ 
د آن الروم ما تنضرت ولا أجابت المتيح » بل ان 
النصارى ترومت ١‏ وارتدت عن دين المسيم > وعطلت 
اصوله وغروعه »> وصارت الى دين اعدائه ٤‏ وهو ما 
عليه هذه الطوائق الثلات من التصارى ,. قغفلوا 
ذلك طلنا للرئانة وغاجل الدنيا » (1) .. ولقد أدذئ 
هذا الفصول لفك السيمي ةة آلى فلي رجا 
الكئيسة الاين فكريا للتقاليد الرومانية الوشنية على 
الوا والققراة .. :کا الد هدا الخخون ك زد 
فعل ‏ الى بروز نزعات التغيير الاجتماعى فى مطلع 
عصر النيضة الاوربية > وهو اول يروز عملى للمسالة 
الاجتماعية بمعناها الحقيقى + الى ان تطورت كمذهب 
فى ثهاية الترن الثامن عثر مع الثورة الفرئسية ٠‏ 

ولقد اقامت آهذة الزات على انامى الان 
الحرب على المسيحية والاعتقاد بان الدين عسوما 
ھان کج ایا بے حلع اااغال غ 


ويتواطا مع الاقوياء ويمجز عن تقديم الحلول الكافية 
« للمسالة الاجتماعية » !؛ وبالتالى كان معظم قلاسفة 
الاجتماع الاوربيين من المنكرين للاديان » امثال ١‏ جان 
جاك روسو » و « فولتر »و « فرنسیس بيیكکون » 
و « دیکارت » و ١‏ اوجست کونت » و ۷ سینسر » 
و ١‏ دور كايم » ٠‏ بالاضامة الى زعماء اذاهب الفوضوية 
الاشتراكية من امثال ١‏ توماس مور ) و ١‏ برودون » 
و « توماس کامبانلا » و ١‏ مورلی » وغررهم ۰ 
* * * 


وباضطرار الحطؤر « التكنولوجى » والاعتماد 
على, الآلة ٤‏ كائت المشاكل تتفاقم. بين اصحاب رعوس 
الأموال والعمال الذين أصبحو! نئيجة تزاید الاأعتماد 
على الآلة غرخة للبؤس والتشرد ٠‏ 


وظل الامر يستفحل بين اللاك والعمال س فى 
غيبة قاتون الهى عادل ‏ حتى انتهى الى ١‏ غعتف 
دمؤى » بين الطتقات المختلفة » فاخت العالة 
الاحتماعية شكلا حادا وخظرا !! ٠‏ 


وف اقل الو هة الترسة ادحوم > 
فركبوا الموجة المضطربة ووجهوها لمصالحهم > وكرسوا 
جهودهن لنقتين هذا الأضطراب«واشاغته فى المالم 
فاخترعوا للك الواثا من المذاهب المادية من شيوغية 
ماركسية ٠‏ الى بيوعية لينينية + الى اشتراكيات 
دة + الى قحودية کد e E PEE‏ اختلفت 
شكلا لتقن مضمونا عتذ نقطة رفص النظرة الديتية 
العالية الكاملة » واقامة الحياة على اساس الالخاة 
الاچ القن × 


خصائص النهج الالهى فى علاج المسالة الاجتماعيية 


الاحتياعية يحب أن تنتحضتر فی اذهاننا ما ذكرناه نفا 
س ییو ر یا سنام a‏ 
وف أظل الوغى بهذه الخقيقة نستطيع ان نستنتج 
تزقكر :على الحقائ التالية ؛ 


(1) نغلا عن ١‏ المسالة الإجثماعية ٠‏ للاستاذ عمر عودة الخطيب صن 70 ٠‏ 


اولآً : ان الخصائص التى تتميز بها الشريمهة 
الإاسلامية ؛ بل التصور. الأسلامى كله ؛ تصدق على 
نظرة الاسلام للمنألة الاجتماعية ٠‏ 


® فاذا کان الاسلام ديسن سهولة وتدرج 
ووسطية وتوازن بين ائشطة الحياة المتوردة وجوائبهاء 
فان هذه السمات تتجلى ايضا فى تناول الاشلام للمسالة 
الاجتماعية أسلوبا وغاية . 


واذا كان الاإسلام دينا ربانيا صادرا عن قوة 
جبزغة عن كل هبرك » وليم نظرية انسانية جرئية 
او ترغيهية » غان هذه الحقيقة الدينية ستتجلى ايا 
فى علاج. الإسلام للممالة الأجتماعية حين لا يقتصر 
العلاج. الاسلامى على القوانين: الجافة إو الشلوك 
الظاهرى ء واتما يتعدى ذلك لى تحخريك اعواظف 
الرحمة والحب والاخوة الأنسائية وخشنية الله وراه 
وصولا الى تحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية الواقعية 
وليشت العذالة النظرية المزيقة ٠‏ 


ورسم لکل متها اطاره > ويجمع بين الثالية التسى 
تبشن أن ترفو اليها البهترية داتعا“ روالواخمية القن 
يسر عليها الناس غالبا ٠‏ ويجمع ايضا بين الدئيا 
الممتد ء٤‏ ويخاطب الانسان بالعبادات من داخله وينظم 
وجوده بالمعاملات من خارجه .. 


اذا کان الاسلام فی اسلوبه وتشریعاته كلها يجمع 
هذه الخضائص التى تغخز ای مذهب بشری عن احدات 
التوفيق والانسجام والتعاون بينها »فان هذه الخصائص 
لن اا وبا رور ةق جل ق ب 
الاجتماعية . 

ثانا ان الاسلام لا ينظر الى المسالة 
الإاجتماعية كقتضية ذأات طایع مادى فقط > فالانسان 
ق و الاسام رل يتحر ف خائرة رید ایی از 
الاتتمادى ‏ كما يقؤل الماديون الجدليون ‏ وانبا 


هو کائن انسانی روحی ۰ الى جائب ما فيه من چوانب 


فالحرية الائسائية مثلا فى نظر الاسلام لإ تقل 
اهمية عن الحانب الاتتصادى ٠‏ 


وقتل حرية الانسشان فى مقابل توفي الخبز واللببس 
له انتكاسة حيوانية وردة انسانية »> وهبوط بالمستوى 
الذى وضع الله الإنسان فيه ( وهو مافعله الشيوعيون 
والماديون بعامة) ٠‏ 


وعلى اشاس تحقيق الكناية لكل جوائب 
الانسان من مادية ومعنوية ترتكز البادىء الاسلامية 
فى علاجها للمسألة الاجتماعية . 


کا و اسان کین الی لا یره بات ر عاف 
العضوية او القومية او الطبقية » او ما سوى ثلك 
من تزعات الصراع والتناقض ٠‏ بل يقيم تشريماته على 
اساسس _الزكنين القطريين التاليين : 


| س وحدة الاصل + فالبشر جميعا ينقسمون 
الى اا و اعد ول واکدة وا اخطو 1 ج ری 
ووطنا » ولا ينبغی ان يكون اختلاقهم هذا حائلا دون 
اخذهم حقوقهم الاتشانية المشروغة (1) , . قال تفالى : 
« يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلتاكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا .. » (2) ٠‏ 


ب س وخدة العقيدة : وهى التوحيد الخالص . 
الذى جاء به النبيؤن جميعا « ان الدين غتد الله 
الاسلام » (3) .. ١‏ ومن يبتغ غير الاسلام:ديتا فلن 
يقبل منه » (4) ٠‏ فهذا هو اساس القصيدة التى لا 
نکل اجا التشريع الذى ينظم حياة الجماغة فهو 
الذئ يتطور فى الرسالات الالهية .. حتى اذا جااء 
الاسلام فى صورته النهائية کان تد احتضن الفكرة 
الإساسية فى دين الله الواحد ٠‏ واستقى الالح من 
المبادئء والتشريعات والنظم فى الرسالات السابقة > 
واكمل التاقص منها واتمه (5) ٠‏ 


)1( الطو. ب كين عودة الخظطيب _ لمحات فى الثقافة الإسلامية بتصرق ص 326 ۰ 


وانظر العدالة الاجتماعية قى الاسلام للاستاذ 
(2) الححرات 3[ . 
(3) آل عران 19 ۰ 
(4) آل عمران 85 ٠.‏ 


(3) عير عمر عودة الخطيب : « لمحات فى الثقامة الاسلامية » 


سید قطب ض 98 ط 7 . 


ص 328 بتصرف ۰ 


wens 


نقل المناوى فى اوائل شرح الشمائل » عن 
المطرزى تال : لأهل الحديث مراتب : 


اولها الطالب ؛ وهو المبتدى ٠‏ ثم المحدث ؛ وهو 
من تحمل روايته » واغتنى بدرايته ٤‏ ثم الحافظ » وهو 
من خفظ مائة الف خذيثا مققا واسنادا ٠‏ ثم الحجة ¿ 
وهو من احاط بثلاثمائة الف حديث ٠‏ ثم الخاكم »> 
وجو سن لق بج الأكاج لان اذ > 


واهل الحديث > لا يعرغون هذه المراتب › ولا 
يعترفون بها ٤‏ لاإنها تخالف با اصضطلحوا عليه ٠‏ 


قالطالب » هو البتدىء فى كل علم ٤‏ وليس 
خاصا باهل الحديث ٠‏ وف حديث رواه الطبرانى 
باستاد ضعيف عن ابن منسغود رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ متهومان 
لإ يشبع طلبهما طالب علم » وطالب الدئيا » ٠‏ 


والحَجة ٠»‏ من مَراتب التغعديل ٠٠‏ لا الحقظ ء 
وهى قوق الثقة › كما نص عليه الحافظ الذهبى فى 
تذكرة الحفاظ > وستاتى. عبارته بحول الله ٠‏ 


لدکور 


عيد الله بن الد لق 


اما الحاكم ٤‏ فلا علاقة له بالحفظ ولا التمديل؛ 


منهم : ابو احمد محمد بن محمد بن احمد بن 
احق النيسابورى الكرابيسى الحاقظ »> صاحب 
كقاب: الكتى وره من المۇلفات توف سنة 378 قال 
الذهبى : وهذا هو الحاكم الكبي ٠‏ 


ومهم ٠:‏ ابو عبد الله محمد بن عبد الله بسن 
محمد بن حمدويه بن نعيم الضبى النيسابورى 
الحافظ ٠‏ صاحب كتاب المستدرك وغره ) يعرف 
بابن البيع ؛ توف سنة 405 » وهو تلميذ الحاكم 
الكبير ٠‏ 


ومنهم ' آبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن 
احمد بن .محمد بن حسكان القرشى العامرى 
النيسابورى الحتقى الحافظ ؛ يغزف باين الحذاء »> 
وتوق بعد سبعين واربعمائة ٠‏ 


ومنهم :+ ابو الحستن على بن احمد بن محيد 


ترجم له التاج النبكى فى طبقات الشافعية الكبرى “٠‏ 
ولم يذكر تاريخ وقاته ٠‏ 


والعجيب ان المتأخرين ؛ تمالئوا على نقل كلام 
امطرزى ٠‏ تقليدا بدون تمحيص ٠‏ والواقع : أن 
اراتا الط هد اهل الحديت ۶ على الوجته 
الآتى : مسنند » ثم محدث » ثم مغيد ثم حافظ » شم 
امي المومنين قى الحديث ٠‏ قالمستد ‏ بكسر النون ‏ 
مچ م الد مخ نك انضفه € ا اة 
او تسلسله بصفة معينة »> وان لم يكن له خبرة 
بالتقون ٠‏ 


وكان شيخنا العلامة المرحوم السيد احمد راقع 
الحسينى الطهطاوى الحنفقى » نند هذا العضر بدون 
منازع » له كتا « المسعى الحميد الى بيان وتحرير 
الأسانيد »إجرر الكلام فيه على الاسانيد الموجودة فى 
نحو اريعمائة ثىت ونيه على اوهام کثر ة ¢ وقعت 
فى كتاب غهرس الفهارس » وكان لا يعرف قى المتون 
کثیرا ولا قلیلا ‏ 

والمحدث ٠‏ من سمع الكتب الستة والموطا وسنن 
الدارمى والدارقطنی والبیهقی ¢ ومستدرك الحاكم 
ومسند احمد » وسمع .الى جاتب هذه الكتب » الف 
جزء حديثى ؛ وحفغظ جملة مستكثرة من التون ٠‏ 
الجامع. الصغر مرات › حتى تعلق أحاديثه بذهنه ؛ 
بحيث يستحضر حديثا منها > اذا احتاج اليه . 
فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع . 

قمن أحاط بها > واستحضر معاتيها » وعرف 
مظانها » مع بقية الشروط السابعة » كان مححثا . 


والغيد > رتبة استحدثت فى القرن الشالف 
المجرى ٠‏ 


عن آبی بكر محمد بن احمد بن محمد بن يعثوب »› 
قال : موسى ين هرون ٠‏ سماتى افيد ٠‏ 

قال القهبى ,هذه العبارة ٤‏ أول ,وا مات 
لقبا + قى هذا الوقت ٠‏ قبل الثلاثمائة ٠‏ والحافظ اعلى 


من المغيد ؛ فى العرف » كما أن الحجة ؛ قوق 
الثقة اد ء 


وممن لقب بالغيد » سوى ابى بكر المذكور : 


ابو بكر واو عيد الله محمد بن يوسف يبن 
يعقوب الرقى المؤرح ٠‏ روى عن الطبرانى وغره › 
توق سنة 382 ٠‏ اتيمه الخطيب بوضع حديث » فى 
مضل اسل الحديت/. 


قلت لفظ الحديث المشار اليه : اذا گان شوم 
القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر غيأمر الله 
جبريل ان ياتيهم فيسالهم وهو اعلم بهم فيقؤل : من 
انتم ؟ فيقولون : تحن اصحاب الحديث »› غيقول الله 
عز وجل : ادخلو! الجنة على ما كان متكم + طالا 
كنتم تصلون على النبى فى دار الدنيا ٠‏ 


رواه الخطيب فى التاريخ من طريق محمد بسن 
الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس رقعه به ٠‏ 


ورواه ابو المحاسن الرويانى ق فوائده عن عبد 
الله بن جعفر الجبائرى عن محمد بن يوسف الرقى 
به > لكن تال : عن معمز عن قتادة عن اتس ٠‏ 


ورواه ابن الجوزى قى الموضوعات من طريق 
الخطيب »+ وقال : الحمل فيه على الرقى » وتال 


ورواه الديلمى فى مسند الفردوسس » والتمبىى 
فی الاعلام من طریق آخر › فيه محمد بن احمد بن 
مالك الاسكندرانى › وهو مجهول ٠‏ واقتصضر الحاقظ 
السخاوى ى القول البديع » على تضعيقه مسن 
الطريقين ٠‏ وهو تسشاهل مته » رحمه الله » قالحديث 
موضوع ٠‏ كما قال الخطيب وابن الجوزى والذهبى. 


ومما يکد وضعه : نكارة معناه » وروایته من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن اتس . 


ومن لقب بالفيد : ابو سليمان حمد بن محمد 
ابن ابراهيم بن خطاب البستى الخطابى »> صاحب 
معالم الستن وغيره من المصنفات » وهو أحد شيوخ 
الحاكم » صاحب المستدرك › توق سنة 388 بباده 
بست »فى افغاقستتان : 


اسم 


وابو سغيد محمد بن على بن محمد الئيسابورى 
لخشاب المتوقى سنة 456 وأبو متصور عبدالمخسن 
لمخد بن :على ,الكبيجى االسقان الحو نة 489 :ء 
ابو الفرج عبد الخالق بن احمد بن عبد القادر بن 
جين يونعت اليويكى لبكدادي. الوق اة 
54 ° 


وابو على صدر الدين الحسن بن محمد ين 
حيد بن محمد التيمى البكرى الصوق التوق سنة 
65%6 ` 


وشيس الدين على بن المظفر بن القاسم 
الزبغى الدمشتى التوق نة 656 ٠‏ 

ثم اليد من جمع شروط المحدث > وتأهل لإن يفيد 
الطلبة الذي يخشرون مجالس”املاء الحائظ » نيبلغهم 
ما لم يسمعوه : ويفهميم ما لم يقهموه » وذلك بأنيعرف 
العالى والنازل ؛ والبدل والمضافخة والوافنقة »› 
مع مشاركة فى معرقة العلل ؛ والاصل فيه ما رواه 
أو داود والنسائي عن رافع بن عمزو قال ٠‏ ارايت 
رسول الله صلى الله غليه وسلم .يخطب الناس 


والحق ‏ اخفف ق ريه ٠‏ جي جححدد ويجفقة 


واعدل التعريغات فيه ؛ آنه من جمع ثلاث ثلاثشة 
شروط : 

1 س حفظ المتون ؛ ولا يقل محفوظه عن 

2 س حفظ اسانيدها ؛ وتمييز صحيحها من 
سقيمها ۰ 

3 ةا طت وة وجوالن » ية 
عد طبقة ) بحيث يكون من يعرقه اقل ممن لا يعرفه؛ 
تتی اذا قال فى زاو ١‏ ل اعرّفه ١ء‏ اعتير ذلك الراؤى 
ت الجهولين ٠‏ 

وتفاوات الحقاظط :> بتغاوت كثشرة محفوظاتهم 
خلتها ٠‏ 


وهذه امثلة عن ذلك ٠‏ 


قال يغقوب الدورتى : كان عند هشيم 
عشروؤن الفا حديث ٠‏ 


وقال يحيى بن معين : كائت كتب ابن البارك 
التن حدث بها نحو عشرين الفا حديث ٠‏ 


وقال يزيد بن هرون : اخفظ اربعة وغشرين 
الف حديث بالانناد ولا فک ٤‏ واحفظ للشامہيين 
ين لها ء 9 لمال جي : 


وقال ايضا : سمعت حديث القتون “> مرة 
واحدة فقحفظتة ٠‏ والحفظ عشرين الفا ؛ ممن شاء 
فليدځل فيها حرفا ٠‏ 


وديك" القتوڻ ويل ٤‏ يقع :ق نحو كزامنة >٠‏ 


رواه النساتی ق النستن الكيرى وابن ابی حاتم 
والطبرئ فى تفنسررييما ٤‏ وابو يعلى فى معجمه كليم 
من ظريق يزيد بن هرون عن اصبع بن زيد من 
القاسم بن ابی ايوب عن سعيد بن جبر عن ابن 
عباس په ۰ 


قال ابن کئر : وهو موقوف من کلام ابن عباس 
وليس فيه مرفوع الا قليل منه ء وكانه تلقاه اين 
عباس ٠‏ مما ابيح له تقله من الانرائيليات عن كغب 
الاحبار او غيره ٠‏ 


يقل فلك اتر ٠‏ 


ان عزاه لابى. بعلى ‏ : رجاله رجال الصحيح غير 
اضبع بن زيد والقاسم بن أبن ايوب > وهها ثقتان ال 


قلت : وقع ف ترجمة أضبغ من اليزان : راوى 
حديث القتوت ء وكذلك وقع فى ترجمة القاسم ؛ من 
تهذيب التهذيب ١‏ وهو تمحيف ٠‏ 


وتال داود ين عمرو الضبى : كان اسمعيل 
اہن عیاش يحدثتا من حفظه »› ما رایت معه کتابا 
قط ٠‏ فقال له عبد الله بن أحمد بن حثيل : اكان 
يحفظ عشرة آلافا حديث ؟ قال ٠‏ وعشرة آلاف ١‏ 


وعشرة آلاف ٠‏ فقا له أبى احمد : هذا مثل وكيع , 


وقال حرب الكرمانى : املى علينا سعيد بن 


منضور ٠‏ تحوا من غقَرة آلاف حديت مڻ جقظة ٠‏ 


وتال الحافظ ابو بكر بن آبى داود صاحب 
السنن 7 حدثت من حقظى اباضبهان » بستة وثلائين 
الغا ٠‏ الزموتى الوهم فى سبعة احاديث متها فلا 
اتصرزفت ٤‏ وجدت فی کتابی خمسة متها على ما کت 
حدثتهم به ۰ 


قال الخافظط ابو جفمى ين احاعين ٠:‏ الى 
علینا ابن ابی داود › وما رایت فی يده کتابا قط ٠‏ 
اتبا كان يملىئ حفظا ٠‏ وكان يقعد على الثير » بعد ما 
عمى ) ويقعد دونه بدرجة › ابنه آبو معمر ۰“ بيده 
كتاب ٤‏ غيقول لةه : حدیث کذا فیسرده من حفظه » 
حتی ياتى على المجلس ٠‏ 


قرا علينا يوما خديت الفتون ٤‏ من حفظه »› 
فقام ايو تمام الزينبى :وقال : لله درك ! ما رآيت 
احفظ منك ٠‏ الا ان يكون ابراهيم الحربى ٠‏ فقال : 
كل ما يحفظه ابراهيم ٠‏ غانا احفظه ٠‏ وآتا اعرف 
بالنجوم »> وا كان يعزفها ‏ 

وقال النجارى : احقظ مائة ألف حديث صحيح؛ 
ومائتی الت حديث غر صحيح ٠‏ 

ونال رجل ١با‏ زرعة الرازئ. : اتةه جلف 


بالطلا : انك تخفظ مائة الف حديث ؟ فقال : تمك 
باممراتك ٠‏ 


وقال ابو زرعة ايضا ٠:‏ 
عشرة آلاف حديثك . 


احفظ القراءايتا »› 


وقال الحافظ ابو العبانس ابن عقدة : احقظ 
مأئة الف حديث بأاساتندها . 


اريعمائة الق حديث ٠‏ واذاكر بستمائة الق حديث ٠‏ 


وقال ايضا : دخلت الرقة » وكان لى ثم قمطر 
من كتب ٠‏ فجاء غلامى مغموما وقال : ضاعت الكتب 
فقلت : یابنی لا قغتم » فان فيما مائتى الفه حديث »› 
لا یشمکل علی حدیث منها » لا استاده ٤»‏ ولا متنه ۰ 


فم الحافظ توعان :: 


خافظ على اطريقةالقحهام كالطحلوخ 
والبيهقى والباجى وابن الغربى المعافرى والقاقى 
غياض والنووى وابن تيمية وابن القيم وابن كثي ٠‏ 


2 _ حافظ على طريقة المحدثين » وهم معظم 
الحفاطظ ٠‏ 


والحاقَظً على طريقة المحدثين » اكثر حفظا ٤‏ 
وأوسع رواية » واعرف باحوال الرجال وطبقاتهم › 
وادرى بقواعد التضحيخ والتضغيف + لتمكنه قى ' 
مغرمة العلل ٠‏ وغرائب الاحاديث 


OTT 
واستحدثت هذه الرثبة‎ ٠ ق الحفظ > لا رتبة قوقها‎ 
: فى الائة الثانية لليجرة‎ 


قال الحافظ السيوطى فى التدريب : كأن هذا 
اللقب ماأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم ارحم خلفائى » فقيل : ومن خلفاؤك ۴ قال : 
الذين يأتون من بعدی يروون احادیثٹی وسنتی » 
زواه الطبرانى وغره ٠‏ قلت : هذا الحديث رواه 
الراميرمزى ق المحدث الفاصل ؛ والطبرانى ف 
المعجم الاوننط » وابو نعيم فى تاريخ اضبهمان ٠‏ 
والخطيب ف شرف اصحاب الحديث > كلهم من 
طريق احمد بن عيسى الغلوى اخبرنا ابن ابى فديك 
عن هشام ٻن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء پڻ 
يسار عن عبد الله بن عباس قال : سيعت على بن 
ابی طالب يقول : خرج عليتا زرسول الله ضلى الله 
عليه وسام فقال « اللهم ارحم خلفائسى ١‏ قلنا : 
يا رسشول الله ومن عم ؟ قال : « الذين يأتون من 
بعدی يروون احادیثی ويەلموتها الناس » احمد بن 
عيسى الهاشمى العلوى » نقل الذهبى ف ترجمته من 
الميران عن الدارقطنى ٠‏ اته قال فيه : كذاب ٠‏ وحكم 
الذهبى ببطلان هذا الحديت >١‏ بعد أن ساقة باستاد 
الرایهرمزى. ٠‏ 


وقال الحافظ الزيلعى ف نصب الراية : وقد 
وی الحافظ ابو محمد الرامهرمزى ؛ فى اول كتاب 
المحدث القاصل »+ حديثا موشوعا لاحمد بن عيسى › 
هو التهم به ء٤‏ وتكر هذا الحديث - 


ورواه الخطيب بى شرف اصحاب الحديث ن 


طريق عبد النلام بن عبيد حدثنا ابن أبى فديك عن 


عبد اللام بن عبيد » قال ابن حبان : يسرق 
الحديث ؛ ويروى الموضوعات ٠‏ وسرةة الحديث : 
اتن يعمد الراوى الى حديث معزوف من طريق معين ٠‏ 
غیرویه من طریق آخر ۰ 


مثاله : رؤى الليث ويوئس عن الزهرى عن 
اننس حديث ١‏ من كتب على متعمدا! » الحديث ٠‏ رواه 
عبد النلام هذا عن سفيان بن عيينة عن الزهرى “ 
فحوله من رواية الليث ويوتس الى رواية ابن غيينة» 
وعهدذه ةة ۶ 


وروى ابن عيينة غن الزهرى عن سعيد بن 
امنيب عن أبى هريرة حديث « لإ يلدغ الؤمن ممن 
حجر واحد مرتين ٩‏ ۰ 


سره عيد السلام غرواه عن اين عبينة عن 
الزهرى عن ابى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة ٠‏ 


وعبد السلام هذا » روى عنه ابو عوانة فى 
صحيحه ٠»‏ كاته لم يعرف حاله ولحديث الخفاء طريق 
آحر > أخرجه الحطيب فى شرف أصحاب الحديث ٤‏ 
من طريق ابى الصياج عيد الغقور عن ابى هاشم 
الرماتى عن على عن التبى صلى الله عليه وسلم قال 
« الا ادلكم على آية الخلقاء:مثى ومن اصحابى ومن 
الانبياء قبلى ؟ هم حملة القرآن والاحاديث عثى 
وعنهم ف الله ولله عز وجل » ٠‏ 


عبد الغفور ٠‏ قال اين حبان : كان ممن يضع 
الحديث ٠‏ وقال اين عدى : ضعيف متكر الحديث , 

ولا شك ان أهل الحديث ٠‏ نواب عن التبى صلى 
هم خلغاۇة . 


سښىنته )¢ 


ولهذا سهى بعضهم » امي المؤمنين ف الحديث ٠‏ 


لنسابتهم عنه تي تنقيذ الاحكام > واقاإمة الحدود > 
وحماية بيقة الالام ٠‏ 


ولیس کل غالم › او غاضل ٠‏ او ضاخب رای » 
يضلح لخلافة الحكم ٠‏ بل يشترط فين يتولى هذا 
التممب الخطر ٠‏ كروط ج غميلة فق كتب الله 
الاسلامی ٠‏ كلك لیس کل حامظ یستحق لقب امے 
المؤمنين فى الحديث ٠‏ وانما يستحقه من تؤفرت نيه 
الشروط الاتية ٠‏ 


3 هة الان ولاجتبط توفي :حيط 
حدر » وضبط كتاب ٠‏ 


2 التبريز فى العلل » او الرجال ٠‏ 


ۆس انيف چا له ميه اق ية 6 کر 
الاق قن ,موقبوعة لن ترج بة حتاف مهرة , 


هذا اللقب من الحقاظ على كثرتهم الا تقر قليل منهمء 
ابن اتس ٠‏ 


قال يحيى بن سميد القطان ٠‏ ويحيى بن معين: 
مالك ابر المؤمنين قى الخديث ٠‏ على انه لم يكن 
واشع الحفظ ء لانه لم يزحل الى البلدان والاقطار » 
كها رحل غيره من الحغاظ ٠‏ ولم يبارح المدينة المنورة» 
الا للحج + ثم رجع ٠‏ وبسبب ذلك فاته حديث كثم, 


لكنه كان شديد الاتقان > بالغ التحرى ؛ ميرزا 
فى نقد الرجال ١‏ تال الترمذى فى العلل + سمعت 
اسحق بن موسى الانصارئ قال : سمعت معن بن 
عيسى بقول : كان مالك بن انس يشدد فى حذيث 
رسول الله صلى الله عليه وسام > فى الياء والتاء ونحو 


هذا ؛ 


ۆروى ايضا عن على ,بن المدينى قال : قال يحيى 
ابن سعيد القطان : ما قى القوم اصح حديثا من مالك 
ن ,ان الق :امف فى أفعجيك.> وقال عطي 
ابن المدينى عن سفيان بن عيينة : ما كان اشد انتقاد 
مالك للرجال ٠‏ واعلمه بشأنهم ٠‏ 


وقال یحیی بن معین : کل من رویى عنه مالك 
فهو ثقة الإ عيد الكريم ٠‏ قلت : عبد الكريم هذا ٠‏ 
هو ابن ابى المخارق ‏ بضم اليم ابو امية 
البصرى المعلم , 


کڪ ےم 


قال ابن عبد الير : لا يختلفون فى ضعفه » 
غر مالکا منه سمته ؛ ولم یکن من اهل بلده غیعرفه 
ولم يخرج عنه حكما ٤»‏ بل ترغيبا وفضلا اه ٠‏ وقال 
الحاففظ اين سيد التاس قى شرح الترمذى : لكن 
لم يخرج عننه مالك الا الثابت من غي طزيقه : 
اذا لم تستحى فاصنع ما شئت + ووضع اليمنى على 
اليبرى ف الصلاة ٠‏ وقد اغعتذر لا تبي لة امرةه ٠‏ 
وقال : غرنى بكثرة بكائه قى المسجد اه ٠‏ 


شىء , 

وتال ابن حبان : كان مالك اول من انتقى 
الرجال من الفقياء بالمديتة ؛ واعرض عمن ليس 
ب ی٠ات‏ ول ری روی :ا5 سم اوا 
یحدت الا عن ثقَة افر ٠‏ 


وككانه رطا ١‏ ن كب السفة النافحة ,مه 
الامام اللافعى يكلمته ‏ المعروغة : ما على ظهر الارض 
بعد کتاپا الله * اكثر أصوابا من موطا مالك ٠‏ واثنى 
الاطالة بذکره ۰¿ لشيرتهة وانتشناره ف شروح الموطا 
وعرها من كتب المنة + ولولا ما فيه من المرسلات 
والبلاغات ما تقدم عليه المحيحان ولا رهما : 


ولم يقدره الالكية حق خدره ٠‏ حيث قدموا 
عليه المحونة عتد التغارض ؛ معان القواعد الأصولية 
والحديثية توجب تعديمة لامور 


1 ات الموطا كته الامام بيده ٤‏ ونقحه فى 
مدى اربعين نتة ١‏ والذوتة ليست كذلك ١‏ لانه 
لم يكتبها ولم ينقحها . 


کے ان الموطا ٤‏ رو اه عن الإيام عد مات 
جن غلبا فهو متجول, باتو ار 4 روا ولیت 
كذلك ٠‏ بل تفرد بيا ابن القاسم ٠‏ 


3 = ان من ية رواة اوغا اطتكاب مالك 
المدنيين “4 وهم الذين لازمةه الى فاته ٠‏ وابن القاسم 
الى نيت المدوقة على روايانه ٠‏ غازق مالكا قبل 


مناته شري نفتة ٠‏ وا لاام ليخ مقكم على 
المغارق له ٠‏ 


4 س ان اتقوال الاسام فى الوطا مصحوبة 
بفليلها من آية أو حديث اؤ أئر ٠‏ والاقوال المنسوبة 
اله فى المدونة »> عارية عن الدليل ‏ 


ولتفضيل هذا البحكا موضع غير هذا ٠‏ 


ومنهم امام: الحفاظ » وجبل العلم ابو عبد 
الله محمد بن اسماعيل البخارى ماحب الصحيح ٠‏ 
قال عته شيخة على بن المدينى ٠‏ ما راى مثل نفسه 
وقال ابن خريمة : ما تحت اديم السماء اعلم بالحديث 
من البخارى , كان واسع الحفظ والرواية ٤‏ شديد 
الاتقان ٤‏ مبرزا في علم العلل ٠‏ 


تال محمد بن حاتم وراق البخاری : سمعت 
حاشد بن اسماعيل وآخر يتولان : كان البخارى 
يختلف مغنا الى السماع وهو غلام »> فلا يكتب » حتى 
اتج على ذلك اناا ٤‏ فكا اقول له “مقال ٠‏ اكا 
قد اکثرتما على فاعرضا على ما کتبتما ٠‏ فاخرجتا 
اليه ما كان عنتنا» قزاد على خيبة عكر الف 
حديث ٠‏ فقراها كلها عن ظهز تلب + حتى جعلنا اتخكم 
ما كتبنا ٤‏ من حفظه »> معرقنا أنه لا بتقدمه احد ۰ 


اسهاعيل اعلم قى الحديث من أحمد بن حنبل واسحق 
ابڻ راهويه » بعشرين درجة ٠‏ 


وقال الترمذى : لم آز أحدابالعزاق ولا بخراسان 
ف معتئ السطلل والتاریخ وهعرفة الإسائيد ء اعلم م 
محمد بن اسبماغیل : 


وكتابه الجامع :المتحيح + اجل كتب الاسلام >٠‏ 
واضحها بعد القرآن ٠‏ اجمعت الاإبمة على تلقيه 
بالقيول + واجلة العلماء القحول اله غد الحغاظ 
هيبة ٤‏ وف قلوبهم رهبة < ذكر الحافظ الذهبى فى 
الميزان حديثا فى الجامع الصحيح + تكلم ف راويه › 
وقال : لولا هيبة الجاع المحيح ١‏ لعددته :من 
متكزات خالد ۰ 


وقال الحافظ ايو الخسن بن المفضل الالكى 
شيخ المنذرى ٠‏ الراوى اذا احتج به الشيخان او 
آخنذهما > فتند جقز القنطرة ٠‏ 

على ان مشلما طميذ البخارى وخريجه» يعترف 
بفخضلد > وَيعَترف من فيض علمه ٠‏ حتى تال 


الدأرقطتى : لولا البخارى لا راح مشلم ولا جاء ٠‏ 


وروی الحاکم قى تاریخ نیسابور عن ابی حامد 
احمد بن حمدون قال : ستمعت مسلم بن الحجاج + 
وجاء الىا لبخارى » فقبل ما بين عينيه ٤‏ وقال : 
دعئى اقبل زجليك يا اتاد الاستاذين. ‏ ونند 
, المحدثين ؛ وياطبيب الحديث فى عللة , ثم سألهة عن 
خديث رواه عته فى كفارة امجلس ٠١‏ غاجابه البخارى 


الحاكم + كتاب لم يسبت اليه » ومن الف بعده شيا 
قمنهم من تسه الى نفسة + ومنهم من حكاه عنه . 
قالله يرجه ۾ اله الذى اصل الاأصول : 

ابن عمر الدارقطنى , 


کال الا ١‏ ار تارشن آۆحد- عسره فى 
الحفظ والفيم والورع > واياما قى القراء .والنحويين: 
اقمت ببغداد اربعة اشر » وكثر اجتماعتا قصادفتة 
قوق ما وضف لى ؛ وسالته عن العلل والشيوخ وله 
لفات يطول فکزها '؛ فاشنهد انه لم يلف ملی ادیم 
الإرضن مثله . 

وقال الخطيب : كان الدارقطنى غريد عصرء ٤‏ 
وتريع دهره ٠‏ وتسيج وحده > وامام وقته + انتهى 
اليه غلم الإفلر » .والعروة يال الحية وامتاه 
الرجال ٠|‏ وأحوان الرواة ٠‏ ع الصدق؛والثقة وصحة 
الاعتقاد ؛.وسلامة اذهب , 

فقل الخمد عبد اله ن مید الج : 
احنسن التاس كلاما على حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ئلاثة : على بن المديتى فى وثته ٤‏ 
وموسى بن هرون ف وقته 4 ورعلى بن عمر 
الدارقطنى فى وقته , 

وقال الحافظ البرقانى : كان الدارقطنى يملى 
على العلل من حفظه > وانا الذى جرعتها > وقراها 
الئاس من نسختى , 


قال الذهبى : واذا شنت ان تبين براعة هذا 
الامام الفرد ٤‏ فطالع كثاب العلل له > قانك تندهثشى 
ويطول تعجبك , 


ومنهم شعبة »> ومحمد بن اسحق وعيد الله 
ابن المبارك ؛ محمد بن يحيى الذهلى » واسحق بن 
راهويه » والحافظ ابن حجر ٤‏ وهو ختامهم , لم يات 
بعده من نال هذه" الرتبة ٠‏ ؤان كان ف تلابذته حناظ 
کالسخاوی والدیمی ٠‏ :والسيوطى لكنه لم يدرکه ٤‏ 
وائما تتلمذ على کتبه ٤‏ وانتفع بها كيرا , وحو پعتبر 
خاتمة الكقاظ ء بالمعنى المصضظلح عليه غند اهل 
الحديث » ومن وصت بعده بالحافظ كالسيد مرتضى 
الزبيدى شارح الاحياء ٤‏ غذلك على سبيل التوسع 
فى العيارة , 


وكان ضديقتا العلامة المرحوم: الشيخ محمد 
زاهد الكوثرى الحنفى يصف ابن طولون الحتفى 
بالحافظ > وناقشته ف ذلك فقال : ان مروياته کثرة» 
وهذه مغالطة ؛ لان كترة المرويات انما تعتبر فى 
الحاقنظ بشرط أن تكؤن متننهوعة له ,ا ومرويات 
المتاحرين كابن طولون ؛ انما هى بالاجازة والغرضن 
متجما بقاء بلسلة الإسناد . والتبرك برجحال 
السلسلة ٠‏ كما قال 'الحافظ النتخاوى : انه ليس 
الخرقة الصتوغية تجاه الكعبة المشرفة تبركا برجالها 
الصالخين ٤‏ وان کان يعتقد أن سندها منقطع 


الله مجدها + علمت ان رجلا عاميا يروى بالاجازة 
غن ابيه عن جدة غن الشيد مرتضى ٠‏ غذهبت اليه 
مرتضى بواسطة شيوخ كثرين ٠‏ منهم بالمغرب 
رحمهم الله وأكزم مثواهم - 


طنجة ‏ عبد الله بن الصديق 


wee 


فب ا فة اتتا مانغة 
لددکنور 


ق منتقبل ابستقلال المغزب كثت قد كتبت مقالة 
حول الوعظ والارشاد ؛ )ا شاهدته من احوال خطب 
الجمعة ودروسس الوعظ والارشاد › والطاقات الهائلة 
والفرص العظيمة التى نضيغها بتركنا هذا الجانب 
مهملا تائرا على منوال غير منتج ولااذى فعالية 
وعتاء 9 


وكان المغزب اذ ذاك ‏ ولا يزال ‏ مدعوا 
للريادة والقيادة من اجل بعث اسلامى اصيل مبرءا من 
سوائب ازدواجية الروح والفكر والولاء (« وما مروا 
الا ليمبدوا الله مخلصين له الدين ) وكم كان يحز فى 
نفسى ان آرى « الموضات » الفكرية كلها امنسجمة 
متها والمتعارضة تقود المغرب الى أوضاع تشده تلك 
التى وصلت اليها آقطار نسقيقة ما تزال تمانى منها 
اليوم + وكائت هذه الإاقطار رائدة فى ارتكاب الاغلاط 
وتاضيل ١‏ الانحرافت » الذى لم يكن وليد صدغة او 
تتيجة تجربة وانثما هو « مخطط ٠‏ مدروس مهيا قد 
اعده « الاعداء ١‏ التقليديون لهذه الامة من اجل ان 
تظل تائهة تبحث عن سبل النهضة ووسائل التة 
والسعى للاخ باسباب الحضارة وهى في الواقع لا 


عبد السلاح الهراس 


تزداد .الا شنياغا وتيها وتفزةا »وزغم القوازع البولة 
والزلازل الشديدة » والهزائم المنكرة والمتكررة » قان 
السبيل الواضح: آلذى ليله كثماره »> لم جزل تكب 
السير فيه ء٤‏ وتصد النااس عتها مصرة على أن تقدم 
على تجارب عدة ٤‏ فتبدل الئكلم وتر القيادات وتجدد 
الشعارات وتفعل كل ما ١‏ يقترح ٤‏ غلیها مباشرة أو 
غير مباشرة من ازاب النفوذ ! ولكنها مصرة على التيه › 
مخلصة للفراغ:» وان ما انققت من جيود واموال 
لاتتاج اكا تتدمها لين :ق الحقيقة سوى افكار 
تخلفها مما يعكس مدى السفه الذى أصيبت بة هده 
الامة آلتى كان اجدادها خر امة اخرجت الئاس . 


واليوم اعود للكتابة عن خطبة الجمعة لا لاأقترح 
هذه المرة شيا فى الموضوع › فما سبق ان اقترحته 
آنا وغیرى كاف لى أخذ كله او بعضة ‏ لانعاشس 
ذا السقي كيوخ جن الخو 5االاتاذة وكت: 
أكتب الآن لاحدث القارىء الكريم عن مدى قيمة هذه 
الوسيلة الااكية علد ماهد جن يجس ال اا 
ويقدر وظيفتها ويدرك متاصد الشرع من غرضيتها ٠‏ 


کگگکگگکک ی 


بعض الخطباء الصادقين فى الوسط الاسلامى الذى 
ظل یستمع لخطب اخری قبلا او معها دون آن يستجيب 
لدعوة او يتحمس لرآی ؛ ولکنه عند ما وجد اماه 
خا ليبا يعرف كيف يخاطبه ٤‏ ويقدم له من نفنه القدوة 
الصالحة التى يجدر بالمسلم ان يستمع اليها ٠‏ ويقدرها 
حق قذرها ٠‏ لم يبخل بشىء ف سبيل الله » فنقدم 
الجهد ولال ويذل كل ما طلب جه زاكر ٠‏ اتتجابة 
لداعى الواجب الاسلامى ٠‏ كان ذلك ف سئة 1953؛ 
وقى مدينة بيروت ؛ وفى الجامع الجيدى ؛ وكان 
الخطيب شابا مصريا لم يتجاوز الثلاثين من عمسره 
انتدبه الأزهر الشريف للتدريس ف ثانوية اسلامية > 
فكان استاذ الإدب والنفسيز ١‏ وكانت دروننه تمتاز 
بعمق الفكرة واشراق الاسلوب » وجمال العرض »> 
وحلاوة الالقاء > وكان يتمتع بسمعة طيية فى امجتصع 
الاتائن الااجى تكله الحمية من وة وخفة 
وقوة شخصية » مما اتاح له ان يقوم باعغمال جليلة 
فى سبيل الحافظة على وحدة المسلمين وقوتهم , ومما 
اله ليبح حك ا بيتهم فى اخطلر النزاعات وعلى 
مصحونات اسامية وهن الاسقاد الكرج الوخيذ الذى 
اص اللينانيون المسلمون على ان يكون انتدابه البنان 
بصفة دائية لا تخضع لقائون البعثات ؛ وكانت الجحماهر 
تتحه آفواجا الى بيوت الزعماء السياسيين المسلمنين 
لطالبتهم بالسفر حالا الى مصر من اجل مد انئتداب 
الاستاذ هيم أبى عبية ؛ء وتجديد بعئتة ١‏ فكانت 
البشرى دائما تزف اليهم بالاستجابة الى مطلبهم هذا 


E es Ro 


ان تعلق المسلبين بهذا الرجل تم يكن مبعقه 
علمّه وثقافته الواسعة > وانمًا كان اخلاصه ووضوح 
مقصده ٠‏ وحبه للضالح العام »> مع علو تقس وهمة 
وبعده عن مواطن الشببات رغع كثرة المغريات 
والعروض ٠‏ 

وكان يتطوع كل جمعة تقريبا للخطبة فى مسجد 
المجيدى أو المجيدية ؛ غكانت الجمعة فى ذلك المسجد 
تعنى موؤسها ديئيا عظيما ليستعد له امصلون قبل 
يوم الجمعة ٠‏ كما يهتمون بالخطبة اثتاء ,الاسبوع 


والحقيقة ان خطبة الشيخ قيهم كانت تجمع من 


واستشنهادات ما يجعلا تجرى الدموع ؛ وتعمق 
الاحساس الدينى والشعور بالمسؤولية وتدقع المنصت 
الى العمل والحركة والاندفاع ٠‏ 


الخر والاستعداد لو کانوا يجدون مسن يقود هم اليه ¢ 
ويخلصون للاهداف التى ينشدونها + رغم ما يبدو 
على هويتيم فى المظلير الخارجى من طغيان مادى 
جارف ۰ 


ولذلك کان کثر من «الىيارتة) امسلمين ترعان, 


ما يشارعون الى الخير ويتنافسون فى امعروف عند ما 
يقتنعون باخلاص القيادة وسلامة نيتها ٠‏ 


كان المسلمون بحسون باخطار التعليم التنصييى 
والاستعمارى الذى ملك منات المدارس والثانويات» 
وبعض الجامعات كالجامعة اليسوعية والجامعسة 
الأمريكية » وحتى الجامعة اللبنانية نفسها ٠‏ وقد لعبت 
بعض الجامعات ادوارا خبيثشة فى سياسة ما يسمى 
بالشرق الاوسط » حيث استطاعت آن (تنهج) انماطا 
من أصحاب التسهادات العليا وتهينهم لتولية الحكم 
والمسؤولية فى بلادهم » ولا يزال بعضهم يقوم بنفس 
المهمات المحددة التى خططها آعداء الإسلام لتمزيق 
العالم الاسلامى ؛ وتفتيت كل وحدة داخل الاسرة 
العربية » وما أحداث لبنان. بمجهولة اسبابها وقصتها 
ومؤلفوها ومخرجوها وابطال تمثيل هذه المأساة ٠.‏ 


وكانت هذة المدارس تقوم بميمة اخرى وهى 
اغداد التضازئ اعدادا علميا ٤‏ وف مختلف الجالات 
حتى يسيطروا على مواقع المسؤولية ومراكز السلطة+ 
ويحتلوا المئاصب العليا + وكانت غرحتهم الكبرة ابان 
الحكم الغرتسى *٭ ما اتاج لهم اشرافا شبه کاتل 
على لبنان فى اخطر مراكزه وميادينه ٠‏ 


ولم يكن للمسلمين من المدارس الا الثزز اليس > 
ومن المدارس الاولى التى قام المسلمون بتاسيسها 
١‏ المقاصذ الاسلامية ١‏ الت اغسدت السياسة مقاصدها 
الاسلامية وسابتها اهم فعاليتها فلم تحقق اهذانها 
كاملة وان كانت قد سدت فراغا كرا ۰ 


ولم يكن للمننملمين جامعة + وانما كان التخرجون 
من الثانوى يتجهون لسوريا او ضر ٠‏ 


س 


| 


اذ ذاك سارع فريق من المسلمين فى بيروت وف 
مقدمتهمامرحوم الحاج رشيد صورى رئيس جمعية 
البر والاحشان الاسلامية الى التفكر فى بئاء جامعة » 
وكان ذلك اثر خطبة جمعة القاها الشيخ فيهم ابو عبية 
والح يها على المسلمين ليعملوا على تأسيس جامعة 
اسلاهية نتشرف على طلاب المسلمين وتزودهم بالمعارف 
وتزاحم بهم > وتدفع بهم الاخطار المحدقة » وان هم 
لم يبادروا الى ذلك تأخر ركبهمم ؛ وتبدد شيلهم ؛ 
واصبح معظمهم فى يد غيزهم » لا حول لهم ولا قوة 
وكانت الخطنة الأولى. من أروغ خطب فن المالم 
الاسلامى المغاصر + حيث شهد المسلمون فى نهايتها 
ذوى اليسار والغيرة منهم يتبارون قى التنافس على 
الخير والمزايدة فى البر » ولا زلت اذكر ان بعضيم التزم 
بأطنان من الحديد » والآخر باطنان من الأسمنت والاخر 
بالاف من الجر » والاخر « بكذا » أيام من الشغل » 
وما ان خرج المسلمون من المسجد حتى كانت جامعة 
بروت العربية قذ ضمنت بداية واستمرارا » وهكذا 
توالت خطب الحمحة ق الموشوع # هتوالت التبرغات: 
الى ان راينا المشروع ينمو فى الارواح والارادات ويكير 
على الارض بناء عريضا وطويلا يسع اليوم ئلائين 
الف طالب مسلم ٠‏ ان ١‏ جامعة بيروت العربية ١‏ مقروع 
لا ينض بغبئه سوى دولة ومع ذلك استطاغت جمعية 
اسلامية رة لا يتعدئ. افرادها الخشرة بمتۇاررة 
جماعة عباد الرحمان > وجمعيات اخرى ٠‏ وبمختلف 
العئاصر الإسلامية ان تۇسىس هذه الجامعة العتيدة 
التى قصد بها ان يكون اللاذ العلمى للمسلمين فى لبنان 
بعد ان حرموا من التعليم عشرات السنين ٠‏ فى حين 
كائك اواب الدارسن وا اماه مقتوحة ف وجوه واف 
اخرى لا شيما النصارى منها ‏ ناهيك التضجيع المادى 
امكثف من جميع الدول النصرانية ؛ وشهدت ببروت 


فى بداية الستينات تمام هذا المشروع الذى بدا بكلية 
الحقوق » ثم الآداب ثم الاقتصاد والتجارة » وهو 
فى طريق التكامل الجامعى الشامل رغم ما وضع ف 
طريقهة من عراقيل شديدة وسدود منيعة » ولكن 
الإرادة الطيبة الضامدة أقؤى من كل عرقلة ٠‏ 


يستمع المسلمون كل اسبوع الى مات الآلاف م 
الخطب المنبرية من اقضى الشرق الى اقصى الشرب ٠‏ 
وحتى فى أوربا وامريكا » فلو كانت هذه الخظب منظمة 
وعلى اساس انها وسيلة ناجعة ذأات اهداف ملموسة 
ومضمونة ومحذدة لكان العالم الاسلامى يحتق النفسة 
كل اسبوع حطوات الى الإمام › فهلا هب الىۇولون 
لبعث الحياة فى هذه النابز المتراضية » وجغلها مواقع 
قيادة وبعث وتحريك وتوچیه ؟ 


بقيت كلمة !ا احب ان اتركها فى تفسى وهى ان 


٠‏ الخطبة المباركة التى نوهت بها قد استطاعت ان تحرك 


المسلمين وتدفعهم الى تخفيف البناء المادى » لكن 
المسلمين اللبنانيين كان يعوزهم شىء هام وهو مما 
نسميه ( بالاطر » اى العنصر البشرى العلمى المسلي» 
لذلك لم يستطيعوا ان يديروا هذه الجامعة ولا ان 
يزودوها بالاساتذة الاكفاء الذين يحققون الإاهداف 
الاسلامية » فلم يجدوا بدا من ربطها بحامعة 
الاسكندرية » فاصبحت بذلك نسخة من الجامهات 
المصرية وهكذا لم تكن جامعة اسلامية بالمعنى الدقيق 
تواحکه تحدى الجاممات التنصرية اليسوعية 
والبروتستانية وغبرهما ومع ذلك فان اصحاب المشروع 
قد يستدركون ما فاتهم وقد تهيات لهم اطر اسلامية 
عظيمة تبدد مواهيها فى آوربا وامريكا فما عليها الا ان 
تعود لبلادها لتسهم فى ميدان العلم لبناء هذه الاإبمة 
التى ينتظر منها العالم ان تعود من جديد لتقوم 
برسالتها العظيمة فى نشر الوية الخ والحب والسلام- 


۾ من تاريخ البيوات الاسلامية : 


ساف 


لقد أوحى الى هذا العتوان قصة ذكرها أصحاب 
كتب السير والمغازى ؛ والمؤلفون فى المسحابة رضوان 
الله عليهم عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 
الإنضارى > الاوسى ثم الظفرى من بنى سواد بن 
ظفر كان جده قتادة ين النعمان من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الاجلاء › والابطال 
الشجعان » شهد بدرا والمشاهد كلها واصيبت عينه 
يوم احد » وقيل يوم بدر › والاصح الاإول › فسقطت 
على وجنته » وبقيت متصلة بمحجرها > فاشاروا 
عليه ان یقتلعوها » فابی ٤‏ وقال حتی سال رسول 
اللة ضلى الله عليه وسلم »> فجاء: الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فاخذها بيده المباركة فردها 
۔ الى اصلھا معادت کھا کانت ٭ بل واحسن مہا کات ٤‏ 
حتی روی انها کانت اجمل عینبه واحدهما (1) ۰ 


(1) الاستيعاب على هامش الاصابة ج 3 ض 248 › 


٠. الغفزوات‎ )2( 


جر يره للزاة | إيلاية 
ثلدکور 


یں غر ادیش ھبة 


وابؤه عير روى المفازى (2) والاخيار عن ابيه 
قتادة ٤‏ ورواها عن عبر ابنه عاصم »> يعتبر فى الطبقة 
الثائية (3) التى الفت فى المغازى والسي فى الترن 
الإؤل البجرى قال فيه ابن سعد : ١‏ كان راوية للعلم؛ 
وله علم بالمغازى والس امره عبر بن عبد المزيز 
ان یجلس قى منجد دمشق ؛ ويحدث التاس بالمغازى 
وجقاقب الصحَاة 4 فقعل ٠»‏ وؤكان فة كتير الحتحية 
غالا ١‏ ؤتقه اكثر ائمة الجرح, والقمذيل, ٤‏ وكائت 
وفاته سنة عشرين ومائة ويل تسع وعشريسن 
وماتة (4) ۰ 


وکان وغد على حامس الراشدين عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عته فيمن وفد وكان لا يعرفه ققال 
لھ من اللجل:# فان 


والاصابة فى تاريخ الصضحابة ج 3 ص 225 ٠‏ 


(3) الطبقة فى اصطلاح المحدثين : جماعة من العلماء تقاربوا فى السن + واشتركوا فى لقاء الشيوخ والاخذ 


که 5 
(4) لسان الميزان ج 5 ص 54 ٠‏ 


اا ای تات ای ,الک یه 
فردت بكف ١!‏ لمصطفى احسن الرد 
فیا حسن ما عین › ويا حسن ما رد (5) 


وروی أيضا : ( وياحسن ما خد ) 
فقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه : 


سك الكارم لإ قمبان من لبن 
شیبا بماء فسادا بهد اإدوالا !1 )6( 


وقد صفق الامام ٠‏ الصالح » والخليفة الورع 
حامس الراشدين › قهذه هى المكارم الحقة » والقاخر 
الباقية اما الكرم > واطمام الطعام »> وسقى الشراب 
قهى فضائل ايضا ولكنها ليست باقية خالدة كهذة 
المغاخر » ولا اكم السادة القراء الكرام انى اطرب 
جد الطرب لهذه القضة » واكاد آتمابل من الطرب عند 
قراعتھا > بل کٹا ما اجدنی فی هدوئی › وخلواتی 
اذكرها » وارددها » ففى هذه القصة بعض امكارم 
والقاخز:التى رخن بها تاريخ الرعيل: الإؤل من 
المسلمين ٠‏ وتاريخ آبائنا الاوائل ولفلك امثلة كثيرة 
لا يحضيها العد فى الايمان ٠‏ والاسلام + واليجرة » 
والجهاد » وحضور الغزوات والمشاعد ؛ والعلم ٤‏ 
والحكمة ؛ فهنالك اسر وبيوتات اسلامية وعربية كمن 
لها قحم ثابقة فى المكارم والفضائل ١‏ من بيوت الانصار 
المتلمة المجاهدة »'. 


واليكم ‏ ياقارئى الكرام س مثلا كاملا »› 
ونموذجا صالحا لبيت من بيوت الانصار وهم معاف » 
ومعودذ وعوف اتاء الحارث بن رفاعة بن الحارت 
ابن سواد بن مالك بن غنم النجارى › وقيل بحذفب 
الحارث الثانى فى الثسب ٠‏ فمم من بفى التجار ٤‏ 
وبيتهم اشرف بيوت الانصار > والثلاثة انصار؛ وكاتوا 
من الشباب الذين سارعوا الى الدخول فى الاسلام » 
ولهم عدم ثابتة فيه » وشيدوا جميما غزوة بدر 


الكبرى فهم يدريون » وهذة افضل المناقب بعد 
الاسلام » واسنتشهد منهم فى بدر اثنان ؛› وعاس 
الئالث حتى توف فى خلافة على رضى الله عته › 
وكرم وجهه » بعد ان شارك فى الغزوات والفتوح › 
اما ابوهم فلم تعرف له صضحبة › وقد بحثت فى كتاب 
«الاستيعاب» لابن عبد البر المحدث الفقيه المالكى > 
وكتاب «الاصابة» للامام الحافظ ابن حجر ٠‏ فلم اتف 
له على ذكر فى الصحابة والذى يظهمر لى س والله 
اغلم س ان يكون قد توف فى الجاهلية » أو أن الله 
تبارك وتمالی لم یختم له بالاسلام ۰ 

اما امهم التى يعرفون بها س وحق لهم أن 
يعرفوا بها فهى السيدة الجليلة والصحابية 
الفضلى عقراء بنت عبيدة بن ثعلبة » بن سواد بن 
مالك بن النجار » فهى نجارية كابيهم وبذلك اجتمع 
لهم الشرفا من جهة أبيهم وأمهم ٠‏ فكرها ابن حبيب 
ف المبايعات من التساء ٤‏ قال الحافظ اين حجر فن 
١‏ الاصابة » : وعفراء هذه لها خصيصة لا توجدد 
لغيرها ؛ وهى انها تزوجت بعد الحارث » البكير ين 
ياليل الليثى فولدت له أربعة : اياسا > وعاقلا +¿ 
وخالدا » وعامرا وكلهم شهدوا بدرا ٤‏ وكذلك 
اخوتهم لامهم بنو. الحارث » فانتظم من هذا انها 
امراة صحابية » لها نسبعة اولاد كلهم شهدوا بدرا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم (7) : 

اقول : وانها س والله س لفخرة الفاخر ؛ 
ولكرمة المكارم » ان تنجب سبعة كلهم شهدوا بدراء 
وقد بين لى بعد الاطلاع على سية امهم العطرة > 
ومناقبها الجمة السبب فى ان معماذا » ومعوذا › 
وعوفا كانوا لا يعرفون الا بها > وانما لجديرة ان 
تعد فى الفضتليات من النساء المرييات المسلمات > 
ومثل غذه الام فى الانتساب اليها او ان شئثت الدقة 
فقل فى تغزيفهم بها > كرامة > واية كرامة ٠‏ 

واليكم كلمة عن كل من الفرسان الثلاثة الذين 
تسابقو! الى الله » والى زسول الله › والفين كائت 


(5) انظر الإصابة والاستيعاب فى الموضعين السابقين 
(6) القعب هو ما يحلب فيه » شيبا اى خلطا من الشوب وهو الخلط › والابوال معروفة وانها لفلغة 
عميقة مع بساطتها وقربها ويسر نهسهما علىكل العتول > نيا كل الكل والمشارب الا مالها كيا 


رح ل 


(7) الاضابة ف تاريخ الصحابة جزء 4 ص 364 ط أولى . 


س 


لهم قدم ثابتة فى الاسلام » وحظوا بمنقبة المناقب 
(اشهود ندر» ۰ 


لمعاف بن الخارث» : 


اتا معاذ بن الحارث إو ان شئت فقل : ابن 
عفرا كما :قال النتادة الاخيار من اسلف آهذه القة 
وغلمائها فهو نجاری انضارى > تقال اين عبد البر 
ف «الاستيعاب» قيل : اته احد الستة الفين التقى 
بالعقبة ؛ وقيل : انه احد الثمائية (8) . 


اقول ۰ الذی ذکره ابن اسحاق ف « سےته » 
فى الستة الِذِيّن التقوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو اخوه عوف بن عفراء ٤‏ ولکن موسی ين 
فقبة ضاضب الائ > وغو اوق ن اين 
انحاق ١‏ وقد روى له اصحاب الصحيحين وغرهماء 
ذكره فى الثماتية الذين التقى يهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اول ما التقى بالانصار فى العقبة › 
ولم یذکر اخاه ١‏ عوفا » رهی الله عنه (و) . 


ولم يختلف كتاب ١‏ السير » ولا رهم فى اثه 
شهد بيغتي العقية الازلى والثانية (10) فتد عده 
ابن اسحاق وغره فى الاثئى عشر الذين حضروا بيمة 
المقبة الاولى ؛ وق الثلاثة والسبعين رجلا الذين 
حضروا بيعة العقبة الثانية (11) وقد شارك فى فقتل 
فرعون هذه الامة ابى جهل ين هشام ٤‏ وذلك فى غزوة 
, یدر :رزوی البخاری فى صَخيحه بستده عن عبد الرحمن 
٠‏ ابن عوف قال + ١‏ بينما انا واقف فى الصقايوم بدر ٠‏ 
فنظرت عن یمینی وشمالی › فاذا انا بغلامین من 
الانصار حديثة اسنانهما ٠‏ تمنيت ان اكسون بين 
اضلع منهما » فغمرنى احدهما » فقال : ياعم » هل 
تغرف ابا جهل ؟ قلت : تعم » ما حاجتك اليه يا ابن 
اخی ؟ قال : اخبرت انه یسب رسول الله صلی الله 


عليه وسلم !! › والذی نفسی بيده لئن رایته لا يفارق 
سوادی سواده احتی يتوت الإعجل متنا ١‏ فتعجب 
لذلك !! ٠‏ قغمزئى الآخر قعال: لى مظها:٠‏ غلم اليف 
ان نظرت الى آبی جهل یجول فى التناس › قلت : الا 
ان هذا صاخبكها الذى سالتمانى + قابتدراه بسيفهما» 
فضرباه حتى قتلاه ٤‏ ثم انصرفا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاخبراه : فقال : « ايكا ظه » ؟ 
قال كل واحد مثهما : انااقظته مقال٠:‏ « عل مستحصا 
سیفکا 1 ۴ قالا : لإ » فنظر فى السيقين ٠‏ فقال : 
١‏ كلاكها قتله » سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح »+ : 
وكانا معاذ بن عغراء » ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح (12) ٠‏ 


وقد ذکر ابن اسحاق فی بسړته لسنده عن این 
عباس قال : قال معاذ بن عفراء سمعت القوم وهم 
فى مثل الحرجة واب جهل فيهم ٤‏ وهم يقولون : ابو 
الخكم لا يخلص اليه ٤‏ قال : قلما سمغتهما جملتقه 
من شان نخقضدت نحوه » لما أيكننى حملت عليه 
فضربته ضربة فطئت قدمة بنصف ساقه » وضربنى 
ابنه عكرمة على عاتقى فطرح يدى فتعلقت بجلدة من 
جنبئ٠‏ وامهلفى القتال. مه٠‏ ولتد قافلت غلة 
یومی وائی لاسخبها خلفی ٠‏ لما آفنئی وضعت علیها 
قدمی ٤‏ ثم تمطیت بھا حتی طرحتها ٤‏ ثم عاش بعدها 
حتی کان ژمن على رضی الله اعنه قبات رضی الله 
عنه ٠‏ ويعض الؤرخين وكتاب الشير يذكرون قصة 
التمطى » وتطع اليد لمعاذ بن عمرو بن الجموخ »› 
والله اعلم بالصضواب ولكن الذى لم يختلف فيه احد 
انه شارك ف تتل ابی جھل ٠‏ والذی یظھر لی ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعاذ بن عمرو 
ابن الجموح بسلب (13) ابى جيل لاحد الدلائل 
والامارات التى لاحت له صلى الله عليه وسلم أن 
الضربة القاتلة كانت من معاد بن غمرو بن الجموح + 
وضربة الساق غالبا لإ تميت » وقيل : انه جرح فى 


(8) الإستيعاب ج 3 ص 363 على صاحب الإصابة. 
(9) السية النبوية فى ضوء القرآن لكاتب المقال ج 1 ض 452 . 


(10) المصدر الساق ص 453 » 465 ٠‏ 


(11) السية لابن هشام ج 1 ص 454 > 467 ٠‏ والبداية والنهاية ج 3 ض 166 168 ٠:‏ 


(12) صحیح البخاری ‏ كتاب الخمس _ باب منتتل ققيلا فله سلبه وانظر فتح البار 


ی بشرح صحیح 


(13) السلب س بفتح السين واللام س لمعلى المقاتل من سلاح ؛ وثياب ومتاع ويركوب والمراد 


. به هنا السلاحج‎ 
E Co e. 


SE 


بذر ثم مات بعد بسبب صراحته والمحيح انه عاش 
حتى زمن على ؛ وشهد المغازي والفتوحات » فرضى 


' مغوذ (14) بن الحارث ) أو ( ابن عفراء)‎ ١ 


اا معوذ ين الحازث فهو الصحابى الانصارى 
كان من الستابقين الى الاسلام من ٠‏ الاتصار » وقد 
اتفقوا على أنه حفر بيعة العقبة الثانية هى واخواة 
معاد ؛ وعوف ابنا عفراء ٠‏ وغلى انه شهد يدرا مع 
اخويه وقد شارك ایضا فی قتل ابی جهل این هشام 
كما ذكر ذلك الإمام البخازرى (15) ف صحيحه عن 
عيد الرحمن بن عوف فى قصة بدر وقتل ابى جهل ففى 
الحدیث ١‏ فضربه ابا عفراء ختى برد » اى قارب 
الموت والمراد بابنى عفراء هما : معوذ > ومعاذ رضى 
الله عنهما ؛ ثم ما زال يقاتل فى بدر قتال الأبطال 
حتى قحد اليه رجل من المشركين فضربه ضربة سقط 


الله ٤‏ واستشيد فى سبيل عقيدته ودينه فرضى الله 
عفه وارضاه والظاهر آن كلا من معاد بن عمرو بن 
الجموح ء ومن معاد ابن عفراء ٤ا‏ ومعوذ ابن عفراء 
شارك ف قتل آبى جهل ٠‏ وقد كان لعثه الله 
واذله س عليه من الدروع والسلاح ما جعله يضول 
ويجول ى المعركة وما جعل البعض يتهيبون اللقاء 
به ٤‏ كما كان معه من الابطال كابنه عكرمة بن ابى 
جهل من يحيطون به ويساعدونه ؛ حتی قيض الله 
له هؤلاء الشبان الثلاثة فاشمتركوا فى قتاله حى 
سقط على الارض » ولم تزل به بقية من روح › فجاء 
عبد الله بن مسغؤد مجلس غليه .واحتز راسه > 
وذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
مبجرا ولقد بلغ من تجبر ابی جهل انه وقد رکې 
عليه الصحابى النحيل الضعيف فى جسمه » القوى 
فى ايمانه »> وهو يلفظ انفاسه الاخيرة ‏ ان قال له : 


(14) معوؤذ 


لقد ارتقيت مرتتى صعبا يا رويعى العثم !! وبذلك 
اراح الله البلاد والعباد من شر هذا الطاغية المتجبر» 
على يد الشبان الثلاثة الانطال 1 
عزف من ققواو: 
الستة الذين التقى بهم رسول الله. صلى الله عليه 
الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما 
على أن ينصروه ويؤووه اذا قدم عليهم المدينة »› 
ويمنعوه مما يمنعون مته نساءهم وابناءهم > وقد 
اتفقوا على انه ممن شهد بدرا وغيها قاتل قتال الابطال 
حتى استشهد ؛ وقد روى أنه قييل المعركة سال 
رول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ما يضحك 
حاترا ٩‏ وكان عليه ورع فنزعها ٤»‏ وصار يقابل حتى 
استشهد رضى الله عته وأرضاه » والمراد ییده ٤‏ آی 
سيغه » حاسرا : آی من غير درع وهذا لون من 
الوان البطولة » والرغبة فى الفقوز برضوان الله 
تبارك وتعالى ٠‏ 

لقد بارع ابناء الإسرة الثلاتة الى الالام 
فيمن سارعوا » وبايعوا فيمن بايهوا » وحضر 
الثلاثة بدرا فاستشهد منهم اثنان + وبقى الثالك + 
وقد كان حريصضا على الشهادة » ولكن طالت يه 
الحياة » فجاهد وشارك ف الفتوحات فى سبيل نشر 
الاسلام >٤‏ وهكذا فلتكن الفاخر ؛ ولتكن المكارم . 

لتد لقوا الله ولكن بعد ان كتبوا لانفسهم 
صحائف فى سجلات الخلود › لقد ذهبت الجراح ٬ء‏ 
وذهبت الالام » ولكن بقيت سرهم مسكا يتضوع »› 
وعطرا يغوح > وفكرا يتردد على لسان العلماء » 
والكتاب والخطباء » والشمراء »> فاعتبروا يا اولى 
الإبمسار . 


(15) صحیح البخاری ‏ كتاب المغازى باب قحل ابى جل » وانظر فتح البارى فى هذا الموضع ايضا ‏ 


ar 
ا‎ 


تلكم هو علم الرواة والجرح والتمديل ٠‏ 


والاحضل التانى من اصول التشريع الاسلامى 
بعد كتأب الله تمالى هو ما اتر عن رمسولهاصلى الله 
عليه ولم من قول او فعل او تقرير ؛ ولا سبيل الى 
مزه ذلك الا اعن:طزيق الزواة ٠‏ واذا كان ,الزوآة 
ميم الحادتى والكاذب وفيهم المتقن والمغفل وغيهم 
التتاهل وكثر الخطاً والغلط كان الكلام فى الرواة توثيقا 
وتضعيفا فريضة ديئية > لصون السئة النبوية ان يدخل 
تیا چا لیس جها:: 


وقد تكلم كث من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
قى بيان احوال الرواة + تورعا وصونا للشريفهة ؛ 
ليس طستا فى التاس ٠‏ واعتبروا انه كما جاز الجرح فى' 
الشهود التثبت فى الحقوق والاموال فكذلك جاز الجرح 
فى الرواة للتثبت ف امر الدين » بل هذا اولى من ذاك 
بالجواز » واحرى واجدر فى التحرى والتثبت ٠‏ ويقول 
العلامة المستشرق مرجليوث : ( ليفتخر المسلمون ما 
شاعوا بعلمهم الحديثى ) ٠‏ 


> . 


الهجرة ابق غبد الله مالك بن انس وسغيان بن عيينة 
وسفيان بن سعيد بن مسروق الثورى وشمبة بسن 
الحجاج وحياد بن زيد بن درهم وعبد الرحمَن ين 
عمرو الاوزاعى ووكيع بن الجراح ٠‏ ثم يحين بن 
سعيد القطان وعبد الرحمِنْ بن مهدى وعبد الله بن 
المبارك ٠‏ ثم ابو عبد الله احمد بن محمد بن خنبل 
ويحيى بن معين وعلى بن عبد الله ابن المديني ؛ وان 
كان الصقهم بهذا الفن اربعة ٠‏ فقد قال ابن الصلاحج 
فى علوم الحديث : ( روينا عن صالح بن محمد الحافظ 
جزرة قال : اول من تكلم فى الرجال شعبة بن الحجاج» 
ثم تبعه يحيى بن سعيد القظان ؛ ثم بعدة احمد بن 
حنبل ویحیی بن معین ) ' 
التاريخ الكير : 

جاء بعد هذه الظبقة الامام الحافظ ابو عبد الله 
محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاری وکانه حاول 
استيعاب الرواة من الصحابة فمن بعدهم الى طبقة 
شنيوخة فكان ان صنف كتابه العظيم « القاريخ الكبية 
وللبخاری رحمه الله امامته وجلالته ولتاریخه اهمیته 


ومزایاه » وقد اعظم شیوخه ومن فی طبقتهم تاریخه ؛ 
حثى ان شيخه الامام اسحاق بن ابراهيم المهروف 
بابن راهویه لا رای التاريج لاول مرة لم يتمالك أن قام 
فدخل به عى الامير عبد الله بن طاهر فقال : ( ايها 
الام الا اريك سحرا ۲ ) ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر 
فى تهذيب التهذيب : ( قال أب العباس بن سعيد : لو 
ان رجلا كتب ثلاثين الف حديث لا استغنى عن كتاب 
تاريخ محمد بن اسماعيل ) ٠‏ 


وقد اختصر البخارى فى تازيخة اذ قصد انتيعاب 
الرواة وكره ان يطول الكتاب » ويقول رحمه اله س كما 
فی هدی الساری ‏ : ( فلما طعنت ف ثمانى عشرة 
صتفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين ؛ ثم صنفت 
التاريخ بالمدينة عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
وكنت أكتبه قى الليالى المقمرة ٠‏ قال : وقل اسم فى 
التاريخ الإ وله عندى قضة »› الا أنى كرهت أن يطول 
الكتاب ) 


وكتاب التاريج الكبر للبخارى يرويه عئه ابو 


احمد بن سليمان بن فارنس ٠‏ وابو الحسن محمد بن 
سيل النسوى » وغرهها - 


الآن خمسة : 

خت قشخة كيت بمدرسة تة فة افتفن 
وسبعمائة »> وهى موجودة فی استانبول › كما توجد 
صورة عن هذه النسخة محفوظة بالخزانة المصرية ' 

2 اة کتبت بداد تة ثلاث وسبسعین 
وخمسيائة » وهى محفوظة بخزانة كوبريلى قى 

و کین انید اارن سرا ق غر 
الجامع الازهر بمصر ٠‏ 

4 س زع جن اوائل الكتاب » محفوظ فى المكتبة 
الظاهرية بدمشق ٠‏ 

5 ج وات ووا الجر اراح بترت ي 
الخزانة الآصهفية بحيدر آناد الدكن » كتب سغة الف 


تة خمنیس عقر ة وأرتعهائة ٩‏ 


ومما يلاحظ عناية المغاربة بالتاريخ الكبير »> 
ونسخهم لهذا الكتاب العظيم » اذ تبين ان هناك نسختين 
منه على الاقل:بخط مغزيى, ٠‏ أولاهها كتبت فة 
٠ 5‏ والاخرى سنة 702 بمدرسة مدينة سبتة 
الغغفربية. 


وقد طبع هذا الكتاب فى ازيعة مجلداث أف 
حيدر آناد الدكن بالهند سنة 1361 هھ ٠‏ 


کونه آصلا لکل ما کتب بنعده ۰ 


قال ابو احمد الحاكم فى « الكنى » س كماغشى 
قات ,الشافعية االكترى د : (اومين امل كتاب 
مسلم فى ١‏ الاسماء والكنى » غلم آنه منقول من كتاب 
محمد بن انسماغيل > حذو الققم بالقدم » حتى لا يزيد 
عليه نميه الا ما ينيل عده ٤‏ وتجلد ف نقلة ) ٠‏ 


و هذه مهادة من الإمام الحَاقظ انى احخید الحاكم 
ان كاب: الام نكلم بن الحجاج الى ناه« الاا: 
والکٹی ااا ھی قول ع٠١‏ الرت افق ے ٭ 
للبخاری + سوی مواضع معدودات زاد فيها على 
کت انوي وله اترك جفهى رلاد ااری): 
ممن لم يذکرهم النخاری او زاد فى تراجم بعضهم على 
ما كتبه البخارى ٠‏ 


ومن هتا نتبين فقضل البخارى على مشلم رخبهبا 
الله وعظم النزلة والكانة التى حظى بها البمارى 
فی قلب الامام مسلم حتی خاطبه بقوله : ( یا استاذ 
الانسقاذين › وياطبيب الحديث فى علله ) ٠‏ 


وما تجدر ملاحظته ان كثرا من العلماء الفوا كتبا 
لم تكن سوى نقل لكتب من تقدمهم مع اضافة اليسيير 
او حذفه أو اختصاره ٠‏ وكتاب ١‏ الاسماء والكتى + 
لمسلم مع « التاريح الكبر » للبخارى ما هو الا مثال 
واحد من امثلة كثيرة ٠‏ ولعل ما يسوغ لعلمائنا الاتدمين 
صنيعهم هذا هو ان الكتب مخطوطة واذا تسخ عالم 
تاب عالم آخر فلا بد ان يظهر له اثناء النسخ اضافات 
وتعديلات غاذا اضاف واختصر ونقح فقد اصبح الكتاب 
بين يديه كتابا جديدا » وحينذاك يضاف الكتاب للعالم 
الثانى بتسمية جديدة وينسب اليه ٠‏ 


E 


ولعل من اهز الكتب؛ التى تناولت تاريخ رواة 
الحديث جرحا وتعديلا حو كتاب « الجرح والتفديل » 
لابن ابي حاتم الرازى + وقد اعتبر مرجعا مهما لكل 
من كتب بعده فى موضوعه وما يتصل به » وعامة الكتب 
اؤلفة بعده تنقل عنه كتاريخى بفغمداد ودبشق 
والتهذيب واليزان وفروعهما وتعجيل المنقعة لابن حجر 
وطقات اققزاه أي الخزرى والاقساب لاان السجاتن 
وغرها > ومادة هذا الكتاب فى معظمها مستقاة من 
كتاب البخارى « التاريخ الكبر » ٠‏ وقد نقل الذهبى 
فى تفكزة الحغاظ عن الحافظ أبى أحمد الحاكم الكبر 
فی ترجمته انه ورد الری فسيعهم يقرۋون على ابن 
ابى حاتم كتاب الجرح والتغديل * قال : فقلت لابن 
عبدویه e at‏ 
التاريخ للبخارى على شيخكم على الوجه وقد نسبتموه 
الى ابی زرعة وابی حاتم ۰ فقال : ١‏ یا ابا احمد ان ابا 
زرعة وابا حاتم لا حمل اليهما تاريخ البخارى قالا هذا 
غلم لا پستغنی عئه ولا یحسنن بنا ان نذکره عن غړنا. 
فاقعدا عبد الرحمن س ای ابن ابی حاتم س يسالهيا 
عن رجل بعد رجل › وزادا فيه ونقصا ) ٠‏ 


ا ت اق قر ريه لف 
سمعهم يقرؤون بعض التراجم القصرة التي لم يتفق 
لابن ابى حاتم فيهاآفكر الجرح والتعفيل ولا زيادة مهمة 
على ما فی التاريخ » وكون كتاب البخارى اضلا لكتاب 
ابن ابی حاتم يجب ان لا يصل بنا الى غمط الثانسى 
حقه والوقوع فى الميالغة كما حصل للحاكم الكبير وابن 
عبدويه ٠‏ ويقول الشيح عبد الرحمن المعلمى اليمائى : 
(/ لا ریب آن ابن ابی حاتم حذا فى الفقالب حذو 
البخارى فى الترتيب وسياق كثر من التراجم وغير 
کن کا ا یکن چن ا اموي ای وهن 
التصريح بتنصوص الجرح والتعديل »> ومعها زيادة 
تراجم کئرة وزیادات فوائد فی كثير من التراجم بل ف 
أكثرها وتدارك اوهام وقعت للبخارى وغير ذلك ) ٠‏ 


مقدمة التاريخ الكجير : 


اراد البخاری رحمه الله ان بیتدیءَ کتابه ف 
اازيخ بذكر ية عن تول الله سى الله ظليه وتاه 
بدا باسناده عن واتلة بن الاسقع رضی الله عنه 
قال :+ قال النبى صلى الله عليه وسلم :+ « ان الله 

عز وجل اصطفى كناتة من ولد اسماعیل ٤ء‏ واصطفى 


قريشا من كناتة ٤‏ واصطفي هاشما من تريش ٠‏ 
واصطفانی من هاشم » ۰ 

ثم ذكر البخارى عن محمد ين اسحاق النسب 
النيؤى الى آدم عليه السلام > ثم عن ابى هريرة عن 
النبىضتلئ الله-عليه ولم قال : « ائى: انا ابو 
القاسم ٤‏ تسوا باسمی ولا توا بکتیتی ٤ ٤‏ م غن 
قلى رى اللة عة ق وى القبى ضصلى. الله علية 
وسلم + ثم عض ال#ثار فى كم لبث النبى صلى الله علية 
وسلم بمكة وكم بالمدينة ٠‏ 

ولکون الکتاب فى التاریخ رای البخارى ان يذكر 
الروايات ف بدء التأريخ بالهجرة ٤‏ فروى عن سعيد 
ان المسيب أنه قال : قال مر رى الله عته : مقى 
نكتب التاريخ ؟ » وجمع المهاجرين ؛ تقال له على 
رضى الله عنه : ١‏ من يوم هاجر الئبى صلى الله عليه 
وسلم الى المديثة » فكتب التاريخ ٠‏ 


وروی عن ابن عباس قال : كان التاريخ فى السنة 
التى قدم النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة > 
وفيها ولد عبد الله بن الزبر ٠‏ وعن سهل بن سعد 
قال : ما عدوا ,من معت رسول الله صنلى الله عليه 
وسلم + ولا من وفاته ٤‏ ولا عدوا الا من مقدمه الدينة٠‏ 
ترتيب الكاب : 


ثم ذم البخازى منهجه ف ترتيب الكثاب غبل ان 
يشرع فى التراجم » وهذا يبين لنا هبلغ عفاية العلماء 
المسلمين بالتهج وبالتقدمة بين يدى الكتاب + فقال 
رحمه الله : ( هذه الاسامى وضعت على | ) ب ٠‏ 
ت ۰ ث ۰ وائما بدیء بمحمد من بین حروف ۱ » ب٥‏ 
ت ٤ث ٠‏ لحال النبى صلى الله عليه وؤسلم » لان 
استهه محمد ضلى الله عليه > فاذا فرغ من المحمدين 
ابتدیء فى الالق ثم الباء ثم التاء ثم الثاء ثم ينتهى بها 
الی آخر خروف ٤١‏ ب٤‏ ت ت + ث ٠‏ وعى الياء ٤‏ والميم 
تجيئك فى موضعها ٠‏ ثم هؤلاء المحمدون على ١‏ » بي » 
ت ٤‏ ث ٤‏ على آسماء آباثهم لانها قد كثرت ٤١‏ الا نحو 
من عشرة اسہاء فانها ليست على | ) ب ٤‏ ت. )يث › 
لانهم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 

وهنا لا بد لا من ان نلاحظ ملاحظة لا تستطيع 
اخقاءغا وى الغرابة ى المنهج المؤحية الى ضعوبة فى 
البحث + ذلك ان البخارى لم يتبع الترتيب الهجائى 
الدقيق » غنراه قد ابتدا التراجم يمن اسيه محمد 


اكراما لاسم النبى الاكرم صَلى الله عليه وسلم » وقدم 
امحمدين من الصحابة » ثم ذكر من اسه محمد واول 
حروف اسم ابيه الالق دون ترتيب بينهم ٠‏ قذكر محمد 
ابن اسامة ثم محمد بن اياس ثم محمد بن اشعث ثم 
محمد بن ابراحيم وهکذا ٤‏ ثم ذکر من اسمه محمد 
واول حروق اسم ابيه الباء دون ترتيب بينهم » مِذكر 
محمد بن بلال ثم محمد بن بسطام ثم محمد بن بکار 
ثم محمد بن يرجان وهكذا ٤‏ الى ان تم المحمدين ' 


وفى باب الالف تدم البخارى من اسمه ابراهيم 
ایل ف اسهاق م ابوب فم انمت م ايلیى؛ 
وهكذا ٠‏ وتبل الشروع فى باب الباء عقد بابا سماه 
( باب الواحد ) وذكر غيه اسماء الرواة التى تبتدىء 
بالالف وليسلن فى الرواة بهذا الاس الا واحد مقط › 
وذلك كالاعثى الازنى واسمر واحمر واخرم واسعد 
واقرع » وهكذا دون ترتيب بيتهم ' 


ثم انتقل الى باب الباء فذكر من اسمه بشر شم 
نکر ئم بش ثم بلال ٤‏ وآخرا ( باب الواحد ) وفیه بر 
وبديح وبجالة وبقية وبلبل » وهكذا دون ترتيب بينهم٠‏ 


على هذه الطريقة » وف آخر الكتاب عقد ( باب من 
لا يعرف له اسم ويعرفون بآبائهم ) ۰ 


وبهذا يتبين مدى الصعوبة التى يلقاها الباحث 
فى اعلم رجال الحديث اذا اراد الرجوع الى « التاريخ 
الكبر ٠‏ للبخارى »> وشبيه بترتيبه «الجزحو التعديل» 
لإین انى حاتم »¢ الا ان هذا بدا يباب الالف وقدم من 
اسه اكك هم اتراهتو ام اتامل غ وتك الخحيي 
فى بداية باب اليم » وه يوافق البخارى فى عقد ( باب 
الافراد ) ٠‏ والبخارى وابن ابى حاتم متفقان فى اعتبار 
الحرف الاول من الاسم قى الترتيب دون النظر الى 
الحرف الثاتى' فخلا عما بعذه ٠‏ 


وقد انتبه الى هذه امشكلة الحافظ الذهبي رحمه 
الله ٤‏ مرتب كتابه « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » 
ترتيبا هجائيا » وأشار الى ذلك فى مقدمته حيث قال : 
( والناعة فقد استخزت الله عز وجل قى عمل هذا 


الصنف » ورتبته على حروف المعجم حتى فى الاياء ؛ 
ليقرب تتاوله “ 


اک ی کے کی ,کا ق رخ رجن او 
تراجمهم لإ تمكن الاستفادة منه الا اذا كان مرتبا 
ترتييا معجميا حسب الحزف الاول 'غالثاتى فالثالتثت 
فالرايع وهكذا » اا الكتب التى التزم مصنغوها ترتيبا 
آخر فلا بد من اعداد فهزس معجمی لکل کتاب نها » 
كيا صنع لطبقات ابن سعد » وتذكرة الحقاظ للذهبى »> 
والتاريج الصغم للبخارى ٠‏ 


اوهام الكتاب : 


نعل ابن الليكى فى «أطبقات الشنافعية الكبرى » 
عن أبى أحمد الحاكم فى « الكتى » انه قال ٠‏ 


( غند الله الذيلمى ابو بشي “» 
وقال البخارى ومسلم فيه + ايو 
الخاكم (1) :.وكلاهما اخطا فى 
علمی » انما هو ابو يسر ٤‏ وخلیق 
ان يکون محمد بن اسماعيل ‏ مع 
جلالته ومعرفته بالحدیث ‏ اشتبه 
عليه » لما تقله مسلم من كتابه 
تابعه على زلتة ) ۰ 


وكلام الحافظ ابى احمد الحاكم يغيد أنه وقعت 
بعض الاوهام للبخارى فى تاريخه > ويصدر الوهم 
هو ان الرواة قد يصحف بعضهم بعض الاسماء او 
يحرغها » وقد يئسب الرجل الى جده دون ابيه او الى 
جذ ابيه » وقد ينب قارة الى قبيلة وتارة الى اخرى ة 
الى غير ذلك مما يوقع المحدث فى الؤهم › وقد وقع 
للبخارى من ذلك اشياء تعقبها ابن ابى حاتم کتاب 
على حدة ذكره ابن حجر فى لسان الميزان » ٠‏ 

وق آخر مخطوطة « التاريخ الكبير » المكتوبة 
بمدسة سبتة تذييل فى بضع أوراق كتيب عليه الناسخ 
العبارة التالية : ( فكر آوهام زعم عبد الغنى انه 
استدركها على البخارى فى التاريخ ) »> ولعل مراده بعبد 
الغنى هو الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى › 
ولعله انستدركها فى كتابه «الكمال فى اسماء الرجال» . 


(1) المراد هو املف نفسه » اى ابو أحمد الحاكم ؛ ولينى الراد أبا عد الله الحاكم صاحب «المستدرك»٠‏ 


ل و وک لر ی لیک کرد م س ی 


ورع البخارى فى التجريح : 


ذکر اتن السبكى فى « طبقات الشامعية الكبرئ» 
عن بکر بن متم انه قال : ( سمعت البخاری يقول : 
ارجو ان القی الله ولا یحاسبنی انى اغتبت اخدا ٠‏ 
قال شيختًا ايو عبد الله الحافظ : يشنهد لهذه القالة 
كلامه تى الجرح والتمديل ؛ غانه !بلغ ما يقول فى الرجل 
المتزوك او الساقط ١‏ فيه نظر » او ١‏ سكتوا عنه ٠»‏ 
ولا يكاد بقول « قلان كذاب » ولا « غلان يضع الحديث » 
وهذا من شدة ورعه ] ٠‏ 


قال ابن النبكى : ( وابلغ تضعيغه قوله قى 
امجزؤح « منكر الحخديبث » + قال ابن القطان : قال 


البخارئ : كل من قلت فيه « منكز الحديث ٠‏ فلا تحل 
الزواية عئنةه) ؛ 


وق ختام هذه المقالة التى تكلمت فيها عسن 
« التاريخ الكبر » للبخارى ٠‏ اشم ان ابن حجر ذكر 
من مؤلفات البخارى « التاريخ الاوسط » » و «التاريخ 
الصغير» ٠‏ والثانى منهما مرتب على طبقات حسب 
الوفیات الا انه صنع له نھرس ہعجمی علی ترتیب 
حروف الهجاء (2) ٠‏ 


ولل الله ييسر لعالم من علماء المسلمين صفع 
فهرست لتاريخ البخارى الكبر وللجرح والتعديل لابن 
ابی حاتم > والمونق الله : لإ رب سواه ¿٤‏ والحمد لله 
رب العالمين ٠‏ 


)2( مطبوع فى الهند سنة خمس وعشرين وتلاثمائة والف ومعه ( کتاب الخضعغاء الضعير ۲ للبخارى 
آيضا > و ١‏ كتاب الضعفاء والتروكين » للنسائى؛ 


رؤيە معاصرة للشعرالعرف 


أجرى القسم العربي بهيئة الاذاعة البريطانية في لندن 
مقابلة مم الشاعر نزار قباني في بر نامج ”ساعة الاحد* 
وکان مما قاله ترار : 

إن شعرنا القديم الذي استمر من العصر الجاهلي إلى 
مطلع القرن العشرین. کان شعرا صعبا لانه کان بعتمد على 
التر اكيب اللغواية »> وغل النقش والزخرفة » فانا اردت 
من الشعر أن يخرج من جدران الاكاديميات » زينقلك 
في اللحداثتق العامة » ويعايش الناس ويتكلم معهم . 

ويعتقد الشاعر نزار انه توصل إلى معادلة شعرية > 
يكون فبها الناس جزء الا يتجزأ من الشعر . وشعر منذ 
البداية إن هناك هوة كبيرة بين الشاعر وبين الجمهور 
کان هناك نوع من الجدار اللغوي المنيع اللي يحول دون 
ان يتذوق الئاس الشعر . والشاعر نزار لا يؤمن بالاشياء 


افابتة » وهو يتطور مع الياة ٠‏ ويغير جلده ي كل لحظة 


ويرى ان شعرنا العربي خلال عصور الانحطاط » كانت 


غير جره 


قصائده كلها عبارة عن قصيدة واحدة منسوخة على ورق 
کربون ! وان الشاعر م یکن ببذل اي جهد لیفهم عصره 
أو ليغوص تي اعماق عصره . او ليفهم قضبة الانسان . 

العملية كلها بالنسبة للشعر العربي خلال الف سنة 
لاخبرة كانت عبارة عن نوع من اكتشاف ما هو 
مكتشف . كانت عبارة عن كيمياء لغوية تعاد . وهو ينكر 
لأن أن الشعر ليس هو اللغة » ويرى ان القامسوس لا 
يستطيع أن ينظم قصيدة » وانما الإنسان هو الذي ينظم 
هذه القصيدة » وهو لذلك ني نظره ان القاموس. سقط 
بكل محدودياته القديمة » سقط كمجموعة مسن 
الالفاظ والتراكيب » والقوانين الصارمة الي لا تحتمل 
المخالفة » وهو شخصيا يخالف » لانه بيجب ان بكون 
م الحياة لا مع النصوص البتة . 

ومع احترامي الشاعر وتقديري لفنه فلي على ما يقول 


ردود : 


1 اعتقد ان عتترة العبسي ضبق تزارآ في كثير ما 
يراه حین قال : 
”هل غادر الشعراء من متردم” واعترف بانه 
)م يتر ك الشعراء شيئا من الشعر م يصلحوه ؛ 
ویهذبوه › ولم یغادروا مغی م بسبقوا اليه حى 
بتهباً لثله او لغیره ان بتي بمثله . 

2 إن الشعر العربي الذي, استمر من العصر الجاهلي 
حى مطلع القرن العشرین لم یکن صعبا کله. إن 
شعرأ كشعر عنترة وطرفة وعمر ابن ابي ربيعة 
والبحتري وابي نواس . وغیرهم کثیرون في 
عصور الشعر العربي الزاهية لكفيل بدحض هذا 
الزعم المشبوه » ودقع هذا الرأي المريب . إن 
اغلب شعرنا ينساب رقراقا سلساء جميل الروتق؛ 
صافي الاديم » موحي الفكرة › ي اي غرض 
من اغراضه . واعتقد ان كثيرا من يدون 
العاصرة » والذين كرسوا حياتهم للمرآة ».لم 
يبلغوا معشار ما بلغه قدماءَ شعرائنا ني وضفها »> 
ومن هؤلاء الذين يدعون التحديث والتعصير 
استطاع ان يقول كما قال ادوقلة المنبجي : 

لهي على دعد وما خلقت الا لجر تلهي دء.د 
بيضاء قد لبس الاديم بها ء الحسن فهو اجلدها جاد 
ویزین فودیها اذا حسرت ضاق الغدائر فام ج 
لو ااهل ابح متهن الجر امل ايل مشو 
ضدان لا استتجمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد 
ما عابها طول ولا قصر ني خاقها فقوامها قصد 
ومن الذي قال مثلما قاله النابغة الذبياني : 
صفراء كالسبراء أكمل خلقها 
كالغصن ني غلوائه المتأود 
مخطوطة التنين غير مفاضة 
ريا الروادف بضة اجرد 


زعم الهمام بان فاها بارد 
علب مقبّله شهي المسورد 
زعم الهمام ولم اذقه انه 
عذب اذا ما ذقته قلت ازدد 
زعم الهمام ولم اذقه انه 
بشي بريا ربقها العطش الصدي 
ومن لي بمن قال مشل ما قاله حكيم المعرة : 
ما اتخير صوم يذوب الصائمون له 
ولا صلاة ولا صوف على جد 
وانما هو ترك الشر مطرحسا 
ونفضك الصدر من غل وهن حسد 
إلى غير ذلك عا لذ وطاب » ذكرى وعاطفة 
وغلما :وحكفنة . 

3 إن اللغة العربية عالم تمتد ظلاله بلا آفاق ولا 
حدود تلقائيا » وكل من حكم عليها بالصعوبة 
أو حى بالسهولة فقد البس نفسه الحذاء الضيي > 
وحكمعليها بالمحدودية » ولم يستنشق ازهار 
العربية » ولم يستمتع برؤى خمائلها ٠‏ ولم يتقلب 
ني بساتينها ورياضها . وحرم النعمة الكببرى > 
ولم يحصلوا اللذة الحقيقية » العميقة الكاملة > 
الغنبة المشحوذة .فشعر العرب م يكن 
صعيا كله » ولو فرضنا جدلا أن ذلك واقسع 
فعلا » فانه لا يجوز التعميم او القطع والحسم 
مهما بلغ المرء من الاستقصاء » و «الشاعرية» . 
ذلك ان الادب .. والشعر فرع عنه ‏ شيء 
ذاني قختلف فيه اذواق انناس » وتتضارب في 
النظر اليه مشاربهم . 

إن لغة الشعر الجاهلي » وإن بدت لنا لغة فكلاسيكية)ء 


كانت ي زمانها هي ايضا تنبع نبوغا تام الصدق مسن 
بيئتها ومجتممها » وتقترب اقتر ابا وثبقا هن لغة الحياة 


البومية الى كان يتحدث بها الئاس العاديون ني ذلك 
الزمان . وهي لغة كانت منتخبة - شأن لغة الشعر الناضج 
کله جو دها افراد أوتوا نصيبا زائدا من الفصاحة والحس 
اللغوي » والروة اللفظبة › والمقدرة النعبيرية عا 
بفكرون ويشعرون . لكن هذا الانتخاب والتجويد لم 
يجعلها من معدن مختلف عن لغة الياة البومية + كما 
قختلف لغة شعرنا الأن عن لغة حديئنا اليومي . وهه 
حقيقة يصعب علينا الأن أن نصدقها > اذ لبدو لنا تلك اللغة 
الشجرية غريبة صعبة مليئة با مغردات غير الشائعة > ويبدو 
لا التزامها الدقيى لقواعد النحو والصضرف شيا غير 
طبيعي » فننسی ان هذه القواعد كانت في يوم من الايام 
سنا طبيعية يجري بها اللسان العربي + وإن اهملها الأن 
وأهدرها » وأن تلك الالفاظ كانت شاثعة مالوفة تستعمل 
ي واقع المياة لا في بطون الكتب .و كل براعة الشعسر 
هي في اخحتيارها وضم بعضها إلى بعض في تراكيسب 
تعطيها اتم شحناتها الفكرية والعاطفية » وتنغها فيا 
بينها ي موسيعية تعتصركل امكانياتها الابقاعية والجرسية(1) 

والكلمة العربية تلترم التقيد بمقتضيات طببعتها 
الخاصة » وتستمد سلامتها من ضيغة معلل ليس لتداولها 
بين الناس ية صبغة شرعية يضفيها عليها . مثل الكلمة 
العربية كمشل الحياة الي هي امنداد لها »> فكما ان انتشار 
امرض وائتقاله عبر الأجيال » لا يغيثر من طبيعته كحالة 
ميل > فكذلك الكلمة الموضوعة وضعا شاذا ثي اللغفة 
الهربية ‏ لا يقوى الزمان على قوكيد سلامتها . حنى لقد 
ترجع صورة العربي إلى المثل الاعلى . إلى تروع كلماته 
إلى تخطي الواقع المتعارف عليه نحو مشل تستكمل ببه 
شروط سلامتها . فهل من تفسير لظهور مثة واربعة 
وعشرين الفا من الانبياء بجزيرة العرب غير تضير 
الاتفاق في الصبوة نحو الئل الاعلى بين الكلمة العربية 
وبين صاحبها ؟ وذلك ما يجعل الاختلاف ني التطور بين 
لتنا وبين لغات غيرنا من الاقوام . فبينما كانت الكلمة 


عند غيرنا تتطور من جيل.الى جيل حى تصبح ني نهابة 
الامر مختلفة المعالم عن نشأتها » كانت الكلمة العربية 
پبقی على ما هي عليه › لا يؤثر فیها الزمان › وکل ماکان 
تحدث » هو أن أجدادنا إذا ما انتقلوا من مرحاسة 
تاريخية إلى أخحرى كانوا يسقطون من التداول الكلمات 
المعبرة عن الاوضاع المهملة » وبدشئون في حدود نظام 
اللغة ما يعنى منها بالتعبير عن حاجات المرحلة التاريخية 
العاصرة . ولو قارنا بين قصيدة من الادب الجالي 
كقصيدة عبد المطلب جد الرسول مثلا » وبين قصيدة 
أخحرى من الادب الفرنسي في عهد شارلان التأاحر 
خحمسمائة سنة عن عبد المطلب » لوجدنا القصيدة الاولى 
الا تختلف من حيث السهولة على أفهام الاجيال مذ 
وضعت حى الآن » ولوجدنا القصيدة الثانية تعرز على 
افهام الفرنسيين اليوم » الا الذين اختصوا منهم بالغضة 
الرومانية.(2) والسبب في ذلك هو ان اللغة العر بية أصيلة 
في نفسها » وتؤصل حى الاجنبي من الكلمات التي 
تدخلها وتلوذ باحضانها . 
4 - إن الشعر العربي م يكن كله نقوشا او زخارف»› 
ولو سلمنا بشيء من ذلك › فلا يعدو ان يکون 
لمعة من اللمع » شأن كل شيء في هذه الدنينا › 
فقد يظهر ي فترة معينة » وعند شعراء بأعيانهم. 
ان کل شاة تناط من رجلیها » ولا تزر وازرة 
وزر أخرى . إن كل ما نقوله الأن عن القدماء 
سلبا او ایجابا > سوف یکون لا نصیب مثله » 
ولم لا نذکر موتانا بخیر ؟ ونعوذ بالله من سوء 
القضاء » ودرك الشقاء » وشماته الأعداء ٠‏ 
إذا ما الدهر جر على آناس كلاكله أناخ بآخريا 
فقل للشامتين بنا آفقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 
فالشعر العربي » ولو من باب الانسانية أو التجر د 
لا بضیره او بحط من قدره ما فعله هذا أو تخل 


عنه ذال . 


5 كوك الشعرأ العزبي عبارة عن قصيدة واحدة 

منسۆخة جل ورق كريون في أيام الانحطناط» 
شيء طبيعي ٠‏ بوالعبرة في تدارك النقانص و 
الاحطاء » لا ي وضفها او التشهير بمجتريها 
والمسؤول عن الائحطاط هتا ليس هو الشعر ! 
إنما المستولون ذووه . إننا لا نلو الثهر إذا جف 
مآؤه » والجفاف ينسب إل النبع والروافد > 
والشعر مرآة عصره كما قالوا » ونحن لا نازم 
الاب ٠‏ أن بابس حذاء ابيه اولانكلان شخضا 
من الاشخاص ان یکوت جفیلا او ان يزيد فقي 
خلقه ليظهر وسيما جذابا على وجه اللرآة > 
والمرآة المنكسرة او المخدوشة > تفكس الأشياء 
كتللك» مشوهةانأفقبة الخاقة : وعضر الانخطاط 
والتقهقر لا يىكن اللشعر فيه إلا ان يکون اشد 
انحظاطاء وأعظم تفهقرآ. ذلك أن الشعر شعور 
والحساش؛ والشب التخلت شعوره و احساسه 
مائتان. ولو ظلبنا من شعر ما ی عضر انحظاط 
هاء وق می ما آن یکت راقیاء' لگنا مسان 
بكلغون الاشياء ضد طباعها. فتلك هي سنة 
الکون تي کل شي»ء » زمانا ومکانا . 


6 كون شعر يقال بي خلال الف سنة عبارة عن 


نوع من ا کشا ماهو مکتشی › کلام تنقطر 
المغالاة من جنباته » فقد يكون الشيح حقيرا لكن 
له شأن كبير ١‏ وقد تكون الصورة ضئيلة» لكن 
لها معان جليلة . وما لا مشاحة فيه اننا نجد عند 
هذا الشاعز ءالا نجده عند ذاك > لاختلاف 
الطبائع والامزجة . إن الامر كله في التضاوت 
الذي هو مقياس التفاضل. ولكل تفاوت أصضل 
ومرجع ء ولا یمکن للاشیاء ان تکون ضور ا 
مطابقة ليعضنها البعض . كما لا يمكن للوأاقعىة 
التاريخية ان تنكرر مهما بظهر من شبه بغيرها. 


ویعلم اله ان لو بعث عنترة من مرقنده ورآی 
وسمع كيرا ما لم يادزه الشعراء لا نبهر واظل 
فاقحخافاه لما قد یسمعه او پراه ما م یکن له 
بحسبان ولم يدر على علد إنسان . 


7 حقا إن القاموس لا يستطيع ان ينظم قضيدة» إن 


القاموس هري هن الاهراء فيه تحزن حضنارات 
الامم ‏ والقصيدة من صنع الانسان : ومن 
حصائل العقول البشرية »> واللغة وعاء للقضبدة» 
وهي إهابها . وسجل لكلمانها ولعاني هذه 
الكلنات . والكلنات هذه وغيرها ضامتة 
بالفعل ؛ لكنها صالحة بالقوة لان تصير الفاظا 
مسموعة » او خحطوطا مكتوبة مقروءة في سياق 
كلام . ولا يصدر ذلك الامن قلب الشاعر أو 
لسانه وكيانة عمنوما ‏ والقلب معدن » والعقسل 
جور » واللسان مستنبط ؛ والقلم صاشغ > 
والخط ية :ولا يتسو ران قعرف اظ 
مع موضوعاً من غير ان تعرف معناه » ولا 
ان تتوخی ني الالفاظ من حيٹ هي آلفاظ تر تيبا 
منظما » وانما تتوحى الترتيب في المعاني وتعمل 
الفكر هنتك . فاذا اتم لك ذلك اتبعتها الالفاظ 
وقفوت بها أثرها . وإنك اذا فرغت ممن 
ترقيب المعاني في نفسك لم قحتج إلى أن تستأنف 
فكرا في ترتيب الالفاظ › بل تجدها تتزتب لاف 
بحكم انها خدم للمعاني وتابعة لها . وتقاليسد 
السماع في الكلام بحكم قدمها وخداثة تقاليد 
الكتابة » جعلت الكلام المسموع يبدو أكثر 
اهمية من الكلام المنظور . ذلك لانه أدخل في 
الحياة من الكتابة وأوغل في سلوك الفرد والمجتمع 
حى لقد زعم بعض العلماء ان التفکير لا يتم 
بدون الكلمات . والحروف وحدات من نظام › 
وهذه الوحدات أقسام ذهنية لا اعمال نطقية › 


على نحو ما قكون الاضوات . والفرق واضح 
بين العمل الح رکي الذي للصوت وبين الادراك 
الذهي الذي للحرف ؛ أي بين ما هو مهادي 
محسوس » وبين ما هو معنوي مفهوم. فالکلام 
هو ذلك الذي يقوم في النفس فيتخيل كلاما . 
وربما كان الاخحطل يقصد هذا حين قال : 


لا بعجبنك من خطبب خطبة 


حت بكرت الکادم اص اا 
إن الكلام لني الففزاد واا 

جعل اللسان على الفؤاد دلبلا 
والمعجم معين صامت هاديء سا کن »› مستعمل 
بالقوة لا بالفعل » وهل يدور ي وهم او يجري 
على عقل ان يعيش إنسان مهما تعبقر وتعنتر › 
بعيدا عن اللغات . هذا وال إحالة . ان اللخة 
للبشر كالهواء والماء والغذاء . فلماذا التنكر لهذه 
النعمة الكبرى ! 


8 - سقوط القاموس بكل مخدودياته القديسة 


كمجموعة امن الالفاظ والتراكيب والقوانيسن 
الصارمة لا تحتمل المخالفة ووجوب كون*لشاعر 
مع المحياة لامع النصوص الميتة » إسقاط للحياة 
نها › ذلك لان القاموس هو مجلى الام ٤‏ 
ومعرض لحضًازتها. ومجدها .وقد كان اناتول 
فرانس يقرأ قواميس اللغة الفرنسية قراءة داثبة 
كما بقراً اي كتاب . وعبقرية فكتور هيجو 


ترجع في كثير من مناحيها إلى معر فته الواسعة 
بمفر دات اللغة الفرنسية » والمتنبي عام العربية 
الاشهر كان اوسع اهل زمانه معرفة باللضة 
وآدابها » وبالغقافة الاجنبية الي نقلت إلنها . 
روي عن ابي علي الفارسي علامة اللغة في زمانه 
انه سأله : كم لنا من الجموع على وزن فعلي » 
فقال التنبي على الإثر : حجلي وظربي. قال أبو 
علي فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال علي اجد لهذا 
الجمع الفا فلم اجد . إن العبقرية الشعربة تبرز 
في مجال الافكار والموضوعات › وبذلك يحي 
القاموس > ويستنشق نسمات الياة »> وتدب 
الحركة في أوصاله . وإن ماکان حا بالامسس 
يصیر إلى موت غداً . وماکان حیا ني يوه 
ینطبق عليه ما پنطبق على سابقه . 

تلك هي حتمية تاريخية » او جبرية تقودها 
ذراع القدر تي ظلمات الغيب . الذي لا تضل 
اليه عقول البشر مهما أوتوا من قوة أو مبلغ من 
علم. إن إحياء الرمة يكون ببث الياة فيا . 
ولله در ابي نواس اذ بققول : 


إن مع البوم - فاعلمن - غدا 


فانظر بماذا ية ضي مجيءَ ده 


ما ارتد طرف امريء باه 


الا وشيء يموت في جنسده 


محمد «حمزة س الرناط 


1 - الشعر الجاهلي . منهج ني درآسنه وتقويمه + تأليف النكتور محمد النويهي ج 2-ص 182 783 
2 - العبقرية العربية في لسانها ٠‏ ليف زكي الارسوزي :ص 50 . المجلد الاول من المؤلغات الكاملة . 


الوجاداد 


7 خلع غفارته : 


وجدت بي محاضرات اليوتي ص 154 : 


وني مناقب الشيخ ابن الحسن الشاذلي رضي الله عنه 
ي مسیره الى المشرق . کان في محفته فکان فتیان ذاٹ 
یوم یمشبان تحت ني ظلھا ثم جعلا یتحدثان ققال احدهما 
للآحر : يا فلان . مالي ارى فلانا بسسسيء اليك 
وانت تتحول مئه ٩۰‏ فقال له : والله ما کان ذلك الا لانه 
من بلدي کیا قال القائل : 


راى المجنون ني البيداء كلبا فجلله من الاحسان ذيلا 
فلاموه على ما كان مته وقالوا: م أنلت الكلب نيلا 
فقال دعوا الملام فان عيي رأته مرة ني حي ليلسى 
فسمعه الشيخ فتواجد وجعل بقول : دعوا الام فان 
عي . البیت ویکرره . فم خلع غفارته ورمی بها الى 
الى المنشد فقال له : انت أولى بها يا بني 


( 647 اسا ا 
ف اع 
الأستار 


68 س السماع رزق 


وجدت في مخطوطة كتاب الذيل والتكملة للمؤرخ 
القاضي ابن عبد اللك الاوسي المراكشي في ترجمة ابن 
الحسن ابن قظرال الانصاري 
,.. وكان قد جاورني مدة بدار.لي لصق 
وا . وکان كثير من طلبة العلم بمر اكش ينتابون 
بها للرواية عنه . وكنت حينئذ غير مقصر عن كثير مما 
کان یود اروم وکن ااا من برشن ارا ای 
والاخذ عنه ولم اهت إلى ذلك من تلقاء في فحترمت 
الرواية عنه مع أهليته لها وتمكنه من اسبابها لو شاء الله.. ! 
واللماع رزق Faxes‏ 


دار مولدي 


09 - الى :: 


وجدت في مخطوطة كتاب الذيل والتكملة للمۋرخ 


القاضي ابن عبد الملك الاوسي المراكشي ني ترجمة عمد 
ابن حسن بن عمر الفهري السبي : 

وكان طويلا نحيف الجسم نظيف اللابس وقور 
جميل الهيئة حسن الخلق يخضب راسه وليته بالحناء 
من ساد بنفسه وكتب في شبيبته عن أآبي عبد اارحن 
يعقوب بن أبي حفص بن عبد المؤمن المدعو بعين 
الغزال ايام ولى مدينة فاس ووصل صحبته الى مر اكش 
وکان بوه حسن قولا یغي في الاسواق والمحافل... 
والتلبس بهذا العمل يعرف ني بلاد المغرب بالمحلي..! 
650 كنزة: 

وجدت في كتاب طبقات فحول الشعراء محمد بن 
سلا م الجمحي السفر الثاني ص 559 قراءة وشرح محمود 
جمد شاکر 

,وكا ذو الرمة يتشبب بمي بنت طلبة بن قيس بن 
عاصم المنقري . وكانت كنزة أمة مولدة لآل قيس بن 
عاصم . وهي.أم سهم بن بردة اللبن . الذي قتله ستان 
بن مخبّس القشيري ایام محمد بن سایمان فقالت تة : 

على وجه مي مسحة من ملاحة 

وتحت الثياب الخري لو كان بادا 
الم تران الماء يخبث طفه 
ولو كان لون الماء في العين صاميا 

ونحاتها ذا الرمة ...! فامتعض من ذلك . وحلف بجهد 
أيمانه ما قالها ...! قال : وكيف اقول هذا وقد قطعمت 
دهري وافنیت شبابي أشبب بها وأمدحها ... ثم أقول 
هذا ..؟ ثم اطلع على أن كنرة قالتها و نحلتها ايا ...! 
1 - تادلة من بلاد فشتالة . 

وجدت في كتاب : دوحة الناشر للمحاسن من کان 
بالمغرب من مشايخ القرن العاشر : لابي عبد الله عمد 
ابن عكر . ص 70 . ط حجرية 


المطلين على هله المدينة المغربيية e‏ 


” ... ومنهم الشيخ العارف بالله ابو الحسن علي بر 
ابراهيم المشهور بيسيط تادلة من بلاد قشتالة ...1 


2 فاتت صفراء تمتذر : 

وجدت في مخطوطة كتاب الذيل والتكملة للؤر- 
القاضي ابن عبد الملك الاوسي المراكشي ني ترجمة ابي 
حفص؛ ابن عمر السلمي 

.»ا وخرج في صغره مح ابيه من مدينة فاس الى لقا 
ابي محمد عبد المومن بن علي في بعض قدماته عليها. فلق 
القاضي ابا بوسف حجاجا فسلما عليه . فسال القاضي ابا 
عنه وقال له : من الشاب . فقال ابوه : عبدكم ابي ..! 
فأله هل يقرأ شيثا ..؟ فقال : نعم . ويقرض الشعر..! 
فقال القاضي إبو يوسف : أجز ...! وكان ذلك عن 
الاضيل وقد بان تأثير الشمس ني وجه ابي حفص .. 

اوسققا التن واتمر بال جات مااي 


عرفت قدر الذي صنعت فأتت صفراء تعنذر.! 


EE SE RY r. 


وجدت في کتاب ” معجم ما استعجم ۾ لابي بيا 
عبد الله بن عباد العزيز البكري الاندلسي المتوقي نة ٠487‏ 
ج .4. ص .1112. ط. القاهرة 1951م 

کبکب ” بفتح أوله وإسکان ثانیه . بعدهما مٹاهما . 
قال الطوسي : هو الجبل الاحمر الذي تجعله خف 
ظهرك اذا وقفت مع الامام بعرفات ...!اهي 

وقریب من نص البکري يوجد عند ياقوت في معج 
البلدان . ج . 4. ص :434 ١‏ 

” ومن اللوم آنه يوجد بمدينة فاس : ركبكب) أو 
(قبقب) وهو اسم لا بين جبلي : (زالغ) و (تغات) 


654 وجدة بخيبر : 


وجدت ني کتاب ” مجم ما استعجم ” لابي عبيد 
البكري ج 4 ص 1370 . ط . القاهرة 1951م 

”وجدة بفتح اوله واسکان انه . بعده دال مهملة 
حصن من حصون خیبر . مڌكور ي رسمها...! 

وبأرض البربر أيضا وجدة . على مال لفظها ..: ! 


المرابع والفشاش : 


وجدت ني مخطوطة كتاب الذيل والتكملة للمؤرخ 
القاضي ابن عبد اللك الاوسي المراكشي في ترجمة ابي 
لبن ابن القظان... 
... المخصرفون بأموالهم واعمالهم ني مستغلات 
الاملاك مساقاة في سوادها . او مزارعة ي بياضها. وهم 
في عرف مر اكش المرابعة » لانهم كانوا يعملون في ذلك 
عل ان یکون لهم اربع من فواندها او للمحاولین شراء 
غللھا من زبتون وعنب وتین ورمان وخضراوات و غير 
ذلك ثم يبيعونها وهم تي عرف مر اكش ابق الفشاشوذ 


66 ظهور المهمدى : 


وجدتة في معجم اعلام الشرق الغري اللخ بق ٠‏ 


بمعجم : المنجد : ص 472 

”ماتَة : موضع في أقصى المغرب على الاطلسي 
اشتهرت فيه زاوية الجزولي القرن (15) ومنها كانوا 
يتتظرون ظهور المهدي . 


7ى د a‏ 1ة : 


وجدت في مخطوطة ديوان ابي العباس احماد بن 
المامون البلغيثي رحمه الله . الموجودة بالخزانة: العامة 
2 د 


اة رة الل از 
قلبلة الجر لائ Pa‏ 
جمانة عن طرق افش ار 
لا تبتغي ي منهج السيار 
غير طريتق موطن القرار 
تميل بالظبع الى الخمار 
وتسرع السير على الكيدار 
غومتها بالبيع للحت ار 
بتبعها بقل الاوق ار 
ويقطع الفلا بلا غار 
والدبر يعدوها الى الفقسسار 
حى تری مثل عذاب النار 
اذم تكن طوعا إلى الأبرار 
LE e OE E r.‏ 


وجدت ني مخطوطة كماب ”ساسلة الذهب المنقود , 


الاثإ ل الست الي كانت تتكوذ منها دكالة على عهاده وهي : 
مشتراءة . وصتهاجة . وينو دغوغ وبتو ماققسر . 
وهزميرة . ورجراجة ,., 


59 وقف مالنة دنار ؛ 


وجدت في مخظوطة كاب لفظ الفزائد) لاي 
اعباس ابن القاضي . ي وفيات سنة 810ھ 

”.. وابو عبد الله القيي الاستاذ شيخ ابي عنان. وقد 
اعطاه يوما مائة ديار لما وقف على قوله تعالى : 

زكذلك بضر ب اله الامثال..:) ي حال قر اءته معه. 
فسمي وقف مالة ديار ..,!!! 


ٍ ت 

0 --غيطوا .. وهرنظطوا : ملك الھوی ي اجوز جار جل _, 
ولاهله كانه قد (عتط وا 

منسوبین و احمل ا الاي : واترلك حمیرآً (بالسراریب) (هرنطوا) 


عين بوكر اندي زه الله عته حمر ن الطاب قايا على الحينة اة( قك عمر 
سنه لم يفت جاة واحكة ولم يخم اليه الان :+ قبلا مڻ ابي بكر اعفاءه من 
القضاء » فقال أبو بكر ٠‏ 


أفمن مشقة القتضاء تطلب الاعفاء يا عمر ؟فقال عمر رضى الله عنه ٠‏ 


لا ياخليغة رسول الله » ولكن ليس بى حاجة عند قوم مؤمنين »› عرف کل منهم ما له 
من حق › فلم يطلب اكثر منه »> وما عليه من وجب فلم يقصر فى ادانه ٠‏ احب كل منهم 
لاخيه ما يحب لنفسه › اذا غاب أحدهم تفقدوه» واذا مرض غادوه »› واذا افتقر أعادوه » واذا 
احتاج ساعدوه › واذا اصيب واسوه ٠‏ دينهم النصيحة » وخلقهم الامر بالمعروف والنهى عن 
انکر ففیم یختصمون ۴ ! 


@ السمون عاتعالر: 


الرأكزالااد 


لم تحظ اليابان ينور الاسلام خلال الفترة التسى 
دات منذ ظهوره حتى نهاية القرن التاسع عشر واوائل 
لقرن العشرين ٠‏ وان اول يابانى اعتنق الاسلام هو 
لرحوم احمد اريجا وكان ذلك فى عام 1895 حيث 
سلم على یدی احد مهراجات الهند فی بومبی ٠‏ وعند ما 
دا هذا اليلد ينفتخ على العالم فى عهد الامبزاط ور 
يجى بانى نهضة اليابان الحديثة كتب هذا الامېراطور 
سالة الى السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله طالبا 
رسال يعض العلماء المسليين الى الياإبان لتعمريف 
سعبها بالاسلام ولتحقيق التقارب بين اليابان والدولة 
لمشمائية :وفعلا وصل بعض الملماء: متهم الشيخ مب 
لرشميد ابراهيم وهو من الترك التتار واسلم على 
ديه اناس وادی معه اول يابانى غريضة الحج عام 
0 وهو المرحوم عمر ياماكاوا ٠‏ 


وقكز الصخفى المصرى الرخوم محمد احمد 
لخرحاوی صضاحب حريدة الازرتضاد » فى كتاب له 
سماه ( الرحلة اليابانية ) مطبوع فى القاهرة عام 1325 
نجرية ان امبراطور اليابان ميجى دعا لؤتمر عاللى 
لاديان فى طوكيو فى صيف عام 1906 حضرته بعفة 


م 


ee 


+ 


e 


من الخلافة العثمانية كما ان هذا الصحفى امحمرى 
نظم وفدا لحضور هذا المؤتمر مكونا من ثلاثة اشخاض 
مقهم جام بؤشتی رضن إن بعلن عن !اسه وعاام 
ازهری مصرى كان اماما للجامح الكبير فى كلكتا بالهند, 
وسافر هؤلاء الثلاثة على حسابهم الخاص بالباخرة الى 
اليابان وانضم اليهم فى هوتج كوئغ مسلم صينى كان 
مسافرا لنفس الغرض واستقبلهم فى ميناء يوكوهايا 
رجل اسماه محمود الروسى الذى كان على صلة بالمسلم 
الصينى , وذكر السيد ر احمد الجرجاوى انهم حضروا 
مؤتمر الاديان وانهم فى نفس الوقت تعاونوا مع وغد 
الخلافة ى تنظيم محاضرات عن الإسلام فى طركيو 
واسلم على ايديهم حوالى انى عقر الف يابانئ , 


الايا 


م 


هذه اولى المحاولات لادخال الاشلام فى اليابان ٠‏ 
وقد تلتها محاولات اخرى منها تلك التى عام بها 
المسلمون الاتراك من جمورية التتار والذين هاجروا 
بعد قيام التظام الشيوعى فى روسيا واتخذوا من 
اليابان موطنا ٠‏ كما ان بعض اليابانيين القين صاحبوا 
جيوشس الاحتلال فى متشوريا بالصين واندونيسيا 
وملايزيا اعتنقوا الاسلام هتاك ٠‏ وان اكير محاؤلة 


لادخال الاسلام الى اليابان هى التئ قام بها افراد من 
جماعة التبليغ فى باكستان والهند فى اواسط الخمسينيات 
من القرن اليلادى الحالى ٠‏ اضف اليهم جهود الطلبة 
القادمين من البلاد العربية والاسلامية للدراسة فى 
اليابان فى نفس الغترة التى جاء بها اهل التبليغ وما 


من جميع هذه المحاولات اتعطعة وغثر انتظمة 
اعتنقق عدد من اليابائيين الاسلام ( الباقى منهم على 
الاسلام لا يتجاوز الثلائة آلاف ) ومن هذه المحاولات 
يمكن الإستنتاج ان للاسلام تبلا ف اليلد 
فاليابانيون بعد انهزامهم فى الحرب العالمية الثانية 
يعانون من غراغ عقائدی وتحاول عدة تات الاستفادة 
من هذا الغراغ منها المسيحية العا لمية ( فى طوكيو وخدها 
نسبعهائة كئيسة بروتستانتية وستة جامعات مسيحية) 
والاركنيون والبوذيون المحليون ٠‏ ان الحرب الاخنرة 
بين العرب واترائيل ما تبعه من اتتخدام ملاح 
البترول قد هرت الشخصية اليابانية وجعلت اليابانيين 
يزيدون من اهتمامهم بالبلاد العربية بعد ان كانت 
خارج منطقة تفكرهم وبداوا يتعرقؤن على الاساس 
الفكزى للعرب واول ما يخطر على بالهم هو الاسلام 
غاخذوا يتدازسونه ۰ ولا کان الیابانیون لا دین سماوی 
لهم على اعكس المسيجيين واليهود ‏ فان ذه 
الظطاهرة متجر الكثر منهم لاغتتاق الالام + هذه 
فرصة للاسلام ان يجذ موضغع قدم فى هذا البلحخد يصلح 
ان بكون نقطة انطلاق وتوسع فى المستقبل ان شاء 
الله ٠‏ وقد بدت يوادر ذلك ف دخول حوالى الالف 
شخص من اليابانيين فى الاسلام خلال العام المافى فى 
طوكيو وحدها كما اسلم عفد من اليابانيين فى مدينة 
ناجويا وغيرها من المدن الاخرى وتكوئت نواة لتجمعات 
الشباب المسلم فى عدة مدن وتجاوبت جامعات :محترمة 
للمحاضرات التى القيت فيها عن الاسلام سواء على 
مستوئ الاناثذة او الطلبة ٠‏ 


ويوجد مسجدان فى الياإبان ٠‏ الاول فى مدينة 
كبى المجاورة لدينة اوساكا الصناعية فى جنوب غرب 
اليابان وله اأوقافت وادارة مكونة من جتسيات مختلفة 
واسسنعلم 1936 ۰ لا القائى: هو ى لوكو ولشنن 
عام 1938 من قبل المرحوم عبد الحى قربان على زعيم 
الجالية التركية آنئذ ٠‏ 


اما الجمعيات والجاليات الاسلامية قى اليابان 
فھی کہا یلی : 


اولا : اليابانيون المسلمون : 


1 س جمعية مسلمى اليابان وهي اقدم جمعية 
للمسلمين اليابانيين فى اليابان تشكلت عام 1952 
ومترها طوكيو ٠‏ 


2 جَمغية اتر الاسلامی اليابانى فى طوكيو 
وى احذث جمعية تشكلت عام 1975 ٠‏ 


3 جممية الصداقة الاسلامية ف كويوتو وضى 
عاصضية اليابان القديمة ٠‏ 


4 جمعية مسجد کوبی ٠‏ 

5 الجمعية الإسلآمية نى ثاروتو بجزيرة 
شکوکو 

6 الجمعية الاسلامية ف طوكوشيما بجزيرة 
شتک و کسی 


٠ اليابان‎ 


8 الجعية السااة ف :جريا وى :بن 
احدث الجمعيات تشكلت عام 1975 . 


عام 1975 ۰ 


0 جمعيةالكقباقة/ لملم ا جریرة فن کو کو 
شكلت عام 1975 ٠‏ 
ثانا + الاخافب : 


وهم يتؤاجدون على شنكل تجمعات مقيمة اقامة 
دائمة مثل الاتراك أو اقامة مؤقتة ولا يتجاوز عددهم 
الثلاثشة آلآف وهم : 

2 الجمعية الاندوئيسية ٠‏ 


ق د الحم ةا الك ةةة , 


5 جممية الطلية المسلمين وتمثيل الطلبة 
الاجانب ومعهم بعض الطلبة اليابانيين ٠‏ 


6 مجموعات من المسلمين الصينيين والافغانيين 
واللاويين والهنود والبنغاليين ومن اقطار جنوب شرقى 
انتا الاخزى  ٠۰‏ 


7 جمعية مسجد طوكيو وهى جمعية مسجلة 
رسميا ومكونة من ممثلى/ نسقارات الدول العربية 
والاسااية ب کت جام 1961 وان :مسجد لوو 
مسجل رسمیا باسہها ۰ 


اكز الأسااى : فقناته واغمافة : 


نظرا لوجود جمعيات وجاليات متعددة باليابان 
ويهدف تيام تعاون مثمر فيما بينها دعى الى مؤتمر 
عام خضره كافة ممئلى الجمعيات والجاليات القيمة 
فى اليابان وذلك قى 30 / 6 / 1972 ٠‏ وتقرر انشاء 
اتحاد لهم باسم المركز الاسلامى فى اليابان ٠‏ وبقى هذا 
المركز دة ستة شهور حبرا على ورق الى ان يسر 
الله تأجير مقر بسيط له بالقرب من مسجد طوكيو 
مكونا من غرفتين ضغيتين وذلك فى اواخر ديسهمبر 
4 اى قبل سنة ونصف ٠‏ وقد رفع المركز شمارا 
من ثلاث تقاط تلخصن نشاطه : 


| تئسيق بين الجمعيات الجالية الاسلامية / 
2 نشر الكتاب الاسلامى باللغة اليابانية ٠‏ 


3 الدغوة الى الله وتبليغ رسالة الالام 
لليابانيين ٠‏ 


وللمركز هيئة ادارية مكونة من ثلاثشة يابانيين 
واثنين انراك وئلائة باكستانيين وثلاثة عرب وصيتى 


واحد 2 

وی انکر تجو ةوفه ق عجره 
اتال 'إات ية : 

1 كان فى المركز متفرغ واحد حين تأسيسه 


والآن يوجد غيه ثمائية متفرغين عاملين من اليابانيين 
والاجانب وسيزاد عددهم خلال الثلاثة اشهر القادمة 


خملة الشبادات الجامعية العالية وأكتر الفماملين 
الاجانب يجيدون اللغة الپابائية بطلاقة ٠‏ 


2 ف الركز كانة التسهيلات المكنبية بما فيها 
ماكنة ١‏ ستنساح ضخمة ممتازة ٠‏ 


3 - جم الزن وتر االقده دائ الب 
والرسائل التى تعرف الشعب اليابانى بالاسلام ومنها 
ما هو خاص بالسلمين الجدد لتعليمهم الحين الاسلامى 
1 علما آڻ اللىة اليابانية من اصعب اللغات والكتابة 
فيها عن الاسلام اضعب لان ذلك يتطلب نحت كلمات 
حديدة ولهذا فان الكتاب ,يمد نمراحخل تدقنى ثلاقة 
حتی یری النور ) ۰ 


4 يصدر المركز مجلة شهرية باسم « السلام » 
توزع على أكثر من ثلاث آلاف جامعة ومكتبة عاممة 
فى جميع انحاء اليابان ٠‏ وهى بضدد التطوير لتوزعغ 
على نطاق صحفى تجارى ( علما أن كافة مطبوعات 
المركز توزع مجانا ومن دون مقابل ) ٠‏ 


5 س كان المركز بيداية من الله وتوفيقه وراء 
ادخال مجاميع متعددة فى الاسلام منها : 


| س مجموعة الدکتور شوقی فوتاگی . 


ناشئة يحرص القائمون عليها على تركيز انقسهم حتى 


ج س حركة الشباب المسلم فى غربى اليابان 
وهى مجموعة من الشباب الواعى وهم يحرصون 
ان يدربوا قيادات اسلامية تتولى الدعوة وقيادتها فى 
المستقبل ان شاء الله ٠‏ 


ناقويا الصناعية وتامل فيهم خرا ان شاء الله ٠‏ 


هھ وهناك اقراد آخرون هداهم الله للاسلام 
عن طريق المركز الاسلامى ٠‏ 


5 يوالى الأتضال بالجنميات الجديدة او القمية 
ويتعهدها بالزيادات والتوحيه ويزودها بہمختلف 
الطبوغات الى يتشرها ويتاعدها مايا ومعنويا ء 


7 تظلم المركز الاسلامى بالتعاون مع جمعية 
الصداخة الملااية ف كوتو والية الهماكية اق 
تارتو وجمعية مسلمی الیابان فی طوکیو برتامچا مشتر 
للدعوة يغطى اليابان بأجمعها طبقنا الجزء الاؤل منه 
ی جوب الیابان حیث زرنا خمس مناطق بها فيها 
جامعات هرروشيما وما حولها وكانت النتائج مشجعة 
وطلب الكثر فتح غروع للمركز الاسلامى ٠‏ 


ان المزكزغلى شلات بالميتات الدينية عر 
الانتلانية ى اليابان لاتبآت الوجود/ الالام وحديخ 
الاسنلام لهم واقامة الحجة عليهم ولقد تبادلنا الزيارات 
e a‏ هی ١‏ رشوکو سیکای » 
واجرینا جوارا مع زعيمها عن ا والبوذية 
نر منجلة الرزكر «٠‏ الننلام » 


9 للضباب اليابانى تنظيمات عديدة وان 
أصحاب الهوايات المتشابهة يتجمعون فى حلقات خاصة 
يم والمركز الاسلامى يتصل بهذه التجمعات ويبدى راى 
الأسلآم ى مختلف مشاكل الحياة ٠‏ ولقذ قد مثلا يومى 
2 3 1976/57 مۇتهرا ضضم الطللاب الإاحانب 
واليابانيين لبخحث مشاكل الاتسان ‏ والحضارة حضره 
عدد كبر من آلظلبة وقد حضرتا هذا الوتمر :واجلقاه 
الى عؤتمر اسلامى ٠‏ وبمشنا بعدها لكافة الإعضاء 
الشتركين كتبا ورسائل عن الاسلام ٠‏ 


0 ينظم اركز زيارات لوز الطلبة الاجاتب 
ومحلات نكن التدربين القادمين من النلاد الاإنلامية 
ی طوکیو وخارجها وتذکرهم بمسۋولیاتهم تجاه الاسلام 
ونعطيهم كتبا ورسائل باللغة اليابانية لتعريف من لهم 
صلة بهم من اليابانيين بالانلام ٠‏ 


1 با برملاقل الى جا اللي ف 
باكتتان والهند لارسال الدعاة لمعاونتتا ف العمل 
الانلابي هنا وفعلا بعثوا لنا مجموعات من جتوب 
افريقيا وبقوا معنا فى المركز شهرين وادوا دورا كبيرا. 
كما بعثت جامعات الماكة العربية السعودية امختلفة 
تعفد من الأساتةة: و الطلبة و افونا الفقاطط ات 
المختلففة . 


2 - يقدم المركز دروسا باللغة العربية 
لليابانيين كما يغطى دزونا فى اللغة اليابائية للاجائب: 


= 


3 - اتصالنا بمحررى الصحف والجلات من 
الشباب ودعوتاهم الى إلمركز ونظمنا لهم سلسلة من 
عشر محاضرات عن الاسلام بمعدل محاضرتين فى 
الشنهر سيلقيها نخبة من المفكرين المسلمين اليابانيين 
والاجاتب المقيمين فى طوكيو ٠‏ 


4 نه تزكر فة الب فين المي 
الى البلاد الغرنية لواصلة دراساتهم الأسلامية ٠‏ ونعد 
الآن سبعة من الشباب لارسالهم الى معيد اللغفة 
اليه ن جاب ارين ى بيك اليم إن 
شاء الله ۰ 


5 - تبنت جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلابية فى المملكة العربية السعودية مشروغا قذمه 
المركز اقانة مغهذ للفراسات الاسلامية فى طوؤكيو 
والمشروع تخت الدراسة ٠‏ 


6 ك الاخ الحا خاد كبا كرتي غلم الزن 
الانلامى ورئيس الجمعية الاسلامية فى نازوتو بجزيرة 
قنكوكوتبرعت اله حكوبعه ية بازخن مسااحتها 
عشرة آلاف متر مزبع لاقامة تواة لجامعة اسلامية ف 
مدينة ناروتو مكونة من كليتين الاولى كلية الدراسات 
الاسلايية والثائية كلية للطب الشرقى وقد تعيدت 
رابطة الخالم الأتلامى بحكة المكرمة ووزارة اللي 
العالى فى الملكة العربية السعودية بتعضيد المشروع 
عند استكمّال المخططات اللازمة ٠‏ 


7 س يتصل المركز بأاساتذة الثقامة والتاريخ 
الاسلامى من اليابانين ويتعاون معهم فى تقديم الفكر 
الانلامى لليابانيين وقام بالتعاون مع وزارة التعليم 
العالى بالملكة العربية السعودية وجامعتى الرياض 
واللك عبد العزيز بدعوة ائنين منهم لهاتين الجامعتين ٠‏ 
وسيعقد اجتياع لعدد من هؤلاء الاساتذة قى المركز 
الاسلامى يوم 29 / 5 / 1976 ان شاء الله ٠‏ 


8 - نظم المركز برنامجا للموجهين المسامين 
اليابانيين زيارة مرأكز الدعوة الإسلاية فى البلاد 
العربية والاسلامية للاتصكال بالفكرين والاساتذة 
المسلمين وتشجيعهم للعمل الاسلامى وقد تم تنفيذ 
وة 

9 س اتصل المركز بمعهد القانون المقارن فى 
الياہان ووافق المىؤولون مبدئيا على اقامة اسبوع للفقه 


اللتمافى يدمن الف كار الو اط و مئ اتفقي,الاسلاان 
للتعريف بالشريعة الاسلامية وتسهدت رابطة العالم 
الأاكمي بن اة وجييكت الك الغربي 1ة 
السعودية بتغضيد المشروع ٠‏ 


0 يقوم المركز بسفرات جياعية للمسلمين 
يشترك فيها اليابانيون وغم اليابائيين ٠‏ وقمنا بمثل هذه 
السفرات يوم 25 / 4/ 1976 حيث 
الى منطقة «١‏ هاكرئى » التي تبعد ساعتين عن 
طوكيو ٠‏ وعمل المركز برنامج دينى مشوق وترفغيهي 
برىء ٠‏ واتاحت مثل هذه السفرات الغرض التعارف بين 
المسلمين ولهذا اثر تربوی توجیهى ٠‏ 


1 _ اتصل ا(ركز بالسفارات العربية الاسلامية 
فی طوکيو لكى يقوموا بدور فمال فى النشاط الاسلامى 
ویقیموا بناء مرکز اسلامی على غرار مرکز واشنطون 
ردن وط دو اتخ افيد مى الشخا ةة 
السازات السنلذ يوقن ٣‏ لرك ابلا ى يعو 
بالسكرتارية حصلت الموافقة البدئية وكتب للحكومات 
امختلفة حول الفكرة ء 


27 س تصلقا اسنتفسارات وطلبات للكخبټ منن 
المناطق المجاورة مثل كوريا والفلبين وتصانا طلبات حتي 
من مناطق من افريقيا واوربا ٠‏ والمركز يلبى هذه 
الطلبات بارسال الكتب المتوقرة هذا وان مسلمى كوريا 
ينتفعون كثررا بالكتب التى ننشرها لانه اهل لهم أن 
يترجموا عن اليابائية لتشابه الخط بينهما ويوقر عليم 
عناء صياغة الإضطلاحات ٠‏ 


3 - اصبح المركز هيئة معروفة فى اليابان 
يقصده التاجر المساقر للبلاد العربية والطلبة والعلماء 
الهتمون بالاسلام وحتى الاذاغة اليابانية آرادت ان 
تذهب لجنوب شرقى آسيا لتضور حياة المسلمين هناك 
قاستعائت بالمركز الاسلامى وقدمها لرجال القكر 
الاسلامى فى بكاستان واللايو واندونيسيا - وان وزارة 
الخارجية اليابانية بدات تدرك أهمية المركز في توطيد 
العلاقات بين البلاد الاسلامية واليابان وذلك من كثرة 
الوثائق والشهادات الخاصة بالطلبة الميعوثين للبلاد 
العربية والتى نرسلها للتصديق ٠‏ 


4 -يقوم المركز بمواجهة الدعاية المعادية 
للاسلام وتتبع ما تكتبه الصحف اليابائية والرد عليه ٠‏ 


5 - يزؤد المركز الصحافة الياباتية بمقالات 
عن الالام . 


6 يهىء المركز اللحم الحلال للمسلمين ٠‏ 


الاسااية ويجيع التبلمين االندازمى والتارق:٠‏ 


8 - يقوم المركز بدور فى دروس الاحد الت 
تعقد فى مسجد طوكيو لاستقبال الياباتيين الذين يريدون 
التعرف على الأسلام ٠‏ 


9 يساعد المركز كيار السن من المسلمين 
والمرمى ماديا ومعنويا ٠‏ 


0 - يصدر المركز تقويما باوقات الملاة 
ويوزعه على المسلمين ٠‏ 


31س يزو زك التسضى بحنهدات اأسالة 


هذا ملحخص عمل سنة وتصف من عمر المركز 
انطلقنا غيه بعون الله من. غرفتين صغرتين ومن 
وشعبا ‏ ومن بعض الامراء السعوديين الكرام مسن 
جيبهم الخاص هذا ى السغة الاولى وف السنة الثاتية 
العالمية للشباب المسلم . 


ان طبيمة المركز هى انه هيئة دعم ودعوة يوزع 
الكتب مجاتا ويرسل الدعاة فى البلاد لزرع بذرة فى 
کل مکان والذى ياتتا اللاسلام اما تتضحه بالار اط 
باحد الجمعيات الانسلامية اليابائية القائية او ان اراد 
هو ان يشكل جمعية له فى حالة ؤجود عدد متاسب ٠‏ 
والذى يزور المركر زيارة قصرة لا يرى بتاء فخا ولا 
اعداد هائلة من الناس بل غرفتين صغرتين تتخذ لاعمال 
الترجمة والنشر وتستعمل كمكتب رسمى للاتضال والا 
قان اغلب النشناطات تۇدى خارج مقر المركر ٠‏ 


وتأمل فى المستقبل ان شاء الله ان يكون للمركز 
مقرا اكير ونشاطا اسع ٠‏ وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب المالين ٠‏ 


احا را لأ سًَالية 


الزا ية هى رة الزقوم الى ابظى بها 
الاحياء فى القرون الاربعة الاخية » اصلها فى سواء 
الح لجحيم ٤‏ وطلمها كآنه رۋوس الشياطين 5 وقد 
وضلت الى الذروة فى استعباد الاحياء خلال القرنين › 
التاسع عشر والعشرزين ؛ غلم ينج من بلائها مخلوق > 
حتى حيتان الماء ووحوش العاب » وطيور السماء ٠‏ 
وعد هذة الجياة المديدة الميئة بالمآنى آذنت بانظ 
انقاسها آالأخرة » بعد أن تركت المخلوقات غير آسةقة 
عليهَا ٠‏ 
المظيم !! شمشون الجبار فتهدم بيت الانسانية غلى 
اهله وتدعه یبابا سرابا ۴ ! آم تدبر مندثرة تاركة الناس 
وشأانهم ليننلكوا جادة اخرى ؟ ! 


انه اختیار لا مغر منه › وهی تودع ايامها 
الزاهرة الخوالى › وفكرياتها الحلوة الجميلة الى 
كان يحكم فيها مرون مليونا مات اللايين فى سخرة 
دائبة كسخرة الجن تحت سلطة سليمان عليه السلامء 
ولا قسنتطيع هذه اللايين المثين ان تحرك ساكن ٠‏ 


لدزستاد فا _ موہ حعارة 


وانها اليوم وهی تشهد هذه اللحظات العصيبة 
القاسية هل بامكانها ان تستعيد قوتها وشبابها ؟ تقول 
يكل تأكيد ٤‏ لا ٤‏ ولاذا ؟! 


تقويض داخلى : 

ان الراسمالية من اول يوم انطلقت فيه لم تكن 
تهدف راحة الائسان والتهوض بشانه » بل على 
العكس من ذلك كان هذا الانسان اول ضحية من 
ضحاياها » ولم يكن الاخر » انها جزدته من البقية 
الباقية من كرامته وانسانيته ٤»‏ وهيطت يه الى مستوى 
الحيوان الى يسام الخسف فلا ينطق ولا يتكلم ٠‏ 


واليلاء الأول الذیى صبته عليه تجريده نهائيا من 
عالم الروح الذى يستريح على اعتابه كلما تعب › 
ویحلق فی رحابه كلما سئم ٠‏ ونزعت صمام الامان من 


ولئن كان مع النهضة الاوربية الحديثة يعض 
الحق فى موقفها من النصرانية الشاحبة ‏ كما وصلت 
اليهم س الا انه ليس كل الحق معها › ووقع بينهها 
الغصام النكد » كما يميه الإستاذ الشهيد سيد 


ر س 


قطب رجية الله قطان 4 ولاك الجقوة دة اأتن 
ل مكان الغا مكهااق هذه الحفارة ٤‏ وشت طريقها 
بدون قيود ولا حدود > وسرت روح الالحاد فى جميع 
مسام الحضتارة الراسمالية ء وغوضوا الانسان بالعقيدة 
اباتى ومغاعيم مثل الوطنية > :والقؤمية > والسةتادة 
ول هة 


وكأنى بالمختزع واط (1) الذى اخترع الآلة 
البخارية _ داقعة النيضة ‏ وفجر طاقتها يضعها 
بين ايذى الاوروبيين لتقرب المسافات بينهسم وبين 
السخادة > واذ بها تصبح مطية فى ميدان الجشع وهدر 
اة الائسان ٠‏ 


وسارت الراسمالية وهى تحمل روح الائرة 
والانتئثان + وزادت هذه التزغة مخ اليام ختى اثتجت 
الحطلن :و الخمام الكتحيد بجح الول وة > 
وانتشرت عذه العدوى فى ارجاء المعمورة كلها » وعلى 
سبيل الثال الامة العربية بل التأثر بالغرب كانت 
دولة واحدة > وبعد تأثرها وانتشار الفكر الغربى فى 
ربوعها اصبحت عشرين قابلة للزيادة غير قاالة 
للنقصان رغم انحسار المد الانستعمارئن العتكرى 
E‏ 


ومن نتائج عذا الجشع الرهيب ان جعلت القيم 
المادية قوق كل اعتبار ٤‏ لان ضمام الامان ووازع الضمر 
لم جد له مكانا يطل منه على الحياة والمجتمخ » 
غانتشرت ف سبيل تخقيق ,هذه الغاية الادية الفوضى 
الخلقية بانوؤاعها » والاتحلال الاجتماغى ؛ وتفككت 
الروابط الاسرية ٠‏ وتوجت هذه الفوضى بالتقاوت 
الكبتر بين ابناء المجتمع الواحد والامة الواخدة» ميا 
دعا الراسمالية مرات عددا ان تقر خط سيرها تحت 


ضغط الجموع التى انتبكت وجعلتها دون مستوى 
السلع الى تنتجها. ٠‏ 


وق هذه المغازة الطويلة كان الفكر المادى يقود 
الراممالية ويسوغ لها أعمالها وتصرقاتها + وما هى 
فيه » غلا تسجين اذا رايت عبارة ما كيافيلى (2) «العاية 
تبرر الوسيلة» تستمر بسده ستة رون دستورا وؤروحا 
لهذه الخضارة التى جعلت هذا المغهوم من مرتكزاتها 


الإبتتانتية 7 


ثم ؤضل الفكر المادى قبته فى فلسفة هيجل (ق) 
ؤآراء دارون (4) اللذين لم يبقيا مكانا للاخلاق الفاضلة 
والكزامة الانسانية فى المجتمع » ويهدمان اسس هذه 
الكرامة > وحتى. هذه التاعة تجد مات القلسغات 
تنزع عن هذه القوس ٠‏ وتروم نفس الغرض ٠‏ 

تعم ان الراسشمالية استطاغت أن تقغز قفضزات 
علمية جبارة حققت ما كان من قبيل الاخلام والامانى 
ولكتها لم تحققه. بهذق. الخير للانشان ء ان الداققع 
والمحرك لهذ الانجازات هو القره الادى وتحصيل اكبر 
كمية ممكنة من اللذة » ثم احاطة هذه اكاب بسياج 
من الحمابة ¢ اذا کان ؟ 


ان الغربى اليوم هو الذى ينقض ما غزله بيديه 
تالامس ٤‏ وما حلفه له آباۆه واحداده ٠‏ ازادوا له 
ان يكون قطعة من الالة وجزءا ,من المصتع فولى هاربا 
مخلفا الآلة والمصنع ء وليس عبثا هروب الالوف الى 
اغلوب :والكهوق ٠‏ :وفزارحح الى خرعغات ,الال 2 
ؤاعتزالهم الحياة وعيشهم البداثية الإولى ؛ وكلتا يخناهد 
موجة ١‏ الهيبيين » وما غى الا رد غعل على الفراغ 
الرحيب الذى يعانيه الثشباب + ومظير قلق مؤسفق 
اليم قي حياة الناشثة ؛ بعد ان جمعت الراسمالية امامه 


(1) جيمس واط ؛ مخترع ومهندس اسکتلندى س ولد بمدينة جرينوك ( 1737 ) درس الرياضيات ثم 
اشتغل بصناعة الإجهرة العلمية تحت رعاية جامغة جلاسكو ٠‏ ثم انصرف الى ابحاث خاصة بالقوة 
البخارية س واليه تتسب جملة اختراعات مهمة توق عام ( 1819 ) . 

(2) ولد ثيكولو مكيافيلى عام ( 1469 ) بمدينة فلورنسا وتقلب فى عدد من المثاصب السياسية : 


اصرف الى التأليق فكتب كتابه امشهور (الامر) ضمته نظريثه السياسية وقحواها أن ١‏ 
يلجا الى شتى الوسائل للمحافظة على وحدة الدولة وسلطائه ء دون التقيد بالمثل الاخلاقية كالمدالة 


والاتنائية 


وحتچن سم 
آن 


(3) ولد هيحل عام 1770 بمدينة اشتتجارت بالمانيا وتوق 1830 وقوام فلسغته الإجتماغية ان ما هى 


حسن اليوم يحمل بي طياته ما اهو 
ER‏ 


4 دارون » غالم انجليزى ولد بمدينة سروزيرئ 1809 + واشتهر بنظرية التطور التى اودعها تبه 
صل الانواع ٤‏ وآیدها بكتاب آخر ١‏ امل الانصان ١‏ تون عام 1882 ۰ 


مم س ص 


كبريات مشاكل الحياة التى يستحيل معها الاستقرار 
والانتمرار ٠‏ غالفساد يستشرى ؛ والاسر متهدمة» 
والنظم الإجتماعية التى تعورف عليها تقلع وتزال ٠‏ 


وفى هذا الفراغ تجد الشيوعية فرصة الانتشار 
كلون جديد من الوان التفكر » ولانها تاخذ مظهر 


توه 


الديمقراطية : 


تعتبر الراسمالية نقنها ام الديمقراطية وتتغنيى 
بها وتشندو بالحانها » وقد شد بريقها ابصار کثير من 
الشرقيين الذين لم يسبروا غورها ؛ ولم يمعنوا النظر 
فى جوانبها » وكان من أكبر دعاتها المغكر الفرنسى 
توكفيل (5) حين كتب كتابة «الديمقراطية فى أمريكا» › 
وها هى الديمقراطية فى اوروبا تتهاؤى من صرحها 
وهن مخفا وها ادا جيف الاشياد 6 ,وا سى 
الا قشرة رقيقة تخفى وراءها ا]آسى والمخازى الكثيرة 
اذا كا زغاة القينةراطية الأوؤزوبية اول لبحيها › 
وحماة الإمة هم اول لصوصها واعدائها وخائنيها فهل 
يعنى هذا استمرار الديمقراطية الغربية فى موطنها ؟ ! 


كنا آن االذيمترااطية هده رادها خنفقاا على 
ابالة الزعزعة المالية والتضخم الذى هز اران 
الماد آلر اسا ٤‏ جا فد الر این ے حداف 
عن شموب‌الراسمالية س ئقتهم بقدرة هذه الانظمة 
على حماية ممتلكاتهم ٠‏ 


والى السثة الالهية فى هذا الكون تجتاح اليوم 
م الهو اق اال ية الله يها هنتا 
هى احلت البنوك والمصاتع والمؤستات التجارية مكان 
الصدارة وتوجهت اليها بالعبادة والتقديس والتمجيد 
آذ ( اتنعك آشتاها ) قعاث فسادا ف صتمها المعبود 
ودينها المقدىس > فالتخريب يلحق امؤسسات والسرقة 
تلط قلى اتؤك فتن ”اخبظة بل خراشح نة > 


ولا يكاد يمر يوم الا وتسمع فيه حوادث الإغتيال 
والسطو والنهب فى تلب الحضارة الراسمالية بشكل 
مذهل محر ٠‏ ولا يوجد ضقع راسمالى الا وفية حركة 
مناهضة معادية تخرب وتدمر ٠‏ ويزداد خطرها يوها 
بعد يوم ٠‏ انها تحتيق لقوله تعالى : « والذى خبث 
لايخرج الانكدا » . 


ضغفط خارجی : 


يۋازر التقويض الداخلى الذى يتخر جسم 
الراسمالية + ضغط خارجى لم يكن فى حسبان عتاة 
الراسماليين › يأتى هذا الضغط من الشغوب التى 
ذاقت ويلات الجشسع الراسمالى المتمثل فى ما اسوه 
١‏ الاستعمار » حین کانت خرات هذه البلاد نها 
لاولئك الطامعين ٠‏ فلم يدر يوما بخلدهم وهم يبنون 
مؤسسساتهم الصتاعية الجبارة ان الامة العربية مثلا !! 
وقد عسموها شذر مذر تقول لهم : لا تفط » لا معادن 
حتى تذوى شرايين الحياة الصناعية ٠‏ 


ولم يكن فى حسبانهم ان الدول الافريقية تقف فى 
وجه الراسمالية تقول + لا معادن الا بشروط كذا وكذا ٠‏ 


وقد ولد الاستعمار فى الدول التى كانت تخضع 
لسلطانه دولا هزيلة ضعيفة تابعة له على الغالب > 
ولکن قسوته وفظاظته جملتها ترتمی فى احضان 
الشيوعية التى ل تعطى الخبز > بل قعطى السلاح 
والرصاص » ومع ذلك فتد ضحت هذه الدول بالكثر 
وامتشنقت حسام القوة احيانا لتواجه امستعمر › 
واستطاعت على غرجها وضغفها ان تتجمع الى 
حد ما فى وجهه ٠‏ وان اعظم تجمع هدد الراأسمالية 
هو تجمع البلاد الاسلامية (6) ؛ ثم تجمع البلاد 
الافريقية فى كتلة واحدة تسر فى اتجاه واحد ٤»‏ ولذلك 
حاولت الراسمالية والشيوعية كلاعما اجهاض هذه 
الوحدة القوية > واستخدمتا لذلك كافة الوسائل » 


)5( الکسيس دى توكفيل ولد فى فرنسا عام 1805 من اصل استقراطى » وتوف عام 1859 وكتابه هذا 
يقع فى اريعة اجزاء نشر الجزاين الاولين عام 1835 » ونشر الاخرين 840د ٠‏ 
(6) عقد مؤتمر القمة الاسلامى الاول فى الرباط ما بين 22 و 25 سبتمبر 1969 » حضقره ست وعشرون 


دولة اسلامية 


وعقد المؤتمر الانريقى للقمة ف, الزباط”كخلك عام ا1972 حر ة تخو إزبعين ذؤلة افريقية ٠‏ 


ومؤتمر القمة الاقريقى الاخير فى جزيرة موريشس 
ليل فلن خلك (7) ء 

لتد كفك حصا اتان جرا جريا ليخد 
القك:٠‏ :واجتاذف اقدون الرفجالية حن اتةه 
الا كا ن فة اااي 4 واستن 
للخصول على حتقهم منها ٤‏ وهى سائرة فى هذا الطريق ٤‏ 
ولاتصل بعد 


السهم الاخر ٠:‏ 

لم يعد بيد الراسهالية ما تقدمه لشعوب الارض 
الا اها تملك شيا مهما ليسن عند اغرحاً الا هتو 
الخبرة التكنولوجية التى تاخذ مقابلها ما تريد وتبيمها 
بالثمن الذى تطلب » وقد جعلت يعض أنوآاع هذه 
الخبرة سرا من الاسرار » وحظرت تربه الى دول 
العالم الثالث !! باى طريق كان محافظة متها على 
عذا السيم الاخ الذى يتقاضى بموجبه الرجل الانيض 
ضريبة القفزة العلمية التى اسداها للبقرية !! ومع 
هذا فالراسمالية بحاجة لاكثر من شىء ٤‏ وان خبرتها 
التكنولوجية بدون موادها الاساسية ‏ وهى لا تملكبا 
اشبه بمن يملك القود ولا يملك الحصان ؛ وهى 
بهذا الهم تمدد الجبناء» وتي الاغبياء . 


وان دول العالم الثالث لو صدقت العزم ووحدت 
الخطة والتزمت بها بجد لركع الغفرب الراسمالى 
صاترا وما شتاء عام 1973 القاسى على الراسمالية 
ببعيد !! وانها مواجهة حياة او موت بين الراسمالية 
والخول التى تنمنها متخلفة ٤‏ ولهذا نقاهد الرحلات 
الكيسنجرية تحيل الترغيب بالمساعدة والتلويج بالخبز 
بيد » وتحمل باليد الاخرى الترهيب والتهديد بالقوة 
وقد ظهرت هذه المواجهة سافرة فى مؤتمر نروبى بين 
التكنولوجيا من جهة ؛ والواد الاولية من جية 
اخرى (8) ؛ وف عدد من الؤتمرات ' 


(7) خقد مؤتمر القمة فق طلخ يوليو.٤َ‏ 


الحوار العربى الاوربى › ومراوغة الثمالب : 

وامتدادا لهذه المواجهة نشا بعد حرب رمضان 
3 - 1973 ما يسمي بالحوار العربى الاوريى › 
ؤاضطر الغرب حخت مقظ بعش الفول ‏ المريية. ة 
ولكنه. استخدم اسلوب الثعالب فى المماطلة والتطويل 
محافظة منه على تدفق المواد الاولية بثمن بخس › 
ودون ان تقدم. للعالم العزبى ‏ طليعة دول العالم 
القالنف س ما يختاجه من التكلولوجيا حَمَنية منأهشته 
لها ٤‏ ونأمل ان يقفا العرب وقفة حازمة لتنفيذ 
مطالبهم والحصول على ما ينقصهم فى ميدان العلم 
المنتاعى » ولعلهم يستفيدون من تجاربهم الماضية 
والحاضرة مع الاخطبوط الراسمالى الرهيب فدولاب 
الضراع يدور بسرعة لا ترحم (9) ٠‏ 
السلام تحت مظلة الحراب : 

وان اخفاق الراسمالية وتوالى هزائمها قى 
السنوات العشر الاخية دعاها تبحث عن سلام ٤‏ ولكنه 
سلام هى توجهه وتحرسه بمظلة حرابها التى نصبت 
نقسها وصية على العالم »> فهى تارة تدعو لسياسة 
الوقاق الدولى مع المعسكر الاشتراكى › وتارة 
تنتدرج الدول النابيّة » ولكنتا على يقين ان الرجل 
الابيض كما يبميه المغكر برتراندرسل لن تعود ايامه 
ضافية له كما كائث “ وهى بهذا السلام تريد :وقف 
عجلة الانهيار الى حين وابقاء العالم الثالث يعيش على 
ضدقاتهم وفتاتهم ٤١‏ ولهذا تعمل جاهدة على اشعال 
فيران الحروب بين هذه الدول > وتعمل من جهة اخرى 
على اقامة توازن دولى مع الشيوعية > واقتنصام 
ای الکو و :> 
الطضريق المسدودة : 

انها اى الراسمالية ‏ وقفت قى الطريق 
امسدودة وحققت قول الله تعالى غيها : « واذا اردنا 
ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسةوا نيها فحق عليها 
القول فدمر اها تدميرا ١‏ فهى فى حالة الاحتضار والانخثار 
« ان فى ذلك لذكرى لن كان له قلب او القى السمع 
وهو شهید ٤‏ ۰ 


فى جزيرة موريشسن > وكان مؤتمر وزراء الخارجية المهد قد 


عقد قى نفس الكان فى اواخر شهر يونيه 1976 ٠‏ 


 )8(‏ عد مۆتمر نزوبی ف 


مطلع شهر مايو / 1976 


> وحضره ممثلو اكثر من مائة وخمسين دولة 


(9) ان القنبلة التى يهدد العرب بلاد العروبة بها وتتحداهم اسرائيل بامتلاكها هم اقدر الناس على 
امتلاكها لو ارادوا » يقول البروفسور م ؛ ى ؛ اولى فنت من جامعة برمتجهام وعضو الهيثة الصناعية 
فى اعداد القتبلة الفرية : ان المبادىء التى قامت عليها صتاعة القنبلة الذرية مكشوفة لكل دولة وان 
بريطانيا وامريكا استفادتا من تجارب السابقين ويلغتا الى نهاية صناعة القنبلة الذرية فى مدة خمس 
سنوات » واذا افرغعت جهودها ووجهت قواها الى صناعتها فيمكنها ان تبلغ الى تهايتها فى ستتين ٠‏ 


مجه _— 


ولا تستطيع أى دولة أن تحافظ على سر القنبلة الذرية ٠.‏ 


ر غد 
لسا عر اا سناڈ 
وجیه فهجی صالاح 


حيبي الشباب وعيده الريانسا 
واذكر إماماً بالعزيمة والهمدئ 
شمسس الملوك شجاعة ومروءة 
دانت لرآيك ترات عقولهسم 
سارت مواکبکم إلى صحرائنا 
وشعازها الله كبز رة 
ومضی وجرر .والكتاب اسلاحه 
حى تألقت الرمال بأهلهسسنا 
إب المسيرة وفمضة خث ةة 
تضني على الرمل الجديب نضاره 
تقرنح الاغضان في ننمات هة 
نفا الواحات بين سدودااا 
ونطالع الخيرات ملء ديارنا 
شعت معاهدنا ونال شبانا 
فالعلم أورق والثقافة أزهرت 
والدار بالتاج المنير ميعة 


وانشد لدى أمجادذه الالحات 
نشر السلام واوطد الاركانا 
ونباهة وفصاحة وبيانا 
ومضت بهدياث توقظ ااوجدانا 
تظويي الرمال. وتاخ الكفانا 
دۆت قهزت شنا اللقظناتا 
وجموغه تستلهسم اقرا 
وتضوعت جبباتھا ربحانا 
لمعت تسربل باستنا الازمانا 
ليطل في ألق الأضحى اانا 
نشوتي تعانق طائرا تل وانا 
وعالل رع دام ا 
لاقت تيبملا الزات 
في جوها الحسي حاو منانا 
والجيل بقطف منهما عرفانسا 
رفعت على قىم الوفا تيجاتا 


ا لحب كل الحب بين ضلوعنا 
نمشي إلى ساح الفدا وتهزه 
قل للحسود وقد طغت نزواته 
إنا على مر الزمان أشاوش 
لا رى التاريخ وثبة شنا 
يغشى الوغى مستبراً بضبابة 
از الاقاةا فى ات 
خليه الحسد البفيض يذيقه 
يا آيها البطل امداثر بالسا 
هذا شبابك الى متدقنق 
بالأفس في الجولان كنت حكيمنا 
أصلحت ذات البين فارتعد العدا 
فاحرس رعاك الله قداس جهادنا 
تتوحد الأراء ي برکات هه 
عیسی وطه بارکا خطواته 
بلد التحرر والتسامح والندى 
عالجه بالفكر الذي عودتنا 
وبظل رکب الفح فيه معزازا 
ما الفتح إلا من رباضك غرسة 
وبدت على افق الصمود عريزة 
قد اریت تجي تمار جھادها 
وترد أولى. القبلتين طليقة 
يارب بارك خطو عاهلنا الذي 
وحمي تالفنا ووحد صقا 


ومى دعوت جموعنا تلقانا 
نحن الاباة ولن يباج انا 
يطل السدود سيطڌيء الختا ا 
نرعى الصديق ونفتدي الجيرانا 
عمي الحسود فساه كيف ورانا 
فيرد مجروح الطموحج جانا 
ويلوح محموم الرؤي حيران_ا 
من رافديه مرارة وهوانا 
با ثاني الحسئين فيك رجان_ا 
يهدي. إلى سبل العلا مسعسانا 
وعلى زي سیناء کنت دان 
وتفجرت لا فاتنا برك انا 
واعد لامة يعرب رمضانا 
وتصون ي غفرانه لبنانا 
فاستعذب الانجيل والفدسرقان ا 
لا کان إن حرم الفداء ماتا 
ليظل في أفق الصةا عنسوانا 
ونعيیش في افيائه اخوانا 
اعا فتن اف ان ےت 
تشي الخليل وتةم--ر الا دوان) 
فليطلقوها تعتق ال اتا 
فتعزز المحراب والايمانا 
حت الکتال وصارع EE‏ 
لتصغك. لبان :الف رانا 


لقد نیع الشصر من هجتي : 

ولا یسو ير إ0 م يکن 
يطاوعتي ني الحبيب المطاع 
هو (الحن) الرائد المرتضى 
وقي بحره قدا غمست ولائني 
4 لري الحر قد صار ورجا 
تایا وة ون يى 
يجا ورانا اڭ 
ثريد مراجىة فا 


یر ےر العام 


فکان المحبر عن Eat‏ 
وبعذب : السو والنسة 
عظيم المشساريع في الخنطة 
وغضت + فأخديت جوهرتي ! 
خن ف 
ريي الضشروح مع الدؤلة 
ا > تراه E‏ 


قللأسبقيّات أعلى مقام “ نراعيه ي المضر والقرية 
ولا فرق بين لواحي البلاد 
هو الوطن الانحضر اسرد 
بباشر سی جهاد شریف 
هنا اة ديرت أمرها عل نهنج خير اشتراكة! 
فا اة وجا سرج اخ ومقز اة : 


و جو ی 


عيرنا الحدود » ودسنا الققلاع › 
وقد دعم الحق موقفناء 
ومن بك إيمانة ا 2 
وعلمدتنا ني" القوي العزيز › 
وأصبح ني الامر سر رهيب 
ترت المعطيات الك ارء 
قناغتنا لا افق اء 
رَو اقتصاداً سریع الكجاء 
نرید مرا بركب الشسوب 
2 
ريا من الرعي/ عه 
ريد تجا لكل الود 
ريد التَزابُد ني العاندات 
رید التناقس قن الضالحات 
نرد تكافوؤناء واجتيازاً 


ريد دما تي العروق جديداً . 


فحن المخاربة الأوفي. اء 
ونحن كأطلسنا في التمو 
رو اح الاه 
نريد اجتناب العثار لكي 
ريد استجابة ضوت اليك 
فمسۇوليات البلاد جسام 
فلا هامشية ي سنا > 
نخُوض النجهادين دون فستور » 
تكافوؤنا وتکات اء 


وعدا الى الاصل ني اللخوة 
بنود تناخ ر بالخ>..سرة 
وعادت لنا قوة اللةة 
تان؛ من ,الل والخية 
فيه ااا امت الا ية 
بكل المناحي الساسيّة : 
على مستوى الامم الحرة 
6 ره پت 
بقلوم عل الصدق والحنكة 
على منهج للم والخبرة 
رتاه رطن تة ۲۴ 
يلاثم ماجد فن طاقة 
مفلل اما الائ ت 
وطهر الطوية والتيّة 
ادر الخصاصة والمحاجة 
لا نحن فيه من الطفرة 
بحسا عن طواعية 
نوق الى الملجد بالفطنسرة 
حللنا مدى الدهر لي القَة 
بجد + وحزم > وتوعية 
تدوم التلامة أي الخطوة 
فقد أفلح العرش ني الداعوة 
تنادي الجميع م رة 
فكل يكافح تي الاسرة 
لنظفر بالففوز والتعمة 
قان المثامة والققحوة ! 


ا 


قلات الد الام 


م 


مر العاهل الاسنى ماما 
ضريح .المجد يا بلدا ينا 
وقفنا خاشعين بك احتقاء 
ضريح المجد جادك كل غيسث 
محمد سيدي ما اغبت حاشا 
أضأت ڊوجهك E‏ 
وقد اعلنتها جربا ضروسا 
فكنت محرر الاوطان ' قا 
وايتقظت العوالم من سبات 
فقيد العرب قد أبقيیت چا 
فد عتن: العناب وجل ی 

فلا أرضا هنالة ولا سما 
تكاد الارض تنشق انشقاقنا 
وقنفظر السماء لة انقط ارا 
نعم ذال ابن يوسف قد شغفنا 
فجاد الدمع ينهمل انه الا 
كان الارض تطبقها سساهما 
مك ي جلالنت» وخي هك 


فاع رلاستاد مدعب ابی البكزي 


قبل ن رخابتناه اللا ا 


واعظاما لعرك واحترام ا 
فانك بيننا اماك دوام 1 


فلا ظلما تحاف ولا لاهسا 
غل الطعيان تاتھم قافنا 
ايء هذه الديا سلامت ا 
وکانوا ي مراقدهمم نيامما 
حزينا من فراقك مسته اما 
که این ف ای جا 
تقل ولا ثظال ذا الان تاها 
وتصطدم الجبال له اصطداما 
ويضطرم الوجود له اضطراما 
و شد الوجد انا رام 
فتملآها پخرتها ركناما 


وشهم ني فضائله تاامی 


1( قلت ف ذکری أك المقدس یلد الخاءس قدس اللہ اة e‏ ول ۴ 


دهائا فقده خطبا وكتا 
وأبكتنا البة فيه حزناا 
فة النتون ,ووي ت 
قول وقد نعوه لقد تيت م 
وایعدهم اذا ابتدروا مراما 
نعيتم ذلك البطل ادى 
مضی يحدو الفخار به وتحدو 
عمد سيدي ما غبت حاش ا 
کفانا ان ترکت لا ملک ا 
بك ابتدأت عهود النصر تبدو 
تركت لا بنك الحسن الى 
مليك طاول العاياء يسمو 
فکم اش فضصائل شانخات 
ققد عبرت :مواهه وقاضة 
وأضفى دقته عطفا عابتا 
وسار الى الرقي بنا حيشا 
فعالنا به الغلياء: مجذا 
رأى الاسلام مند ثرا ضعيفا 
وقال الا انهجوا نهجا سويا 
ونادى معشر العلا فابوا 


دعا للوتحدة الكيرى فلإبت 


قد امتلآت شعوب الارض ظلا 
فدوت صيحة الحسن المشى 
فأشتغها نحذاء هاشياا 
فيالك من سمو واعتلاء 
مثا شر م ترل تسمو وتنمو 
ايا حسن العروبة دم وحقبق 
وانقذها من الضيم انتصارا 
ادام الله اكاك ني اعتلاء 
ودام ولي عهدك وهو يسمو 


gg .C-.“ ٣‏ ص zz‏ ا 


به من قبل نتصم اعتب اما 
ونغرت ودي ېتسم ات ااا 
كذاك اموت يختار الكراما 
من العظماء اعتمم ماما 
واقواهم اذا شدوا حزاما 
وذاك الصارم التكر الاما 
به العاناء اييتدر الا اما 
فانلك لم تزل فينا انماما 
عظیما جل قدرا أن يسامي 
فأ كلها وكان لها تماما 
فقام بما ترکت له قيیاما 
فخل. الافق متها والمناما 
وكم أحيي ندا وحمى ذماما 
أياديه على الدتياا غ#ماما 
واولا ااه وافقت انط 
الى الامجاد يقتحم اقتحاما 
وجاوزنا به الجوزاء هاما 
فاه ,وكات ل قواا 
وبالقرآن. فالترموا لے 
لنشر القدن والتموا ااا 
وجیشا م یکن یخٹشی انهزامما 
شوت الأرض دغوتة. انضماعا 
وعاد المعتدتي فها اتقاميا 
وقد امت له اللا اج 
وامجاد قد ارتفعست معقانا1 
على الايام تتظ مم انتظامت 
لهناً النصر الخلةة ‏ ولازامن 
وحاشا شعب يغرب أن يضاما 
بجاه جدودك افر الققمدامى 
رقيع العز محفوظا دوامما 


مؤلف كتاب ”تعت البدايات وتوصيف النهايات ” 
الشيخ الجليل ماء العينين آحد كبار عاماء ودعاة الصحراء 
الغربية » وأوسعهم ذكرا + واشماهم تأثبرا ‏ تي الحياة 
الفكرية والتقافية والاجتماعية في المغرب ابان اوالخر 
القرن التاسح عشر ة 

والشيخ ماء العينين ؛ يتحدر من نسب القاتح الاكبر 
المولى ادريس الاوال رضي الله عنه » وقدكان إلى جائب 
مكانته العلمية الرفيعة مجاهداً ئي سبيل الله » بقاحه و يةه 
وذائداً عن حرمة الفقافة العربية الاسلامية » وأصالة 
المغرب وعر اقتة الخضارية . 
الصخراء المغربية » على نحو اخلض وراد مرم.ءءءة 
فكربة متمیز 5 ٤‏ لاتزال 8 بو منا هذا تحعل «شعل العام 
والتافة ٤‏ ولواء الجهاد والعمل ق شتی المياذين ور اء 
آمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني . ويبدو لنا الشييخ 


تاليف الشئ ماء العينين 


ماء العينين ني تابه «نعت البدابات وتوصيف النهابات» 
عالماً جليلا ومربياً بلي الأثیر ني تلامیذته واتباعه ومر یدیه 
قوي الارتباط :بالسنة + عاض ا عليها بالنواجذ > ساشرا 
على هدى السلف الصالح » مقتفیاً لا ردم : ناسا على 
منوالهم » يترم بمذهب شيوخه » الذين أعاوا ماسم 
مناراً > ورقفعوا للثقافة العر بية الاسلامية صرحا » ويدوا 
للفقه ركنا رکیت ا . 

وكتاب «نعت البدايات وتوصيف انهايات» بأتي ي 
مقدمة الكتي الي عنيت بالتصروف الاسلامي ٤‏ 
وعرضت لمذهب أهل التصوف » وخاضت في امراره 
ودقائقه ۰ وتناولت جوانبه بالشرح واتحايل والةم ر . 

بقول المؤلف الفاضل رضي الله عنه ي فاتحة الكتاب 
اإنه لماكانت وجوه التقرب إلى الله كثيرة »> ومن أفضاها 
العلوم المحمول بها المنيرة 1 الي تهدي ال الاذاب الجمة 
الغزيرة ٠‏ وكان علم التصو ف من أفضاها وأجماها وأجاها 


لانه علم به صلاحج القاوب » وبه تهذيبها من العيوب ٤‏ 
وته انكشاف الحجب عنها لمشاهدة الغيو ب > وله 
کغیره شروط لابد لطالبه متها > ولا پستخنی ي بدایت۔ه 
ونهايتها عنها » وقد وضع القوم فيه كتباً جديدة » وافية 
بشروطه » حسنة جزبلة » لكن قضر عنها وعن شروطها 
أهل هذا الزمن » و تعذر عايهم اتباع معرفتما لون 
نحريك علو هممهم سكن › وذلك وقع فيهم لاجل 
مؤالفتهم للمألوفات‌الداعية للوهن وعدم مجاهدتهم لانضه 
لينقل عنهم مافيهم منها عدن »ومع ذلككثر فيهم للبدايات 
والتهايات المدعون الذين يقولون بألسنتهم ماليس ني 
لوبهم والله أعلم پا یون » ولذلك قبل بادان 
الحال والمعال > إا لله و إا إليه راجعون > دعت اأحاجة 
إلى وضع تصنيف فبه يبين وصنف امريد وشيخه مربيه ٠‏ 
ومایجب على کل منهما فیما یایه » وسمیته اعت اابدایات 
وتوصيف النهابات ١‏ . . 

والمؤلف الفاضل بقدم لنا في هذه التوطاة صورة أما 
كانت عليه الحال ي ضف القرن التاسع عشر + وهي 
افترة الي تصاعد فيها المد الاستعماري ني اابلاد العربية 
والإسلامية »> وظهرت مطامغه جاية و اضحة الامر الذي 
حذا بالؤلف إلى حوض معركة فكرية على جانب كبر ٠ن‏ 
الخطورة » نظرآ لتدهوز المستوى اللقافى ي الامة ١‏ معا 
فتح الملجال أمام الترهات » والخزعبلات » وسفاسف 
الامور » وضروب شتى من الخرافات ٠‏ الي لاأصل اها 
من کتاب وستة صجيح ٤‏ وکا مما تةق وطبانع الاشياء 
أن ببرز شيخ جايل » وعالم كبير + وفقيه متضاع » ليأحذ 
بأيدي المسلمين إلى سبل الخر والمعرفة الحةيقية ء ويجاي 
لهم أمور دينهم » ويكشف لهم عن جوهره الاصبل : 
ومعدنه العمين ‏ فكان أن إتجهت همة ااشيخ ماء العيين 
إلى وضع كتاب في عاوم التصوف > وآدایه »> وشروطه 
بضيف به مكرمة جديدة إلى مكارمه العلمية تي خدمة 
ال 


وقبل ن نمضي ني استعراض محتويات الكتاب › 
واستقراء فصوله > نشير إلى آنه طبع بالةاهرة بااخطبية 
الجمالية في سنة ألف وثلاثمائة وأريع وعث رين بمبادرة 
من تلميذ المؤلف ومريده شيخ أبي العباس سيدي أحضد 
أحمد بن الشمسي . وهو یتضەن بهاه‌شه کتاباً ثاني] لۇ لف 
بعنوان «فاتق الرتق على راق الفتق» إضافة إل آجوبة 
وديوان تجله وخليفته الشيخ أبي العباس سيدي أحسد 
الهيبة . وقد جعل المؤلف کتابه كتابين + في کل كتاب 
أربعة أبواب » وفق ترتيب دقيق . . 


أا الكتاب الاول فهو نعت البدايات وما بصاح لاهاها 
إلى 'النهايات ١٠و‏ يتضمن بابه الاول : آداب المريد مع 
شیخه » وبابه الثاني : آداب المرید مع عباده ربه . بیتما 
يضمن الباب الثالث والرابع : آذاب امريد مع إخو انه 
والاقوال والافعال الي يتفع بها . 


والكتاب الثاني وجعله اأؤلف ني «توصيف اأنهايات) 


وبه أربعة أبواب وكذالاف . 


وقد شلك المؤلف الشيخ ماء العينين منوج عامالتا »ن 
البلف الصالح ي التأليف بحيث يعمد إلى الاستطراد > 
ويجنح إلى الاطناب » ويميل إلى ااشرح اامقصل › ويکر 
من إيراد الامثلة والشواهد . وهو ي منهجه الأليي هذا ¢ 
لا یکاد يختلف في شيء عن مۋلفي عصره › الذين غاب 
عليهم طابع الموسوعية . بحيث تجد نفسك وانت تةراً 
كتبهم ومصنفانهم أمام ركام هال من الماومات : 
واتقاتی: والاحكام» والإستنخاجات » والإستشهادات› 
وصنوف متعددة من العلم ¿ وضروب متاو عة من 
امعرفة » وأنماط متباينة من النفكير » والتحايل» والشرح 
والتعليل . ولا تملك نفساخ أمام هذا الفيةس الغامر + الا 
ان تحني الهامة إجلالا وتقديراً لسعة عام المؤلف» و 
غزارة معرفته ٤‏ وقوة عار ضته ۽ وحلة ذدکائه > ونةاذ 


صر ته ¢ ورجاحة عقله » وعلو كعبه ي العلم والفققه 
والقضَّوف . 
وهذه الحقيقة تتجلى لنا بين ضفحات الكتاب »يتما 


نجد المؤلف الفاضلل ببسط لنا الو ل ها ي تضوف ¿٤‏ 
ويسر لنا مبهماته و دقائقه في لغة جزلة لا تعقيد فيها 
ولا اشکال ولا غموض ولاابهام 


##* 


يقول الشيخ ماء العينين رضى الله عنه » تحت 
باب ١‏ فی آداپ امريد مع شيخه ٤‏ وما يصلح له معه 
الى تمام رسخه »': 


« اعلموا اخوانى وفقنى الله واياكم لطاعته ٠‏ 
واعاننی وایاکم على ما به اتم مرضاته ؛ ان هذه 
الامة » اتفقت خلفا عن سلف ٤١‏ أن أول ما يجب على 
المرء + بعد انتباهه من الغفلة » أن يعمد الى شيخ 
ناصح مرشد ؛ عالم بعيوب النفس واغراضها 
ودواعيها واذوية امراضها ؛ فارخ من تهذيب نفسه ٤‏ 
واغراضها » یبصره بعیوب تفسه ویخرجه من دائرة 
حسه » لان من لم يكن له شيخ يقوده الى طريق الهدى 
قاده الشيطان الى طريق الردى » ٠‏ 


ثم يمضى المؤلف الفاضل قائلا : ( ولتملم أن المريد 
مشنتق من الإزادة »وى لوغة ق .القلب ٤‏ يظلقونها 
ويرندون بها ارادة التمتى وهى مئة ٠‏ وارادة الطبع 
ومتعلقها الحظ النفسانى » وارادة الحق ومتطلتهما 
الإاخلاص ٠‏ 


ومن خلال هذا الشرح المقتضب » لعنى الارادة 
ومشتقاتها » يبدو لنا الشيخ ماء العينين عالما لا يشق 
له غبار ٤‏ فى ميدان القصوف الذى تقصر فيه همسة 
العلمماع ' 


وَيَمَضى مولت الكتاب » غلى هذا الفط مان 
التاليف » الذى وان كان يتسم بطابع التكرار والاطناب» 
والحشو احيانا › فاته يمثل صورة ما كان عليه الوضتع 
الفكرى » والثقاق فى عصر المؤلف ٠‏ الا اننا نجد اتفستا 
مضطرين اضطرارا الى الاعتراف للشيخ ما العينين 
بتضلعه الواسع » وتبحره الممتد + فى ميدان التصوف ٠‏ 
كيف لا وهو رائد مدرسة التصوف الغربى ٠‏ فى 
صحرائنا المغربية » وقائد حركة فكرية قادت أجيالا » 
ظطلت دائتا وقية لتراث المغفرب وحضازتقةه 
وتقاليده ' 


وبطبيعة الحال “ لا يمكن لنا أن ناتى على 
استعراض فصول الكتاب ٠‏ وابوابه برمتها > لان ذلك 
يشق علينا > ولا بلك له متقدرة » نظرا لتشعب 
موضوعات الكتاب » وتداخلها وتفرعها » الى ابواب 
وفصول متنوعة » لا تخلو من المعرفة والمتغة الروحية»› 
ولنا جولة قادهة “مع المۇلف الشيح الجليل ماء 
العينين بن الشيخ محمد فاضل بن مامين فى بعض 
كتبه. ان شاء الله ٠‏ 


وزبدة القول ان كتاب نعت البدايات وتوصيف 
النهايات يحتل زاوية مرموقة فى المكتية المفربية وخاصة 
فى ميان التصوف الاسلامى المغربى ٠‏ 


۵ من تمت الک . 


اتاخ الاسلاييی 


وأفن و اترا تارف اور 


”اليف + الدكتورجمال الربن الشّيال 


تؤثر بصدد الحديث حول عصر التفوق العربى 
بالاندلسس ؛ اقوال لبعض الفكرين المتيحيين آنئذ ينعون 
على بعض اخوانهم فى الدين »› ولوعهم بتعلم العربية > 
وشغقهم بالفكر والثقامة العربيين » وما انجز من ذلك 
من اهمالهم للغة اللاتينية وضعت معرقتهم بها 
خعفا ٤‏ لم يقتا يتزاید ‏ ساعتها س باطراد » حتى 
قيل انه لم يعد يوجد بين المسيحيين فى تلك الحقبة من 
يتطيع هراءة الشروح اللاتيثية على الانجيل > الا 
الخاصة من علماء الدين ٤١‏ فى حين ء أن الكئى من 
المسيحيين كانوا على درجة بالغة من الالام بلغفة 
السرب » بل ولم يكن قليل > اولئك البارعين منهم فى 
رض الشعر بها واجادته ٠‏ 


وتعكس هذه اللاخظة عة المستؤى الذى بلغته 
فى خلال الظرف ٠»‏ حركية التفاعل العربى الأوروبسى 
على ضميد الثقافة والفكر ٠‏ وقد كانت الاندلس س كما 
بعلم مجالا ممتازا لارتكاز هذه الفاعلية » وخصوبة 
اترها ٤‏ الا ان العدوة الايبرية لم تكن _ كما يعلم الامر 
كذلك ‏ الا احد المحاور المهمة فى رقعة ذلك التفاعل 
الذى شمل :ف عمومه منطقة شاسعة من القالم 


عضي وقد اساد اهدي الهاي 


المعرو آتئذ عبر الضغتين الافريقية والاوروبية البحر 
> وا فق اة و ا ف 
الشرق الادنى وآسيا المعغرى » ولم يكن الإقبال 
على العربية من طرف المسيحيين فى اسبانيا » الإ مظهرا 
واحدا من مظاهز التحويل للذى ساعدت عليه المدنية 
العربية الإسلامية فى عدة مجتمعات اوروبية » مؤثرة 
بمعطياتها القكرية والعلمية والتنظيمية فى تكييفه كثر 
من الاقكار. والمفهومات ؛والمقاييسس الضائدة فى الاح 
الغكرى الاوروبى »› ومرهحصة ف نطاق ذلك س بانفتام 
الفاق التى التمعت خلالها الومضات الأولى. التطور 
الحضارى الحديث ٠‏ 
١‏ 


وق الكتأاب الذى تعرض له خلال هذا الحديه 
المامة نبعض الجوانب الشيقة من هذا التفاعل 
العزبى الاوروبى الذى توالت عوامله ومظاعره علي 
امتداد العصر الوميط » وخلف بحكم عمق ناعليد 
انعكانات واضحة على التموذج الفكشرى والئقااإ 
ال)مأئور فى البيئة الحضارية العالية الحديثة . 


وقد عثى المصنق بعرشى المظان القى رجع الي 
ف اعداد بحثه ٤‏ وهی واآفرة العدد ما بين خرني 


OE ڪڪ — 2 ا‎ os 


وافغرنجية ٤‏ مع ان حجم البحث لا يشغل ‏ فى حد ذاته 
اكثر من مائة صغحة ونيف ٠‏ واذا وضعت فى الاعتبار 
صضعوبة الجال الذى خاض فيه الكاتب » يدرك الداعى 
لغزارة الحخشد الذى استفاد منه فى معالجة موضوع 
غير ميسور المراجع على غرار البحث الذى يضمنه 
الاب . 


ومرد هذه الصعوبة فى البحث بصورة اساسية» 
ان المؤلف قد حدد اطارا ضيقا لموضوع بحثه » مقضورا 
على مادة التاريخ دون غيرها ؛ مبتغيا بذلك ابراز مظهر 
تاثر الارووبيين بالثقافة المربية الاسلامية من زاوية 
هذا الموضتوع خاصة » موضوع التاريخ »> وهذا ما 
جعل المجال الموفور للباحث محدودا بدرجة بالفة » 
وجمل الامكانية المتهيئة له لاستشارة المصادر ضيقة 
النطاق بقدر ذلك ٠‏ 


ويستيقن الف خان القمية فى نط العول 
حول هذه المسعوبات التى من شان الباحث ان 
يضادفها فى تناول موضوع مفتقر للكفاية الى المصادر 
كهذا الموضوع » فيؤرد فى ذلك : 

«(كتب كثرون عن اثر الفكر العربى فى نهضة أوروبا 
فى ميادين الغلسغة والهندسة والرياضيات والطب 
والفلك والجغرافيا + ولكن احدا لم يتناول بالبحث 
والدراسة هذا الائز ق علم التاريخ ٤‏ وکانت هذه هی 
المسموية :الول ٠:‏ 

وص موب ة لفقي ةا اتفال بطلبيحة عم الح 
ونشاته ومكائتة بين العلوم ٤‏ وذلك ان احصاء تلك 
العلوم فى الشرق والغرب على تلك العصور لم يكن 

يتضمن التاریخ او يعترف به كعم ق الطلوم .٠ء‏ ولتيجة 
لهذا » كانت المنابة بالتاريخ والدراسات التاريخية 
بؤجه عام فى اوروبا على عصر النهضة قليلة + وبالتالى» 
كان النقل عن المؤرخين العرب والمؤلقات التاريخية 
العربية فى اوائل عصر النهضة ليلا كذلك . 

١‏ وصعوبة ثالثة ٤‏ تقايل من يعالج هذا الوضوع؛ 
وهى أن العصور الوسطى لم تمرف التخصص 
وتعترف به »> بل كائت الدراسة قى الفالب الاعم 
موسوعية .. 4 ( ص 7و 8 ٠)‏ 

وياخذ المؤلف بعد هذا فى الخطو خطواته الاولى 
نحو صميم الموضوع » ولكن يحدذ مسلكه ف, رة 
180 . 


هذا » درتب عليه لولاا ان يمين المخابر التى 
سيبتخلص من خلالها استقاداتة ٤‏ وهى هذه العابر 
التى اشار الى انها كانت مر تيارات الفكر العريسى 
الاسلامى الى اوروبا) أذ عن طريكهاا) اتخذ هنذا 
الفكر طريقه الى الغرب المسيحى والعقل الاوروبى 
بصورة رئيسية » وكان من آثار ذلك » ان تطعم الفكر 
الاوروبى بلقاحات خصبة ٠‏ زودته بالكثر مما ساهم 
ايجابيا فى تنويره وتعميق مجالات نشاطه + وانمى 
اديه الاهتمام بقضايا العلم والثقافة من النظور العريى 
الاشلامى ٠‏ 


وينتقل المؤلفه ‏ فيما بعد وقد حصر معابر 
الثقافة e‏ الإسلاہية 2 س الها ف 3 
rE?‏ قت اتش ن یکس کا 
منها لمنطقة من هذه المناطق ١ء‏ مركزا القول س كما 
اقمیږ اليه آتفا ‏ حول مؤثرات التاريخ الاسلامى فى 
الفكر التاريخى الاوروبى ‏ مرورا بالمنطقة موضوع 
البح 


وخلال الغصل الذى آفرده الف لاستقصاء أوجه 
النشاط الخاص بالبحث التاريخى عند المستعريين من 
بيني[ النيان ٠‏ ااتطياما :من مؤرات: اللعاحة 
العربية:الاساتية السكةة #نلد اق هبه اتير ةة 
اورد فى ذلك قوله : 


. بدات مع حركة الإسترداد المنميحى فى اسنانيا 
حركة قل وترجمة كبرى من الفكر العريى الأسااني 
اتخذت لها مركرا اول فى طليطلة » وعنيت س اول 
عنيت س بترجمة علوم الرياضة والطب 
ۆالفلسغة ,. »€ (23) . 


١‏ .: وهتاك شواهد كثرة » تشر الى تاشر 
الدراسات التاريخية الاسبانية بمثيلتها العربية قبل 
انشماء مدرسة الترجمة بطليطلة »> وهتاك امثلة اخرئ؛ 
تدل على ان هذا التأثر » استمر متصلا الى التقرن 
السابع عشر . 


١‏ .. بدأات هذه a e‏ ا 
ا 8 Sy a e‏ 
التاريخية من تاليف نفر من المستعربمين الاندلسيين 


( المسيحيين الاسيان الذين تشيعوا باللغة والثقافة 
العربيتين ) تتضمن بعض الروايات التاريخية التى 
سمعوها أو تقلوها من الؤرخين العرب .. » (25) ٠'٠‏ 


فى مادة التاريخ او « الحوليات » يسوق المؤلف ذكر 
جملة من الاعمال من هذا القبيل منها : 


الحولية البزنطية العربية لسنة 741 وهى 
تاريخ علم يتضمن اخبارا عن ملوك القوط فى اسبانيا 
واباطرة بيزنطة » كما تتناول اخبار العرب فى المشرق 
واخبار فتوحهم فى اسبانيا ٤‏ وواضح من نصوص هذه 
الحولية ان كاتبها قد اعتمد على بعض المصادر العربية 
والبيزئطية . 


الحولية المستعربة لسنة 754 وهى تاريخ 
عام ا ببداية الخليقة ويشتمل على تاريخ العرب 
والروم » وبين الحوليتين تشابه كير فى المضمون › 
مما يرجح ان المؤلفين اخذا مادتهما من مصادر عربية 
وبيزنطية ٠‏ 


١‏ .. الحولية التوطية وقد بداها مؤلفها بتقديم 
وضف عام لاسبانيا » اتبعه بتاريج مختصر للرومان 
والقوط والفتح العربى لاسبانيا ٤‏ وق هذه الحولية 
ولاول مرة س فى المراجع التاريخية الاسبائية س ذكر 
لقصة ابنة يوليان مع « غيطشة » وهى القصة التى 
روتها المؤلفات التاريخية العربية الاولى فى 
الاندلس .. » ( 25 28). 


ويستمر الؤلف فى عرض هذه الاغمال التاريخية 
اباي المع اة ب ف جاقر ميخ انها ين امار 
تريخ الجريية: فيذكر من لك : الجدانة السيلوسية 
وحولية‌الطليظلى “٠‏ والتاريخ الاول العام لاسبانيا » 
والتاريخ العام التشوب الى القوئس العالم »› 
391 40( 


وناتى بعد ٠‏ الى الفصل الذى خضصه البأاحش 
للمؤئرات العربية الإسلامية فى انشطة البحث التاريخى 
بجزيرة صعلية وجنوب ايطاليا “ويلم الى اى مدى 
واسع » ذهب التأثي الفكرى والثقاق العربى الأسلامى 
فى المنطقة ٤‏ سواء خلال السود التى شهدت تفودة 
المللمين فيها »> او بعد أفول نجمهم من هثاك حين 


a 


انتزعها منهم النورمان ٠‏ والواقع ان الثقافة العربية 
قد حققت معجزة باهرة فيما بدا من استمرار ذيوءيا 
فى صقلية وما حواليها بعد زوال الحكم العربى من 
الجزيرة » بل » وازدياد اشعاع هذه الثقافة آتئذ حتى 
أنها بقيت لعهد فر يسر ٤‏ مشاعة فى الإوساط العليا 
با منطةة » واداة حية فى الحياة الثقافية فى تلك البيئة ٠‏ 
ويقكر المؤلف بهذا الصدد ؛ بعد اشارته لقصة الشريف 
الادريسى مع الك روجار : 


« لقد كان معظم هؤلاء الملوك الثورمان يتقنون 
اللغة العربية ٠‏ ويقراون الكتب الطمية الختلفة يهذة 
اللفة .. » (46) ٠‏ 


« .. كان المركز الثانى بعد ظليظلة لجمغ هذه 
المۇلغات ( المؤلفات العربية  )‏ هو البلاط النورمانى 
فى « بالرمو » وهو المعبر الثانى الذى انتقلت عن 
طريقه الثقافة العريية الأسلامية الى اوروبا ٤‏ وقى 
هذا المركز عابت مدرسة للترجمة عن العربية تشبه 
مئيلتها فى طليطلة , . ( 48 ٠)‏ 


لکن ا کان نصیب مادة التاريخ م هده 
الحرزكة العلمية التي ازدهرت فى ضقلبة استيدادا من 
اتراك الفكزى والتقافق العريى ۴٠‏ يجيب المؤلت غن 
هذا التساۋل بقوله : 


٠«‏ الحقيقة انا لم تنجد شنواهة مب اهر على 
جهود بذلت فى البلاط التورماندى لترجمَة المؤلفات 
التاريخية المربية > ولكننا تستطيع ان نقول 
استئتاجا س والى ان يوق الباحثون للكشف عن 
الواهد المائية الت ننشنذها/ ‏ إن غلم 'التارياخ 
العربى نال فى صعلية وايظاليا ما ثالته اللوم العربية 
من دراسة واهتمام . و استنتاجتا ما افترضناه 
فى مقدمة هذا النخا من أن العام الفرب كوا فى 
جملم س وما لتقاليد : عصرهم س موسوغيين ۰ ولم 
يركتوا الى التخصص ٠‏ ومترجمو ارسطو وابن رشد » 
ما كاتوا يستطيعون فهم النصوص وترجمتها دون 
الالمام بتاريج كل من الفيلسوفين وعصرهما ؛ وما ساد 
العصرين من حركات فكزية ٠‏ والعلماء الاوروبيون الذين 
تعلموا فى طليطلة ؛ وشاركوا فى حركة الترجمة بها ؛ 
او الايطاليون الذين ترددوا على امبائيا » الم يقراوا 
شيا من الكثب التاريخية العربية فى اصولها او 
ترجماتها ؟ . ,€( 57 س 58 )۰ 


وقد ذهب الولف س على هذا المنوال س مذهيبا 
لايخلو من بعضس التكلف فى تلمنس مظاهز نشاط علمى 
تاريخى ٠‏ متاثر بالئقافة العريية فى صتلية وجنوب 
ايظاليا » واللحوظ كما نتبين مما ساقه مسن هذه 
الافتراضات ومن بعضن الاستنتاجات الاخرى التى 
اوردها بعد ذلك انه لم يجد من الوثائق شميئا يعتد 
به ب هڌا الصضدد ٠‏ بيد أن هذا » لا يعثى خواء الإرتكاز 
الممتندة عليه بثية بحثه تى هذه النقطة > وانما الامر 
يعكس على الاقل _ حدة الصعوبة التى اقر بها الكاتب 
فى التمهيد المصدر به الكتاب » وهى صغوبة محسوسة 
هنا خاضة فى هذا الموطن من البحث ٠‏ المتعلق بضقلية» 
وبطبيعة الحال › مان التراث العريى بانطقة ‏ وان 
کان قد احتفظ بتصاعته دهرا بعد زوال النغوذ العربى؛ 
فانه تعرض قى الاحقاب التالية س لعوامل اندثار قوية 
يعسر معها استحضار الوثائق الشاهدة عليه بالصورة 
الك افية ٠‏ 


ويخلص الؤلت ‏ بعد هذه النظرة له حول 
ازضاع البحث التاريخى بالاندلس وستلية » وهها أحد 
معبرى الثقافة العربية الاسلامية لاوروبا قى ذلك العهد 
يخلص الى مجال استقصاء الموضوع من خلال المعبر 
الثالث » وهو الشرق الادنى فى أثناء الخروب الصليبية 
وبعدها ٠‏ 


ويذكر الؤلف عن التلاقى الاوروبى الإانلاسى 
الذى خدث تى الشرق كنتيجة الحروب الصليبية وما 
كان له من آثار عميقة على انفتاح الاقق خلال ذلك > 
لمعرفة جانب الجانب الآخر » فيوزد فى ذلك القول : 


« .. لم تكد الحروب الحليبية الآإؤلى تنتهى حتى 
كانت السحب التى فصل بين القفريقين عد انقشعت »> 
وبدا كل فريق يغهم الفريق ا#خر على حقيقته ٠‏ وانمحت 
شيئا قنيثا » الصورة القذيمة التى كانت ف مخيلة 
الصليبيين عن المسلمين ٠‏ فلم يعودوا جنودا جبتاء 
او غلاظ القلوب او كفرة عباد اوثان » بل هدوا من 
شجاعتهم فى القتال ومن ورعهم فى الصلاة » ومن 
سماحتهم فى معاملة اهل الاديان الاخرى + ما اطلق 
الستتهم بالاعجاب والتقدير » وخر شاهد غلى هذا ؛ 
ما رواه « ارنولد لوبك » فی حولیاته ۰ وکان هذا الامے 
قد ارسل قى سفارته عن « فريد ريك بربروسا » الى 
صلاح الدين ؛ ثم عاد يروى لاخوانه وصفا حقيقيا 


ومنصفا لمتقدات المسلمين ) فاشاد بسماحتهم ؛ 
وذكر ان الحرية الدينية مكهولة لديهم » وان لكل قزد 
الحق ف ان يومن بالدين الذى يعتنقه . .  66( ٩‏ 67) 


وف ظل هذه البيئة الفكرية التى نجمت عن احتكاك 
الغرب بالشرق على عهد الحروب الصليبية » انبثقت 
جملة بن المؤلغات » عند هذا الجانب او الآخر ٠‏ تنم 
عن نزوع لتعرف هؤلاء على اولئك ٠‏ واستطلاعهم 
لاحوالهم . 


وحول هذا يقول الكاتب ؛ مشرا ‏ اولا س الى 
ما سجله المسلمون. ‏ بهذا الصدد عن الاوروبيين ؛ 


« .. اورد بعض الؤرخين العرب معلومات 
تفصيلية قيمة عن ملوك اوروبا » كما شعل محمد بن 
على بن نظيف حين اورد فى كتابه « التاريخ امنصوص » 
صورا لبعض الخطابات المرسلة من الامبراطور 
فريد ريك الثانى الى الام غخر الدين بن شيخ الشيوخ» 
يروى له فيها طرغا من الاحداث السياسية فى دولته › 
وكما قعل جمال الدين بن واصل حين قدم فى كتاببه 
١‏ مغرج الكروب ٠‏ ف اخبار بنى ايوب » يعض المعلومات 
عن لويسن التاسع ملك غرنسا » وعن الامبراطور 
١‏ منفرد ١‏ بن ١‏ قريد ريك ٠ ١‏ وعن مدينة « برلقا » 
الايطالية “ التى نزل غيها حين ارسل سغيرا عن الظاهر 
بیبزس الى ١‏ متفرد » كما قدم لنا فی کتابه هذا › 
معلومات نادرة وقيمة عن أسرة ١‏ هوهانشتاوفن » 
وعن الجالية الاسلامية التى كانت تعيش فى مديتة 
« لوجارة » الايطالية > وئستطيع ان نتضيف الى هذين 
المۇرخين مۇرخا ئالثا غو القلقشندى صاحب ١‏ صبح 
الاعشى » فقد اورد فى الجزء الخامس. من كتابه قوائم 
بأسماء والقاب ملوك اوروبا النين يتراسل معهمم 
سلاطين مضر ..€)69( ‘° 


وق موازاة هذا الاهتمام العريسى باستطلاع 
تاریخ الاوروبيين ٤‏ كائت عناية ھۆلاءِ کس کی جائبیم ٤‏ 
بالتعرف على تاريخ العرب والمسلمين »> وتوسعهم فى 
ذلك على نحو خلف بصماته العميقة فى تآليفهم ٤‏ وبعض 
ما تنبنى عنه من اتجاهات فى التضور والتفكر . 

وفيما يعرضه الباحث من نماذج الكتاببات 


الاوروبية فى الموضوع اثناء فلك العصر » يسوق 
القنول!* 


« .. وصلتنا عن المؤرخين الاوزوبيين ( فى هذا 
السباق ) حصيلة غنية من الكتابات والؤلفات التاريخية) 
عنوا فيها وصق حروبهم ومواقعهم فى الشرق › 


ومهم من كتب مذكراته الشخصية » ومنهم من الف . 


كتبا للتاريخ لحملة من الحملات » او للك من اللوك › 
او لحقبة من حقب هذا العصس الضليبى ٤‏ ومن اوائل 
هذه الكتب واوثقها » كتاب « اعمال الفرنجة وحجاج 
بيت المتدس » ومؤلفه مجهول من محاريى الحملة 
الضليببة الاولى + وقد اعتمد على هذا الكداب كثيرون 
من مؤرخى الحروب الصليبية الاوروبيين القين اتوا 


٠ تدده‎ 


3 .. وكبىر ھۇلاء الۋرخين دون منازع هو 
« وليام الصورى » ( 1130 س 1184 ) وهو اشدهم 
صلة بموضوعنا ؛ لانه ولد فى بيت المقدسس › وعاش 
معظم حياته فى الشرق » لائه تعلم العربية وقرا 
المؤلغات التاريخية المربية واغاد متها عند وضع 
مۇلفاته .. » ( 0)70 


وينقل المؤلف عن « وليام » هذا جملة من كتابه 
تۆ مى × للہمدی امهم الذى ذهب اليه الكاتب الاورويى 
فى الاعتماد على المصادر العربية بصدد اعداد كتابه » 
ويذكر « وليام » بهذا الخصوض 


» .. كما اننا قد الغنا كتابا آخر فى التاريخ بناء 
على رغبة اللك الذى امدنا بالوثائق العربية اللازمة» 
وكان مصدرنا الرئيسى فى هذا الباب » كتاب بطربرك 
الاسكثدرية المبجل ؛ «١‏ سعد بن البطريق » وكتابتا :هذا 
يبدا من عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم ويمتد 
خلال خمسمائة وسبعين سنة حتى عابنا الحاشر 
( عضر المۇلف) . . ¢ ( 74-73  )‏ 


والحق ان الصلات التى اثيرتها الحروب المليبية 
ن لرن الاشلای وانترب التینی لم بی ا _ 
بموجب حتمية التسشلسل ‏ الا أن تتوسع اكشر »> 
استمدادا من وثاقة هذه الصلات بالذات » ومن 
اتعكاساتها على المضمار الحولى انئة . 


وف الفصل الذى خصضصضه المؤلف لعضر ما بعد 


الحروب الصليبية » تركيز على هذا الثراء الذى حضل 


س 


فى معلومات الاوروبيين عن العرب والمسلمين ء وما 


كان للحال من اثر فى الترويج لظهور حركة الاستشراق 
وتطورها فى مختلف البلدان الاوروبية ٠‏ 


ويذكر الولف فى هذا السياق : 


« .. يرجع الفقضل الاكبر فى نجاح غاسكودى 
كاما ورحلاتة الأشتكشاية الى ما فاده جن اإزاجع 
الجغرافية العربية التى ترجمت فى اسباتيا »› ومن 
مدرسة الخرائط التى قامت ف جزيرة ( ميورقة » معتمدة 
طن جمود لير اة ٤‏ ووی هذا کله ,خد کان 
دليله الذى قاده من شرق افريقيا واوصله آمنا الى 
الهند ٤‏ هو الملاح العريى المشهور ابن ماجد .. » (78) 


١‏ . . وظلت اوروبا الى النصف الثانى من 
القرن السادس عشر وليس فى مطيعة من مطابعها 
خحروف عربية وف نة 1580 انشا فرديتاند مديتشى 
س كاردينال وكبير اساقفة توسكانا س مطبعة بها 
حروف عربية فى مدينة روما » ثم تبع هذه الطبعة 
مطابع اخرى ( فى اكثر من بلد أوروبى ) مزودة بالخروفق 
العربية » واخرجت مطبعة اكسقورد فى متتصف القرن 
اللسابع عشر اول كتابين بالحروف العريية » الاول : 
سنة 1648 والثانى سنة 1649 وهو كتاب مقتطةاتث 
تاريخية عربية . . (١‏ 90 ى 91 ) ٠‏ 


ويتوالى مساق القصل غلى هذا المننوال فى 
استعراض تطورات حركة الاستشراق ورصد مظاهر 
انشطته » باعتبارها امتدادا لتيار التفاعصل الفكرى 
والثقاق الذى دشنته العهود الاولى للصلات بين العالم 
الاسلامى واوروبا خلال العصر الوسيط » وطورته 
س على نحو واسع س المواجهة الماظة فى الحروب 
الصليبية » وما طفر خلالها وى أعقابها من نزوعات 
لتعرف الطرفين بعضهما على بعض ٠‏ والتبادل بينهيا ٠‏ 


يشكل محتوى الكتاب محاولة علمية لها قيتها 
۴ ق انستقزاء جائب من جوائب التعاطى نین e‏ 


وقد كان المؤلف موضوعيا فى اقراره بقضور هذا 
الجهد عن ان يبلغ المبلع المراد من الالام بالوضوع › 
وتجلية مختلف اأوجيه - وعذره واضح »› فالمصادر 
اللازمة للبحث غر موفورة بكيفية متوازية بالنسبة 


ڪڪ ل 


لختلف النقط المطروقة » ومن تم لم يكن بوسعه فى الاتيان بعمل كامل ٠‏ 

بعض مواطن الكتاب الا ان يعتمد على الافتراضات وعلی ای ٠»‏ فان الكتاب ينطوى على كثر من 
١‏ التى لا تخلو من وجاهة ) اكثر من استناده للوثائق “ المعلومات القيمة ؛ مضلا عما يزخر به من امادات حول 
وختى فى الواطن الاخرى » الموفورة مصادرها/تسبيا ٤‏ امظان الممكن الرجوع اليها فى موضوع شيق كهمذا 
فان الثغرات أمام الباحث من الكثرة بحيث لا تمكته من الموضوع الذى وقع عليه اختار المؤلف ٠‏ 


ان ريق التنمية ليس مخضورا ف الراشمالية والاشتراكية بل هتاك اقتضلد 
ثالث راجح هو الاقتضاد الاسلامى يبشسر باسلوب كامل للحياة يحقق كافة املزايا 
ويتجنب كامة المساوىء ٠‏ 
« جاك اوستری » 
استاذ الاقتصاد الفرنسى 


۵ من تمت الک . 


اتاخ الاسلاييی 


وأفن و اترا تارف اور 


”اليف + الدكتورجمال الربن الشّيال 


تؤثر بصدد الحديث حول عصر التفوق العربى 
بالاندلسس ؛ اقوال لبعض الفكرين المتيحيين آنئذ ينعون 
على بعض اخوانهم فى الدين »› ولوعهم بتعلم العربية > 
وشغقهم بالفكر والثقامة العربيين » وما انجز من ذلك 
من اهمالهم للغة اللاتينية وضعت معرقتهم بها 
خعفا ٤‏ لم يقتا يتزاید ‏ ساعتها س باطراد » حتى 
قيل انه لم يعد يوجد بين المسيحيين فى تلك الحقبة من 
يتطيع هراءة الشروح اللاتيثية على الانجيل > الا 
الخاصة من علماء الدين ٤١‏ فى حين ء أن الكئى من 
المسيحيين كانوا على درجة بالغة من الالام بلغفة 
السرب » بل ولم يكن قليل > اولئك البارعين منهم فى 
رض الشعر بها واجادته ٠‏ 


وتعكس هذه اللاخظة عة المستؤى الذى بلغته 
فى خلال الظرف ٠»‏ حركية التفاعل العربى الأوروبسى 
على ضميد الثقافة والفكر ٠‏ وقد كانت الاندلس س كما 
بعلم مجالا ممتازا لارتكاز هذه الفاعلية » وخصوبة 
اترها ٤‏ الا ان العدوة الايبرية لم تكن _ كما يعلم الامر 
كذلك ‏ الا احد المحاور المهمة فى رقعة ذلك التفاعل 
الذى شمل :ف عمومه منطقة شاسعة من القالم 


عضي وقد اساد اهدي الهاي 


المعرو آتئذ عبر الضغتين الافريقية والاوروبية البحر 
> وا فق اة و ا ف 
الشرق الادنى وآسيا المعغرى » ولم يكن الإقبال 
على العربية من طرف المسيحيين فى اسبانيا » الإ مظهرا 
واحدا من مظاهز التحويل للذى ساعدت عليه المدنية 
العربية الإسلامية فى عدة مجتمعات اوروبية » مؤثرة 
بمعطياتها القكرية والعلمية والتنظيمية فى تكييفه كثر 
من الاقكار. والمفهومات ؛والمقاييسس الضائدة فى الاح 
الغكرى الاوروبى »› ومرهحصة ف نطاق ذلك س بانفتام 
الفاق التى التمعت خلالها الومضات الأولى. التطور 
الحضارى الحديث ٠‏ 
١‏ 


وق الكتأاب الذى تعرض له خلال هذا الحديه 
المامة نبعض الجوانب الشيقة من هذا التفاعل 
العزبى الاوروبى الذى توالت عوامله ومظاعره علي 
امتداد العصر الوميط » وخلف بحكم عمق ناعليد 
انعكانات واضحة على التموذج الفكشرى والئقااإ 
ال)مأئور فى البيئة الحضارية العالية الحديثة . 


وقد عثى المصنق بعرشى المظان القى رجع الي 
ف اعداد بحثه ٤‏ وهی واآفرة العدد ما بين خرني 


OE ڪڪ — 2 ا‎ os 


وافغرنجية ٤‏ مع ان حجم البحث لا يشغل ‏ فى حد ذاته 
اكثر من مائة صغحة ونيف ٠‏ واذا وضعت فى الاعتبار 
صضعوبة الجال الذى خاض فيه الكاتب » يدرك الداعى 
لغزارة الحخشد الذى استفاد منه فى معالجة موضوع 
غير ميسور المراجع على غرار البحث الذى يضمنه 
الاب . 


ومرد هذه الصعوبة فى البحث بصورة اساسية» 
ان المؤلف قد حدد اطارا ضيقا لموضوع بحثه » مقضورا 
على مادة التاريخ دون غيرها ؛ مبتغيا بذلك ابراز مظهر 
تاثر الارووبيين بالثقافة المربية الاسلامية من زاوية 
هذا الموضتوع خاصة » موضوع التاريخ »> وهذا ما 
جعل المجال الموفور للباحث محدودا بدرجة بالفة » 
وجمل الامكانية المتهيئة له لاستشارة المصادر ضيقة 
النطاق بقدر ذلك ٠‏ 


ويستيقن الف خان القمية فى نط العول 
حول هذه المسعوبات التى من شان الباحث ان 
يضادفها فى تناول موضوع مفتقر للكفاية الى المصادر 
كهذا الموضوع » فيؤرد فى ذلك : 

«(كتب كثرون عن اثر الفكر العربى فى نهضة أوروبا 
فى ميادين الغلسغة والهندسة والرياضيات والطب 
والفلك والجغرافيا + ولكن احدا لم يتناول بالبحث 
والدراسة هذا الائز ق علم التاريخ ٤‏ وکانت هذه هی 
المسموية :الول ٠:‏ 

وص موب ة لفقي ةا اتفال بطلبيحة عم الح 
ونشاته ومكائتة بين العلوم ٤‏ وذلك ان احصاء تلك 
العلوم فى الشرق والغرب على تلك العصور لم يكن 

يتضمن التاریخ او يعترف به كعم ق الطلوم .٠ء‏ ولتيجة 
لهذا » كانت المنابة بالتاريخ والدراسات التاريخية 
بؤجه عام فى اوروبا على عصر النهضة قليلة + وبالتالى» 
كان النقل عن المؤرخين العرب والمؤلقات التاريخية 
العربية فى اوائل عصر النهضة ليلا كذلك . 

١‏ وصعوبة ثالثة ٤‏ تقايل من يعالج هذا الوضوع؛ 
وهى أن العصور الوسطى لم تمرف التخصص 
وتعترف به »> بل كائت الدراسة قى الفالب الاعم 
موسوعية .. 4 ( ص 7و 8 ٠)‏ 

وياخذ المؤلف بعد هذا فى الخطو خطواته الاولى 
نحو صميم الموضوع » ولكن يحدذ مسلكه ف, رة 
180 . 


هذا » درتب عليه لولاا ان يمين المخابر التى 
سيبتخلص من خلالها استقاداتة ٤‏ وهى هذه العابر 
التى اشار الى انها كانت مر تيارات الفكر العريسى 
الاسلامى الى اوروبا) أذ عن طريكهاا) اتخذ هنذا 
الفكر طريقه الى الغرب المسيحى والعقل الاوروبى 
بصورة رئيسية » وكان من آثار ذلك » ان تطعم الفكر 
الاوروبى بلقاحات خصبة ٠‏ زودته بالكثر مما ساهم 
ايجابيا فى تنويره وتعميق مجالات نشاطه + وانمى 
اديه الاهتمام بقضايا العلم والثقافة من النظور العريى 
الاشلامى ٠‏ 


وينتقل المؤلفه ‏ فيما بعد وقد حصر معابر 
الثقافة e‏ الإسلاہية 2 س الها ف 3 
rE?‏ قت اتش ن یکس کا 
منها لمنطقة من هذه المناطق ١ء‏ مركزا القول س كما 
اقمیږ اليه آتفا ‏ حول مؤثرات التاريخ الاسلامى فى 
الفكر التاريخى الاوروبى ‏ مرورا بالمنطقة موضوع 
البح 


وخلال الغصل الذى آفرده الف لاستقصاء أوجه 
النشاط الخاص بالبحث التاريخى عند المستعريين من 
بيني[ النيان ٠‏ ااتطياما :من مؤرات: اللعاحة 
العربية:الاساتية السكةة #نلد اق هبه اتير ةة 
اورد فى ذلك قوله : 


. بدات مع حركة الإسترداد المنميحى فى اسنانيا 
حركة قل وترجمة كبرى من الفكر العريى الأسااني 
اتخذت لها مركرا اول فى طليطلة » وعنيت س اول 
عنيت س بترجمة علوم الرياضة والطب 
ۆالفلسغة ,. »€ (23) . 


١‏ .: وهتاك شواهد كثرة » تشر الى تاشر 
الدراسات التاريخية الاسبانية بمثيلتها العربية قبل 
انشماء مدرسة الترجمة بطليطلة »> وهتاك امثلة اخرئ؛ 
تدل على ان هذا التأثر » استمر متصلا الى التقرن 
السابع عشر . 


١‏ .. بدأات هذه a e‏ ا 
ا 8 Sy a e‏ 
التاريخية من تاليف نفر من المستعربمين الاندلسيين 


( المسيحيين الاسيان الذين تشيعوا باللغة والثقافة 
العربيتين ) تتضمن بعض الروايات التاريخية التى 
سمعوها أو تقلوها من الؤرخين العرب .. » (25) ٠'٠‏ 


فى مادة التاريخ او « الحوليات » يسوق المؤلف ذكر 
جملة من الاعمال من هذا القبيل منها : 


الحولية البزنطية العربية لسنة 741 وهى 
تاريخ علم يتضمن اخبارا عن ملوك القوط فى اسبانيا 
واباطرة بيزنطة » كما تتناول اخبار العرب فى المشرق 
واخبار فتوحهم فى اسبانيا ٤‏ وواضح من نصوص هذه 
الحولية ان كاتبها قد اعتمد على بعض المصادر العربية 
والبيزئطية . 


الحولية المستعربة لسنة 754 وهى تاريخ 
عام ا ببداية الخليقة ويشتمل على تاريخ العرب 
والروم » وبين الحوليتين تشابه كير فى المضمون › 
مما يرجح ان المؤلفين اخذا مادتهما من مصادر عربية 
وبيزنطية ٠‏ 


١‏ .. الحولية التوطية وقد بداها مؤلفها بتقديم 
وضف عام لاسبانيا » اتبعه بتاريج مختصر للرومان 
والقوط والفتح العربى لاسبانيا ٤‏ وق هذه الحولية 
ولاول مرة س فى المراجع التاريخية الاسبائية س ذكر 
لقصة ابنة يوليان مع « غيطشة » وهى القصة التى 
روتها المؤلفات التاريخية العربية الاولى فى 
الاندلس .. » ( 25 28). 


ويستمر الؤلف فى عرض هذه الاغمال التاريخية 
اباي المع اة ب ف جاقر ميخ انها ين امار 
تريخ الجريية: فيذكر من لك : الجدانة السيلوسية 
وحولية‌الطليظلى “٠‏ والتاريخ الاول العام لاسبانيا » 
والتاريخ العام التشوب الى القوئس العالم »› 
391 40( 


وناتى بعد ٠‏ الى الفصل الذى خضصه البأاحش 
للمؤئرات العربية الإسلامية فى انشطة البحث التاريخى 
بجزيرة صعلية وجنوب ايطاليا “ويلم الى اى مدى 
واسع » ذهب التأثي الفكرى والثقاق العربى الأسلامى 
فى المنطقة ٤‏ سواء خلال السود التى شهدت تفودة 
المللمين فيها »> او بعد أفول نجمهم من هثاك حين 


a 


انتزعها منهم النورمان ٠‏ والواقع ان الثقافة العربية 
قد حققت معجزة باهرة فيما بدا من استمرار ذيوءيا 
فى صقلية وما حواليها بعد زوال الحكم العربى من 
الجزيرة » بل » وازدياد اشعاع هذه الثقافة آتئذ حتى 
أنها بقيت لعهد فر يسر ٤‏ مشاعة فى الإوساط العليا 
با منطةة » واداة حية فى الحياة الثقافية فى تلك البيئة ٠‏ 
ويقكر المؤلف بهذا الصدد ؛ بعد اشارته لقصة الشريف 
الادريسى مع الك روجار : 


« لقد كان معظم هؤلاء الملوك الثورمان يتقنون 
اللغة العربية ٠‏ ويقراون الكتب الطمية الختلفة يهذة 
اللفة .. » (46) ٠‏ 


« .. كان المركز الثانى بعد ظليظلة لجمغ هذه 
المۇلغات ( المؤلفات العربية  )‏ هو البلاط النورمانى 
فى « بالرمو » وهو المعبر الثانى الذى انتقلت عن 
طريقه الثقافة العريية الأسلامية الى اوروبا ٤‏ وقى 
هذا المركز عابت مدرسة للترجمة عن العربية تشبه 
مئيلتها فى طليطلة , . ( 48 ٠)‏ 


لکن ا کان نصیب مادة التاريخ م هده 
الحرزكة العلمية التي ازدهرت فى ضقلبة استيدادا من 
اتراك الفكزى والتقافق العريى ۴٠‏ يجيب المؤلت غن 
هذا التساۋل بقوله : 


٠«‏ الحقيقة انا لم تنجد شنواهة مب اهر على 
جهود بذلت فى البلاط التورماندى لترجمَة المؤلفات 
التاريخية المربية > ولكننا تستطيع ان نقول 
استئتاجا س والى ان يوق الباحثون للكشف عن 
الواهد المائية الت ننشنذها/ ‏ إن غلم 'التارياخ 
العربى نال فى صعلية وايظاليا ما ثالته اللوم العربية 
من دراسة واهتمام . و استنتاجتا ما افترضناه 
فى مقدمة هذا النخا من أن العام الفرب كوا فى 
جملم س وما لتقاليد : عصرهم س موسوغيين ۰ ولم 
يركتوا الى التخصص ٠‏ ومترجمو ارسطو وابن رشد » 
ما كاتوا يستطيعون فهم النصوص وترجمتها دون 
الالمام بتاريج كل من الفيلسوفين وعصرهما ؛ وما ساد 
العصرين من حركات فكزية ٠‏ والعلماء الاوروبيون الذين 
تعلموا فى طليطلة ؛ وشاركوا فى حركة الترجمة بها ؛ 
او الايطاليون الذين ترددوا على امبائيا » الم يقراوا 
شيا من الكثب التاريخية العربية فى اصولها او 
ترجماتها ؟ . ,€( 57 س 58 )۰ 


وقد ذهب الولف س على هذا المنوال س مذهيبا 
لايخلو من بعضس التكلف فى تلمنس مظاهز نشاط علمى 
تاريخى ٠‏ متاثر بالئقافة العريية فى صتلية وجنوب 
ايظاليا » واللحوظ كما نتبين مما ساقه مسن هذه 
الافتراضات ومن بعضن الاستنتاجات الاخرى التى 
اوردها بعد ذلك انه لم يجد من الوثائق شميئا يعتد 
به ب هڌا الصضدد ٠‏ بيد أن هذا » لا يعثى خواء الإرتكاز 
الممتندة عليه بثية بحثه تى هذه النقطة > وانما الامر 
يعكس على الاقل _ حدة الصعوبة التى اقر بها الكاتب 
فى التمهيد المصدر به الكتاب » وهى صغوبة محسوسة 
هنا خاضة فى هذا الموطن من البحث ٠‏ المتعلق بضقلية» 
وبطبيعة الحال › مان التراث العريى بانطقة ‏ وان 
کان قد احتفظ بتصاعته دهرا بعد زوال النغوذ العربى؛ 
فانه تعرض قى الاحقاب التالية س لعوامل اندثار قوية 
يعسر معها استحضار الوثائق الشاهدة عليه بالصورة 
الك افية ٠‏ 


ويخلص الؤلت ‏ بعد هذه النظرة له حول 
ازضاع البحث التاريخى بالاندلس وستلية » وهها أحد 
معبرى الثقافة العربية الاسلامية لاوروبا قى ذلك العهد 
يخلص الى مجال استقصاء الموضوع من خلال المعبر 
الثالث » وهو الشرق الادنى فى أثناء الخروب الصليبية 
وبعدها ٠‏ 


ويذكر الؤلف عن التلاقى الاوروبى الإانلاسى 
الذى خدث تى الشرق كنتيجة الحروب الصليبية وما 
كان له من آثار عميقة على انفتاح الاقق خلال ذلك > 
لمعرفة جانب الجانب الآخر » فيوزد فى ذلك القول : 


« .. لم تكد الحروب الحليبية الآإؤلى تنتهى حتى 
كانت السحب التى فصل بين القفريقين عد انقشعت »> 
وبدا كل فريق يغهم الفريق ا#خر على حقيقته ٠‏ وانمحت 
شيئا قنيثا » الصورة القذيمة التى كانت ف مخيلة 
الصليبيين عن المسلمين ٠‏ فلم يعودوا جنودا جبتاء 
او غلاظ القلوب او كفرة عباد اوثان » بل هدوا من 
شجاعتهم فى القتال ومن ورعهم فى الصلاة » ومن 
سماحتهم فى معاملة اهل الاديان الاخرى + ما اطلق 
الستتهم بالاعجاب والتقدير » وخر شاهد غلى هذا ؛ 
ما رواه « ارنولد لوبك » فی حولیاته ۰ وکان هذا الامے 
قد ارسل قى سفارته عن « فريد ريك بربروسا » الى 
صلاح الدين ؛ ثم عاد يروى لاخوانه وصفا حقيقيا 


ومنصفا لمتقدات المسلمين ) فاشاد بسماحتهم ؛ 
وذكر ان الحرية الدينية مكهولة لديهم » وان لكل قزد 
الحق ف ان يومن بالدين الذى يعتنقه . .  66( ٩‏ 67) 


وف ظل هذه البيئة الفكرية التى نجمت عن احتكاك 
الغرب بالشرق على عهد الحروب الصليبية » انبثقت 
جملة بن المؤلغات » عند هذا الجانب او الآخر ٠‏ تنم 
عن نزوع لتعرف هؤلاء على اولئك ٠‏ واستطلاعهم 
لاحوالهم . 


وحول هذا يقول الكاتب ؛ مشرا ‏ اولا س الى 
ما سجله المسلمون. ‏ بهذا الصدد عن الاوروبيين ؛ 


« .. اورد بعض الؤرخين العرب معلومات 
تفصيلية قيمة عن ملوك اوروبا » كما شعل محمد بن 
على بن نظيف حين اورد فى كتابه « التاريخ امنصوص » 
صورا لبعض الخطابات المرسلة من الامبراطور 
فريد ريك الثانى الى الام غخر الدين بن شيخ الشيوخ» 
يروى له فيها طرغا من الاحداث السياسية فى دولته › 
وكما قعل جمال الدين بن واصل حين قدم فى كتاببه 
١‏ مغرج الكروب ٠‏ ف اخبار بنى ايوب » يعض المعلومات 
عن لويسن التاسع ملك غرنسا » وعن الامبراطور 
١‏ منفرد ١‏ بن ١‏ قريد ريك ٠ ١‏ وعن مدينة « برلقا » 
الايطالية “ التى نزل غيها حين ارسل سغيرا عن الظاهر 
بیبزس الى ١‏ متفرد » كما قدم لنا فی کتابه هذا › 
معلومات نادرة وقيمة عن أسرة ١‏ هوهانشتاوفن » 
وعن الجالية الاسلامية التى كانت تعيش فى مديتة 
« لوجارة » الايطالية > وئستطيع ان نتضيف الى هذين 
المۇرخين مۇرخا ئالثا غو القلقشندى صاحب ١‏ صبح 
الاعشى » فقد اورد فى الجزء الخامس. من كتابه قوائم 
بأسماء والقاب ملوك اوروبا النين يتراسل معهمم 
سلاطين مضر ..€)69( ‘° 


وق موازاة هذا الاهتمام العريسى باستطلاع 
تاریخ الاوروبيين ٤‏ كائت عناية ھۆلاءِ کس کی جائبیم ٤‏ 
بالتعرف على تاريخ العرب والمسلمين »> وتوسعهم فى 
ذلك على نحو خلف بصماته العميقة فى تآليفهم ٤‏ وبعض 
ما تنبنى عنه من اتجاهات فى التضور والتفكر . 

وفيما يعرضه الباحث من نماذج الكتاببات 


الاوروبية فى الموضوع اثناء فلك العصر » يسوق 
القنول!* 


« .. وصلتنا عن المؤرخين الاوزوبيين ( فى هذا 
السباق ) حصيلة غنية من الكتابات والؤلفات التاريخية) 
عنوا فيها وصق حروبهم ومواقعهم فى الشرق › 


ومهم من كتب مذكراته الشخصية » ومنهم من الف . 


كتبا للتاريخ لحملة من الحملات » او للك من اللوك › 
او لحقبة من حقب هذا العصس الضليبى ٤‏ ومن اوائل 
هذه الكتب واوثقها » كتاب « اعمال الفرنجة وحجاج 
بيت المتدس » ومؤلفه مجهول من محاريى الحملة 
الضليببة الاولى + وقد اعتمد على هذا الكداب كثيرون 
من مؤرخى الحروب الصليبية الاوروبيين القين اتوا 


٠ تدده‎ 


3 .. وكبىر ھۇلاء الۋرخين دون منازع هو 
« وليام الصورى » ( 1130 س 1184 ) وهو اشدهم 
صلة بموضوعنا ؛ لانه ولد فى بيت المقدسس › وعاش 
معظم حياته فى الشرق » لائه تعلم العربية وقرا 
المؤلغات التاريخية المربية واغاد متها عند وضع 
مۇلفاته .. » ( 0)70 


وينقل المؤلف عن « وليام » هذا جملة من كتابه 
تۆ مى × للہمدی امهم الذى ذهب اليه الكاتب الاورويى 
فى الاعتماد على المصادر العربية بصدد اعداد كتابه » 
ويذكر « وليام » بهذا الخصوض 


» .. كما اننا قد الغنا كتابا آخر فى التاريخ بناء 
على رغبة اللك الذى امدنا بالوثائق العربية اللازمة» 
وكان مصدرنا الرئيسى فى هذا الباب » كتاب بطربرك 
الاسكثدرية المبجل ؛ «١‏ سعد بن البطريق » وكتابتا :هذا 
يبدا من عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم ويمتد 
خلال خمسمائة وسبعين سنة حتى عابنا الحاشر 
( عضر المۇلف) . . ¢ ( 74-73  )‏ 


والحق ان الصلات التى اثيرتها الحروب المليبية 
ن لرن الاشلای وانترب التینی لم بی ا _ 
بموجب حتمية التسشلسل ‏ الا أن تتوسع اكشر »> 
استمدادا من وثاقة هذه الصلات بالذات » ومن 
اتعكاساتها على المضمار الحولى انئة . 


وف الفصل الذى خصضصضه المؤلف لعضر ما بعد 


الحروب الصليبية » تركيز على هذا الثراء الذى حضل 


س 


فى معلومات الاوروبيين عن العرب والمسلمين ء وما 


كان للحال من اثر فى الترويج لظهور حركة الاستشراق 
وتطورها فى مختلف البلدان الاوروبية ٠‏ 


ويذكر الولف فى هذا السياق : 


« .. يرجع الفقضل الاكبر فى نجاح غاسكودى 
كاما ورحلاتة الأشتكشاية الى ما فاده جن اإزاجع 
الجغرافية العربية التى ترجمت فى اسباتيا »› ومن 
مدرسة الخرائط التى قامت ف جزيرة ( ميورقة » معتمدة 
طن جمود لير اة ٤‏ ووی هذا کله ,خد کان 
دليله الذى قاده من شرق افريقيا واوصله آمنا الى 
الهند ٤‏ هو الملاح العريى المشهور ابن ماجد .. » (78) 


١‏ . . وظلت اوروبا الى النصف الثانى من 
القرن السادس عشر وليس فى مطيعة من مطابعها 
خحروف عربية وف نة 1580 انشا فرديتاند مديتشى 
س كاردينال وكبير اساقفة توسكانا س مطبعة بها 
حروف عربية فى مدينة روما » ثم تبع هذه الطبعة 
مطابع اخرى ( فى اكثر من بلد أوروبى ) مزودة بالخروفق 
العربية » واخرجت مطبعة اكسقورد فى متتصف القرن 
اللسابع عشر اول كتابين بالحروف العريية » الاول : 
سنة 1648 والثانى سنة 1649 وهو كتاب مقتطةاتث 
تاريخية عربية . . (١‏ 90 ى 91 ) ٠‏ 


ويتوالى مساق القصل غلى هذا المننوال فى 
استعراض تطورات حركة الاستشراق ورصد مظاهر 
انشطته » باعتبارها امتدادا لتيار التفاعصل الفكرى 
والثقاق الذى دشنته العهود الاولى للصلات بين العالم 
الاسلامى واوروبا خلال العصر الوسيط » وطورته 
س على نحو واسع س المواجهة الماظة فى الحروب 
الصليبية » وما طفر خلالها وى أعقابها من نزوعات 
لتعرف الطرفين بعضهما على بعض ٠‏ والتبادل بينهيا ٠‏ 


يشكل محتوى الكتاب محاولة علمية لها قيتها 
۴ ق انستقزاء جائب من جوائب التعاطى نین e‏ 


وقد كان المؤلف موضوعيا فى اقراره بقضور هذا 
الجهد عن ان يبلغ المبلع المراد من الالام بالوضوع › 
وتجلية مختلف اأوجيه - وعذره واضح »› فالمصادر 
اللازمة للبحث غر موفورة بكيفية متوازية بالنسبة 


ڪڪ ل 


لختلف النقط المطروقة » ومن تم لم يكن بوسعه فى الاتيان بعمل كامل ٠‏ 

بعض مواطن الكتاب الا ان يعتمد على الافتراضات وعلی ای ٠»‏ فان الكتاب ينطوى على كثر من 
١‏ التى لا تخلو من وجاهة ) اكثر من استناده للوثائق “ المعلومات القيمة ؛ مضلا عما يزخر به من امادات حول 
وختى فى الواطن الاخرى » الموفورة مصادرها/تسبيا ٤‏ امظان الممكن الرجوع اليها فى موضوع شيق كهمذا 
فان الثغرات أمام الباحث من الكثرة بحيث لا تمكته من الموضوع الذى وقع عليه اختار المؤلف ٠‏ 


ان ريق التنمية ليس مخضورا ف الراشمالية والاشتراكية بل هتاك اقتضلد 
ثالث راجح هو الاقتضاد الاسلامى يبشسر باسلوب كامل للحياة يحقق كافة املزايا 
ويتجنب كامة المساوىء ٠‏ 
« جاك اوستری » 
استاذ الاقتصاد الفرنسى 


۵ رات ۱ دت وا ل 


المرب : 

و اتباعا للتنة الحميده التى سنها امير المؤمنين 
جلالة الك الحسن الثانى نصره الله اوقدت وزارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية خلال شر رمضان امنصرم 

وذ من خرة العلماء من خريجى جامعة القروينن 
ودار الحديث الحستية الى اوؤرويا للقيام تمهمة الوعظ 
والارشاد والتوجيه الديتى فى اوساط الجالية العمالية 
الخ : 

وبا مناسبة اجتمع السيد الداى ولد سيدى بابا 
وزير الاوقاف والشىؤون الاسلامية بالسادة العلماء 
بمقر مديرية الشؤون الاسلامية والقى فيهم كلمة تطرق 
قىمستهلها للعناية القضوى التى يوليها أمر المۇمنينجلالة 
املك الحسن الثانى نصره الله للجالية المعُربية فى إوروبا 
سواء من ناحية تبصر ها بأمور دينها الحنيف او اطلاعها 
على التطتورات الأيجابية والانعتارات التلاخحة 
التى تعرغبا بلادهم قى ظل الاستقرار والامن واسترجاع 
اليادة الوطنية على اقاليمتا الصحراوية . 

وقال السيد الداى ولد سيدى يابا ان مهمسة 
الاد اللا ايت دة ق بولك الل قب 
ذلك وطنية باعتبار ان الوطنية المغربية جزء من عقهدتنا 


الاتلآتية ؛ 


وتحدث السيد الورير عن التيارات التى تجتاحج 

الجالية العربية والاسلامية عموما فى أوروبا والتى 
تستهدف قلع صلة الانسان العربى المسلم بوطنه 
واستلابه فكريا وسياسيا ٠‏ 

وحث السيد الوزير اعضاء بعثة الفلماء على 
كشف الحقائق امام الجالية المغربية وتوضيح اللابسات 
التى تكتنفها »> مؤكدا لهم ضرورة توجيه العمال المغارية 
الى زيار ة بلادهم:مرة فى كل سنة على الاقل ابقاء على 
متائة الروابط التى تربطهم بالوطن وتلافيا للذوبان فى 
التخحية الإحثبية لا قى ذلك من انسلاح عن مقؤمات 
اندو 

وطلب البتيد الداى ولد ميدى بايا من السادة 
العلماء شرح داف المنية الاقتصادية الضخمة التئ 
يقطعها المغرب وؤراء عاهله المغدى بعد ان من الله تغالى 
عليثا بالفح ؤالتصتر واستغادة الحق المغتضب ٠‏ 

كما تحدث السيد الوزير عن التحديات والمناوشات 
التى يواجهها المغرب من قبل خصومه واعدائه مؤكدا 
على يقظة الشعب المغربى ووعيه بما يخاك ضد سيادته 
من طرف الجرائر الطامعة فى مكتشباتتا وخرات 
صحرائنا ٤‏ ومهيبا بالسادة العلماء الى وجوب ابلاغ 
الجالية المغربية ف اورويا ما تتصف به قيادتنا الرشيدة 


ص—ص—صج— 


المتمثلة فى جلالة اللك المعظم نضره الله مان حكمة 
وتنضت وحنكة الأير الق يغد خنجائة مؤكدة لفاح 
سياستنا سواء على الصعيد الوطنى او على المستوى 
الدولى ‏ 

هذا وقد توجه السادة الملماء على مزحلتين الى 
كل من فرنسا واسبانيا وبلجيكا وهولندا والدانمارك 
والائيا “ واحيوا مع عمالنا واسرهم ليلة القدر وعيد 
العلل المخيد مهوا ليم :وة فة حن الغرعة 
امقدسة التى تخوضها بلادهم من اجل تدعيم الكتسضبات 
وبناء مغرب الخير والبركات ٠‏ 


بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الك الحسن 
التانى تصره الله حل ببلادتا بمتاسبة شهر رمضان 
الاكرم علد من کبار العلجاء والاناتذة والمفكزين ممن 
مختلف البلاد العربية والاسلاجية » ويتعلق الامثر 
بالسادة الدكتور عون الشريف وزير الاوقاف والشؤون 
الاسلامية فى حكومة السودان واللواء الركن محمود 
شيك خظاب من العراق ء والدكتور الحبيب بلخؤجة 
مغتی تون ٠‏ والشيځ محمد خاطر مقتى مصر ٠‏ والشيخ 
اسماعیل صادق مدير الشۆون الاسلاہية بدولة اتحاد 
الإمارات العربية ؛ والدكتور يوسف القرضاوى من 
جامعة قطر ٠‏ والدكتور قاروق ننيان من جامعتة 
ر الكويت ٠‏ والدكتور على عبد الواحد واف من جمهورية 
مصر العربية والاستاذ سابقا بجامعة محمد الخاميس 
والقرويين ؛ والشيخ كريم راجح من 
سوريا > والقتيخ عبد المزيز نى من 
السينغال ٠‏ والشيخ عبد الله الانضارى :من قطر > 
والدكتور عبد العزيز الخياط من الاردن + والشيخ محمد 
ابن ابي مدين » والشيخ المختار بن حامد بن محمد 
نابا من الجمهؤرية الاسلامية الموريطانية ٠‏ 
وقد القى السادة الغلماء ضيوف الملكة دروسا 
ومحاضرات فی عدد من المدن كما شاركوا باحاديت فى 
الاذاعة والثلفزة . 


ج قام وغد من وزارة الاوقاق والشؤون الاسلامية 
بدولة اثحاد الآمارات العربية يزيارة لبلادنا طاف خلالها 
بكبريبات المدن المغربية ٠‏ 

وقد تراس الوغد وكيل وزارة الاوقاف 
والشنؤون الاسلامية ٠‏ واجرى محادثات هامة مع النسيد 
الداى ولد سيدى بابا وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 


كذا المسۋولين عن احياءِ الترات والدعوة الاسلامية 
بالوژارة ۰ 


مو زار المرب بدعوة من صاحب الجلالة الك 
الحسن الثاني غضيلة القنيخ بابا خانؤف رئيس الادارة 
الديتية لنتلمى الاتحاد السوفباتى ٠‏ وقد شارك الفيف 
السوفياتى الكبر فى النشاط الأسلامى الؤاسغ الذىئ 
اقامته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمناسبة 
شهر رمضان المعظم » كما القى محاضرة بالمركر الثقانى 
السوغياتى بالرباط عن الاسلام والمسلمين فى الاتحاد 
السوغياتى ٠‏ 


جو صدر الجزء الخامس من كتاب ١‏ التمهيد لا ف 
اموطا من المعانى والاسانيد » لابن عبد البر من تحغيق 
الاستاذ ستعيد أعراب وقد اغتمد المخقتق على نسخة 
بداد وتسخة الخزانة الكية بالرباط ونسخة الجلاوى 
الودعَة بالخزاتة العامة بال باط وتسحَة وار الكتب 
:+ 

وينتظر ان تصدر الاجُزاء ( 6 س 7 8 ) قريبا 
ان شا اللة ٠‏ 


جو اصدر الاستاذ عبد الله كنون كحابين فى النقد 
والاذب والرحلات الاسلامية » الاول بعنوان « ازهار 
برية )) زالثانى بعنوان ( تحركات اسلاميدة ) ٠‏ 

ويتضمن الكتاب الإثانى بالخصوص انط اعات 
المؤلف غن رخلاته الى عذذ من البلاد الأسلايية 
والاوزوبية بنا فى ذلك رلته الى الإتحاد السوفياتى 

اما « ازهار برية ٠‏ فيشتمل على ابحاث أدذبية 
وئقدية نشرها المؤلف ف كبريات المجلات العربية تتناول 


چو صدر عن الطبعة اللكية للاستاذ السيد محمد 
المنونى كتاب بعنوان (١‏ وثائق ونصوص عن ابى الحسن 
على بن منؤن وذريتة ) الكتاب يقع فى اكثر ممن 300 
صفحة من الحجم التوسط ؛ 


چ الدكتوز محمد حخى اصدر تحقنقاً لاب 
( دوحة التاشنر للمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
القرن العاشر ) للعلامة محمد ابن عسكر الحستى 
الشتقشتاونى الكتاب يقع فى حوالى 200 صفحة ٠‏ طبع 


ج 


السيد محمد بوحوت ٠‏ 


الكتاب يتع فى 132 صغفحة ‏ طبع بالرباط ٠‏ 


جد اصدرت وزارة الدولة الكلفة بالشۋون 
الثقافية ( هرس الصحف والمجلات العربية التى تصدر 
بالففرب ٠٠)‏ 

الفهرس يتمع فى 82 صفحة » كما اصدرت الوزارة 
كتيبا بعوّان (١‏ نماذج من الكعاب المغرين الخل وط 
والمطبوع ) يقع الكتيب فى 67 صغحة ٠‏ 


اللغرب ملنة 1976 بعد السئة الدولية للمراة مباشرة 


ki 


مورتطاتيا : 


ا تكونت فى موريطانيا (( رابطة ا7داب والفنون )) 
تحت اشرافا وزارة الثقافة ٠‏ مهمة الرابظطة مساعدة 
الأدباء ى اسيل الارتقاء والتهوضىببالادب الأوريطانى : 


چو اخرت صحيفة ١‏ اخبار اليوم » القاهزية 
حديثا مع الأديب الموريطانى جار الله محمد محمود 


وعن سؤال حول الشعر العربى فى موريطانيا 
فى القرن العشرين بعد التيارات الجديدة التى ظهرت 
ااب الأحيب الوزيعلتى ١‏ ما رال الفنن الخيودئ 
هو وجه الشعر الوريطانى العربى »> واعتتقد انه 
سيظل الى قترة طويلة هو الشعر الثالى للموريطانيين٠‏ 
ولكن عذا لا يعنى ان بعض الادباء الموريطانيين بحكم 
تعليمهم خارج' مؤريطاتيا اطلعوا على التيارات الجديدة 
لمر العالن كله 6 والغربى ياء ,وفك الحاو لات 
الموريطفية ى جال القفر الح ت ملا .ما الت 
قى اول الطريق ٠‏ 


# زارت موريطانيا مؤخرا بعثة من 


والرواية الجديدة للاستاذة شغيقة الطمى من مراكش ٠‏ 


طبعت الإذاعة هذه الرواية بالالة المكررة فصدرت 


چو صدر للاستاذ دور الرطاسي كتاب بعنوان 
١‏ آربع سنوات مع جبهة التحرير الجزائرية ٠‏ 


٠ » بنو يزناسن عبر الكفاح الوطنى‎ ١( 


و ظهر كتاب جديد للدكتور ابراهيم اباظة عسن 
الصحراء المعغربية المخررة نعتوان ١ ١‏ وعادذت الضحراء » 
ھی بم ری رة الوق اة اخکرا: 
التى اجتازها كهاح المغرب من أجل تحرير صحرائه ٠‏ 


البنك الاسلامى للتنمية برئاسة الدكتور احمد 
عبد السلام الهيبة وهو أستاذ بكلية الزراعة 
بجامعة آلقاهرة - وذلك بهدف اجراء عدة 
دراسات حول مشساريع زراعية موريطانية 
يمولها البنك » ومن بينها مشروع غرغول ٠‏ 
وبالناسبة القى الدكتور الهييسة محافرة 
بالماضمة نواكشوط حول («لموقف الدول 
الاسلامية من أزمة الغذاء العالمى» ٠‏ 


چ اجتمع السيد محمد يحيى بن خرى مدير ترقية 
القكر| الأتلاميى ا ومدير االقؤون الأااية بالوكالة 
بائمة المساجد فى مختلف اقاليم اليلاد بهدف التوحيه 
وحثهم. على القيام بماموريتهم على الوجه الاكمل . 

وقد آهدت حمعية الدعوة الإاسلامية بليبيا 
مجموعة كبيرة من المراوح الكهربائية لتوزيعها على 
مساجد موریطانيا ٠‏ 
وذلك لجراسة احتياجات موريطائياً على مستوى 
مشروع القمر الصتاغى للاستخداأمات الاذاعية 
والتلفزيونية ٠‏ 
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تونس : 

و توف يوم الخميس 17 رجب النصرم 
امرخ التونسى الكبر الاستاذ عثمان الكماك 
وافاه الاجل المحتوم وهو فى مهمة ثقافية 
بالقطر الجزائرى › وكان الاستاذ الكعاك فى 
الطليمة من مثقفى تونس الف وحاضر وكتب 
فى الصحف الكثر الطيب عن المغرب العربى 
وتاريخه وحضارته وهو بقية جيل النهضة 
التونسية الذى نبغ فى اوالل هذا القرن 
رحمه الله رحمة واسعمة وعوض المغرب 
الكبر عنه خر الموض وانا لله وانا اليه 
راجمون ٠‏ 

« الاسلام والحياة الجنسية » كتاب باللفقة 
الفرنسية صدر للمؤلف التونسى عبد الوهاب بوخديبة. 
صدر فى تونس تقرير عن المتنقسين 
للاسلام من الاجانب ونلك خلال سنة 1975 
ويتضمن التقرير ما يلى : 3 اسبان »› 20 
المانيا »> 4 امريكين › 18 ايطاليا » 3 
بریطاتیین ›» 5 بلجیکین » 1 بلفاری » 1 
رومانی › 1 نمساوی »› 30 فرنسیا »› 1 
فنلندی › 2 فیتنامیین › 4 سویسریین › 2 
هواد لہ ان۰ 


و صدر كتاب للعالم المرحوم محمد الطاهر 
ابن عاشور عن « الاعمال الكاملة للشاعر النابفة 
التبياتى ) ٠‏ 


چو اصدرت الدار العربية للكتاب بتونس كتابا 
للدكتوز محمد الدسوقى بمنوان + ١‏ طه حسين يتحدث 
عن اعلام عصره ) يتضبن اتوال طه حسین عن 20 
شخصية أدبية وسياسية من رجال عصره 
احاديثه فى جلساته الخاصة فى أواخر ياه . 


ضمسن 


a Tx E 


و صدرت ف ليبيا للاديب ابراهيم الكونىمجموعة 
تصص قصرة بعنوان ( الصلاة خارج نطاق الاوققات 
الخمسة ) ٠‏ 

وتصور القصة الرئيسية فى هذه امجموعة حياة 
الطوارق فى اعماق المصحراء الليبية من خلال ح ده 


Ed ڪڪ سا نه‎ 1A8 


رئيسى هو هبوط سيل عارم بعد قحط ومجاعة دابا 
خمس سنوات ۰ 


جو ومن الدواوين الشسعرية التسى صدرت فى 
طرابلس ديوان للشاعر حسن صالح بعنوان ( اغنيسة 
الماشق )) ٠‏ كتب مقدمة الديوان الناقد المصرى الدكتور 
عبد القادر القط ٠‏ يضم الديوان قصائد الشاعر المكتوبة 
خلال عقد الستيتات وتثراوح اقنكال: قصاق ده بين 
الشعر التقليدىئ والشعر الحر ٠‏ 


مص ر ٠‏ 


چو الكاتب محمد مبد الله السمان اصدر كتابا 
جديدا يرد فيه على مفتريات اليونيسكو على الاسلام ٠‏ 
ومن المعلوم أن منظمة اليونيسكو اصدرت تاريخ العالم 
فى أجزاء ويتضمن النصل الخاص بتاريخ الالام 
تشويها مركزا لحقيقة الاسلام وشخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


# لاول مرة صدرت ف القاهرة نسخة محققة 
كاملة من الكتاب الذى الفه رفاعة راقع 
الطهطاوى عن محمد صلى الله عليه وسلم» 
ويتحدث فيه عن السرة النبوية باسلوب 
منهجى › حقق الكتاب وقدم له الدكتور فاروق 
ابو زید ۰ 


# (السرد القصصى فى القرآن الكريم كتاب 
جديد للكاتب المصرى ثروت اباظة يقول فيه ان أحدث ما 
وصل اليه الفن القضمى هو نسق السرد القصصى فى 
القرآن الكريم . 


( قضايا النقد الإدبى عند الجرجافى » 
آخر مؤلغات الدكتور عبده عبد العزيز ٠‏ 


( الاسطورة فى الشعر المصربى الحديث » 
دراسة جديدة للدكتور انسى داوود صدرت مۋؤخرا 
بالقاهرة . 


سيعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة هن 
مسابقتين هذا العام » الاولى موضوعها « انقلوطى 
ف الادب العربى الحديث ) › والثانية (( سعد زغلول 
خطييا وكاتبا واثره فى البيان العربى الحديث » ٠‏ 


وقد اقر المجمع اخرا حوالى 15 مصطاحا قانونيا 
جديدا .. و 1200 مصطلح لفظى ٠‏ ويجرى الآن طبع 
هذه الممطلحات فى كتايين جديدين ٠‏ 

واوضى ان يقتصر التعليم فى الاقطار العربية فى 
المرحلة الابتدائية على اللغة العربية وحدها › وان 
جل :من .الو اة لون ة ى هذه ا 5 غ5ا 
اوصى بمزيد من العناية بكتب الطالعة والقراءة السيلة 
اللائمة للنشء فى مراحل نموه الختلفة » ويأمل أن يود 
كل قسم بمكتبة خاصة تحبب التلافيذ فى القراءة وتملا 
غراغهم وتمدهم بزاد لغوی وثقاف متصل ٠‏ 


( الفصول والقابات لابى الملاء المهرى )» 


چو صدر كتاب جديد عن عميد الادب العربى 
الدكتور طه حسين بعنوان : (( مادا بقى من طه 
حسين ۴ ) بقلم سامح كريم ٠‏ يتناول الكتاب دراسنة 
تحليلية لاعمال الدكتور طه حسين ومواقغه وآرائه فی 
مختلف القضايا الادبية ٠‏ 


و ظهر كتاب فى القاهرة عن الشاعر الجزائشرى 
الكبير محمد العبد خليفة من تاليف الدكتور ابو القاسم 
سعد الله الاستاذ بكلية الآداب بجامعة الجزائر ٠‏ 


# نمت القاهرة الاستاذ زكى الهندس 
ناب الامين العام مجمع اللفة العربية › وكان 
رحمه الله من الرعيل الاول الذى قاد الحركة 
الادبية والثقافية فى مصر » وتقلد مناصب 
عليا منها عمادة ( دار العلوم ) وعمل فى 
المجمع منذ اواسط الاربمينات ٠‏ ولا توف رئيس 
المجمع الدكتور طه حسين ابى ان يرشع نفسه 
للرئاسة مع أهليته لذلك › وفضل ان يفسح 
المجال لتلاميذه . 


وقد خلف المرحوم زكى المهندس ثروة ادبية 
وفكرية غفية ٠‏ وان كانت جل مؤلفاته ف التربية 
وعلم النفس ٠‏ 
جو احدث مسرحية للكاتب المصرى عبد الرحمان 
الشرقاوى صدرت عن دار المعارف بعنوان صلاح الدين 
النسر الاحمر ٠‏ تقع الرواية فى 264 صفحة فى طبعة 
فاخرة محلاة بالصور اللوئة - 


چو نقيب الصحغيين فى مصر عبد انعم الماوى 


¥ اصدر مجلس شۋون الثقاآمة والتعليم التابع 
لاتخاد الجَمهوريات العَرتية بالقاهزة محلة حديّدة 
بعتوان « الوعى العربى » ٠‏ وقد صدر متها حتى الآن 
عددان حافلان بالموضوعات الادبية والفكرية باقلام كتاب 


عربا من مصر وسوريا وليبيا ۰ 


عرزت «دارة الك عبد العزيز» بالملكة العربية 
السعودية ترجمة كتاب ( دراسة للمذاهب الإجتماعية 
والسياسية عند ابن قيمية » الى النه المستشرق 
الفرتسى هنرى لاوست ونشره المعهد الفرتسى للاثار 
الشرقية عام 1939 ° 


والمستشرق الفرنسى » مؤلف هذا الكتاب ) هو 
الحجة بين المستشرزقين فى دراسة فته مذهب الايام 
« احمد بن حنبل » ودراسة تاريخ اصحاب اذهب 
الحنبلى » وعلى الاخص شيخ الاسلام احمد بن تيمية 


كما كان المستشرق الغرنسى « لاوست ».يتقوم 
ف الکولج دی فرانس بباریس . 


ثم نتشر عددا من الكتب والعالات عن أبن حتبل 
فى دائرة المعارف الاسلايية والمعهد الفرنسى بالقاهرة 


( الحفابلة ) > ونشرت تى دائرة المهارف 
الاسلامية » تناول فيها تاريخ تطور مذهب اين حتيل 
حتى تاريخ ابن عيم الجوزية وتلميذه عبد الرحمن بسن 
رجب . 

( ابن تيمية ) ونشرها ايضا فى دائرة المعارف 
الاسلامية وخصصها لتاريخ حياة شيخ الاسلام بالتنميل 
وجهاده وكتبه - 


# اعد المكنب الاقليمى لشؤون الكقوفين بالرياض 
مشروعا يتم تنفيذه قريبا لطباعة القرآن الكريم على 
طريقة برايل بالخط البارز . 

وقد سجلت الكتبة الناطقة بالمركز القرآن الكريم 


a0 س‎ 


على اشرطة خاصة بالكةوفين لتوزيعها على المراكز 
والمؤسنسات فى جمتع الدول الإاعضاء بالكتب ٠‏ 


کو 


ي ( الوطن العربى بعد الحرب العالمية الثافية » 
تاب جديد للدكتور الياس فرح صدر قى سوريا عن 
الؤسسة العربية للدراسات والنشر ٠‏ 


الاردن : 


چو تکر وزیر الاوقاف والشؤون والقدسات 
الإلسملامية انه قرر تشكيل لجنة تضم 
عددا من العلماء وكبار موظفى الوزارة وقامى 
القضاة لدراسة مشروع قانون احكام الوقف › واضاف 
بان هذا المشروع هو استخلاص احكام الوقف من 
جميع اذاهب ٠‏ 


و احتفلت مديرية أوقاف مدينة الزرقاء يالاردن 
بتخريج الغوج الاولمن المشتركين فى دورة احكام تجويد 
وترتيل وتحفيظ القرآن الكريم » جل المشاركين من 
الاطغال والشباب وقد تراس الحقل وزير الاوقاف 
الاردتى ٠‏ 


صدرت فى الاردن (( موسوعة اعلام الفكر 
والأنب فى فلسطين » لؤلتها المرحوم البدوى 
اللشم وهى تضم تراجم ومقالات ادبية 
فن كاف الإحباء و ارين العرب! الفلسطيشرية 
كان ينشرها الؤلف فى شسلنلة مقالات بمجلة الاديب 
الببروتية . 


الكوبت : 


چ در فى الكويت كتاب بعنوان « مقخل الى 
التربية الدائمة » للباحث التربوى ليجرائد ترجمته الى 
العربية ضياء هاشم البدو ٠‏ 


يلقى الكتاب الضوء على أهمية ومقهوم التربية 
الدائمة فى مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال ستة 
غصول ناتش الكتاب غيها « الد لتحديات التى تواجه 
الاتسان الحديث .. العوامل المؤثرة ٠١‏ أهمية التربية 
الدائمة ٠٠‏ ابعادها وأهدافها ٤‏ مقترحات لاستراتيجية 
التربية الدائية ٤٤‏ ومشروع جماعی » ۰ 


٠‏ ی 


اصدرت الكتاب اللجثة الؤطتية لليونسكو 


بالكويت بالتعاون مع منظمة الام المتخدة للتربية 


والثقاففة والعلوم 


جو « بداية الفن التشكيلى بالكويت » كتاب جذيد 
بقلم عبد الرمول سليمان صدر فى الكؤيت مؤخرا ٠‏ 


ركا : 


و تقرر انشاء مجمع الائمة والخطياء فى منطقة 
١‏ قاضى كوي » باسطمبول على مساحة 13 الف متر 
ce‏ 

وسيضم المجمع كلية للائمة والخطباء ممن ستة 
طوابق ومسجدا ووحدات مسكنية تتسح لاتقامة 600, 
طالتٍ واخرى لاقامة موظفى وَعَمَال المجمع اش اة 
الى وحدات ضحية , 


چ ندد رئيس الشؤون الدينية فى تركيا بالعادات 
السيئة فى المجتمع التركى من انغماسس المواطنين باللهو 
وشرب الخمور وتناول المخدرات »> واوضح بمناسبة 
اسع الهلال الاحمر لعام 76 الاضرار السيئة التى 


ET DE Sa‏ من ازدیاد حوادث 
ا وتفكيك الجتمع ودعا المواطنين الى الاستقامة 
والتمسك بتعاليم الالام 
بماكستان : 


احتفل فى باكستان بالفكرى الماشرة لتاسيس 
مجمع البّحوث الاسلامية باسلام اباد , وقال وزير 
الشؤون الدينية فى حكوؤمة باكستان ان وزارته 
ستنشىء فرعا خاصا لسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالمجمع الذكور يهتم بموضوع السرة النبوية 
ويضم جميع المخطوطاث والكتب عن السية النبوية فى 
مختلف لات العالم ٠‏ واكد السيد الوزير ان مصلحة 
الجمع هى نشر الثقافة الاسلامية بكل الوسائل » وطالب 
المسؤولين فى المجمع بالمحافظة على الثروة العلبية 
الموجودة لديهم . 
الهند: 

چ توف فى الهند الأستاذ محمد يوسة المحيتى 


رئيس تحرير صحيفة « ريدياغس » الانجليزية الاسبوعية 
التى كانت تصدرها الجماعة الاسلامية سابقا من دلهى٠‏ 


وكان الاستاذ محمد يوسف س رحمه الله 
من خررة الصحفيين الاسلامبين فى العالم الاسلامى 
وله دور كبر فى خدمة القضايا الاسلامية ورفع مستوى 
الصحافة الاسلامية باللغة الاتجليزية فى الهئد ٠‏ 


جزانر القمر : 


يو قرر صندوق المعونة الفنية بالجامعة العربية 
تقديم مطبعة كاملة الى جمهورية جزر القمر تبلغ تكاليغها 
0 الق دولار ٠‏ 
جزر فیجی : 

چو فى احصائية حديثة ان عدد المسلمين فى جزر 
فيجى يصل الى 60 الف مسلم ٠‏ وتعتبر ( رابطة 
مسلمى فيجى ) المثلة للوجود الاسلامى ف البلاد قهى 
تدير المدارسس والمساجد ويوجد بها عدد من المدارس 
الابتدائية والثانوية بالاضافة الى المساجد النتفرة قى 
مبختلق اتحاء الَبْلاد ٠‏ 


وقد اوغدت رابطة العالم الاسلامى مۇخرا مبعوثا 
الى « جزر فيجى » للاطلاع على النشاط الاسلامى 
واوضاع المسلمين بها 
اسبانىا : 


« موريئوطوروبا ٩‏ فى موسكو عقدا بشان التلثيل 
المتبادل لحقوق التاليف بين البلدين . 


القى الدكتور حسين نصر مدير اكاديمية 
امبراطور ايران ال لغلسفية سلسلة محاضرات قى مدريد 
تحت اشراف قسم الآداب القديمة التانع لجامعة مذريد 
المستقلة > من ضمنها محاضرة بعنوان « قلسغفة العالم 
الاسلامى ١‏ قال فيها بالخصوص : ان اسبانيا يمكن ان 
تكون جسرا بين ثقافة العالم الغربى والثقافة الاسلامية 
وبهذا تستانف الاتصالات الفكرية فى الفلسغة الإاستانية 
وكائت قد انقطعت منذ عصر الانبعاث . 

اشترت وزارة الخارجية الاسبانية ق لنحن 
65 كتابا تاريخيا هاما تتعلق بالتاريخ القديم لاسباتيا > 
كما اشترت وزارة التربية والعلم من جهتها مخطوطات 
قيمة من بينها قصائد غنائية « لفاخردو » وقصة عن 


ا ةا فشورة وعددا من القالآات عن التقرن 
السادس عشر غر منشورة ايضا ٠‏ 


چ اعلن قى اسبانيا عن انشاء جائزة « مخيتة 
لاكورونيا » خلال المؤتمر الخامس الوطنى لباثعى 
الكتب ٠‏ قيمة هذه الجائزة خمسمائة الف بستيطة 
وتنشرها ‏ بلانيتا » احدى دور النشر الكبرى ٠‏ 


چ متحت مؤنىة خوان مارتشس انح الستوية 
فى الدراسات العلمية والتحنية > ( 52 منحة فى اسبانيا 
و 17 فى الخارج ) واعمال أدبية وغنية وموسيقية 
( 10 ف اسبائيا و 4 فى الخارج ) - 


حامر توان« اتوثيق : دحل الشتغر لخر ه2 


رقا 


صدر فى باريس كتاب ( قدسية الاسلام » 
للكاتب الفرنسى جان دورينغ › ويقول المؤلف 
فى كتابه بانه عودة الى الإصول الفكرية 

والروحانية الشرقية التى يجهلها الفرب او 
يتجاهلها > ويضيف الكاتب بان الغرب قد حاول 
تشويه الروحانية الاسلامية لاإنه عجز عسن 
قهمها ٠:‏ 


حصضل الاديب القرنسى آندرى دويتيل المشهور 
( 76 نة ) بكتابه « البلد الذى لا يصل منه احد » على 


.الجائزة الفرنسية الكبرى للاداب لعام 1976 . 


توف فى فرتسا الفيلسوف القرنسى ١(‏ جاك 
موند )) عن 66 ستة ! وهو عالم احياء قرتنى . 
حصضل على جائزة توبل عن بحث « مكاتيكيات الوراثة ) 
وعمل متذ بسنة 1970 مدیرا لمعد باستور فی باریسی ! 


وقد تخصص جاك موند فى علوم الإحياء . . وخاصة 
تلك الفرع منها الذى يبحت فى. الخلايا وتركبها ... 
وسشاعم فى حل بعض الالغازر الخاضة بتطور الخلاي 
الائسانية وتركيياتها الفريدة المعقدة مثل الشنعر ... 
والقلتب ! 


واشهر الكتب التی أصدرها «الصدقة والضرورة» 


A04. 


اوسع الكتب الفرنسية انتشارا سنة 1970 .. وغيه 
اعلن رايه الذى اثار عليه ثورة معارضيه ٠‏ 


الولانات اتحصدة : 


تم تاسيس معهد للدراسات الاسلابية قى 
الولايات المتحدة الامريكية للاشراف على تعليم ابتاء 
المسلمين والشنعب الامريكى الدين الاسلامى واللفة 
العربية واقامة المدارس اختلف المراحل التعليمية واثشاء 
مراكز لتعليم اللغة الانجليزية للطلبة القادمين من 
البلاد العربية والاسلامية وتزويدهم باقضل السبل 
لاكمال تحصيلهم العلمى بالجامعات الامريكية . 


ويشرف على هذا المعهد الذى هو عبارة عن 


والعرب القاطنين والبعوثين ٠‏ 
اتخةعرا: 


چ صدر ق اتجلترا حب جديد عن الفيلسوت 
الانجليزى « برتراندراسل.) بقلم روتالدكلارك ٠.‏ 


اليايبان : 


چو سیفتتح قربا فی طوکیو معهد عربی 

اسلامى يهتم بتدريس علوم الشريعة الاسلامية 

واللغة العربية > تشرف على المعهد جاممة 

الآمام محمد بن سعود الاسلامية فى المملكة 
المربية السعودية ٠‏ 


الاتحاد السوفياتى : 

چو حصلت مستشرقة سوفييتية على درجة 
الدكتوراه من أكاديمية العلوم السوفييتية فى موسكو عن 
دراسة كتاب الرحالة المغربى ابن بطوطة « تحفة النظار 
قى غرائب الامصار وعجاثب الاسقار » الذى ترجم منذ 
خدة نوات الل القحة الزوتتية والفزقخنيَة 
والاتجليزية والالائية ٠‏ 


مرت ازا کی مرو اتی قاف 
الانبية تيه ن حي الااؤب وريت لجال وطريخة 
الوصف للرحلات المختلفة والمضمون الاجتمامى الذى 
عرضه عن البلاد التى قام بزيارتها والصور الجغرافية 
التى اقام بتيشيتتها * الستشرقة الها ١‏ منعيندة 


م مھ 5 


چ ترجم الكاتب والناقد السوفیاتی سيرجى 
شررفيتسكى مختارات من شعر ابى نواس الى اللغفة 


٠ الروسية‎ 


كتبت مقدمة المختارات التى نشرتها « دار الأدب 
الفنى » السوفياتية المستشرقة الدكتورة شيدفقار 
صاحية العديد من الكتب والدراسات قى علوم وآداب 


اللغة العريية ٤‏ تضمنت المقكمة ترجمة لحياة ابى نواس 


والمؤثرات ا)ختلفة على شعره وطبيعة عصره ٠‏ 


عثر فی جبال تيان شان فى جمهورية قرغيزيا 
السوفياتية على مخطوطة كتاب باللغة العربية يهود 
الى القرن الثامنغشر اليلادى ٠‏ 


وهو يشكل مجموعة من النسخ التاخرة لثلاث 
رسائل من القرون الوسطى فى المنطق والفقه إؤلفين 
عرب من بين هذه الرسائل الرسالة الشمسية فى سس 
المنطق من تاليف عز الدين على المعمروف بابحاثشه 
القلسقية . 

وتضم الجمومة ايضا رسالة زبدة العقائد لعمر 
النسقى المتوفى بسمرقند عام 1143 ميلادية ٠‏ 


چ انتج فی كازاخنقان قيلم عن المغكز العريى 


ويعرض التراث العلمى للمفكر والكاتب العربسى 
والعالم الموسوعى ٠‏ الفارابى » كما يعطى فكرة عن 
النحوث والرسائل المحقوظة فى المكتبات العامة والمتاحخف 
ببلدان كثيرة من مؤلقات الفارابى ٠‏ 


ويرى المشتركون قى وضع هذا الفيلم ان الافكار 
المنطقية لهذا العالم تتجلى فى النظام الذى يقوم على 
الميدن : 


چ توف فى هوئغ كونغ البحائة الصينى الدككور 
« لين يولتانج » ضاحب الفضل فى التمريف بالاتار 
الكلاسيكية ف الفلسفة المتينية الى قراء الغالم ٠‏ 

الدكتور يولتانج ( 80 سنة ) هو الذى ترجم الى 
الانجليزية آثار كنفوشيوس وغرها من الذاهب 
والفلسغات الصينية . 
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